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الله الرحمن الرحي  الباب الثاني قال الرافضي الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الإتباع ومضممون  بس  7 2
ما ذكره أن الناس اختلفموا بدما النبمي صملع الله  ليمم وسمل  فيجمب النلمر فمي الحما وا تمماا الإنصما  وممذهب 

نوا جميم  الفمرا فمي أصمول الدقالأما ولأنهم  الإمامية واجب الإتباع لأربدة أوجم لأنم أحقها وأصماقها ولأنهم  بماي
 جازمون بالنجاة لأنفسه  ولأنه  أخذوا اينه   ن الألأمة المدصومين وهذا حكاية لفلم قال الرافضي

إنم لما  مت البلية بموت النبي صلع الله  ليم وسل  واختل  الناس بداه وتداات آراؤه  بحسب تدماا أهموالأه   8 2
غير حما وبايدمم أكثمر النماس طلبما للمانيا كمما اختمار  ممر بمن سمدا ملم  المر  أيامما فبدضه  طلب الأمر لنفسم ب

 يسيره لما خير بينم وبين قتل الحسين م   لمم بأن من قتلم في النار وإخباره بذل  في شدره حيث يقول

مأثومما بقتمل  فو الله ما أار  وإني لصااا أفكر في أمر   لع خطرين أأتر  مل  الر  والمر  منيتمي أ  اصمب  9 2
حسين وفي قتلم النار التي ليس اونها حجاب ومل  الرى قمرة  ينمي وبدضمه  اشمتبم الأممر  ليمم ورأى لطالمب 
الممانيا متابدمما فقلمماه وبايدممم وقصممر فممي نلممره فخفممع  ليممم الحمما فاسممتحا المؤاخممذة مممن الله ب  طمماء الحمما لغيممر 

 لج  الغفيرمستحقم بسبب إهمال النلر وبدضه  قلا لقصور فطنتم ورأى ا

فتممابده  وتمموه  أن الكثممرة تسممتلز  الصممواب وهفممل  ممن قولممم تدممالع وقليممل ممماه  سممورة   وقليممل مممن  بمماا   01 2
الشكور سورة سبأ وبدضه  طلب الأمر لنفسم بحما لمم وبايدمم الأقلمون المذ  أ رضموا  من المانيا وزينتهما ولم  

ا بممم مممن طا ممة مممن يسممتحا التقمماي  وحيممث حصممل يأخممذه  فممي الله لومممة  لأمم  بممل أخلصمموا   واتبدمموا ممما أمممرو
للمسلمين هذه البلية وجمب  لمع كمل أحما النلمر فمي الحما وا تمماا الإنصما  وأن يقمر الحما مسمتقره و  يللم  
مستحقم فقا قال تدالع أ  لدنة الله  لع اللالمين سمورة هموا وإنمما كمان ممذهب الإماميمة واجمب الإتبماع لوجموه 

 هذا لفلم

م قا جدل المسلمين بدا نبيه  أربدة أصنا  وهذا من أ ل  الكذب ف نم ل  يكن في الصمحابة المدمروفين فيقال إن 00 2
أحا من هذه الأصنا  الأربدة فضلا  ن أن   يكون فيه  أحا إ  ممن همذه الأصمنا  إمما طالمب لغممر بغيمر حما 

رضمي الله  نمم و لمع أبمي بكمر كأبي بكر في ز مم وإما طالب لغمر بحا كدلي في ز مم وهذا كذب  لع  لي 
رضي الله  نم فلا  لي طلب الأمر لنفسمم قبمل قتمل  ثممان و  أبمو بكمر طلمب الأممر لنفسمم فضملا  من أن يكمون 
طلبم بغير حا وجدل القسمين الآخرين إما مقلماا لأجمل المانيا وإمما مقلماا لقصموره فمي النلمر وذلم  أن الإنسمان 

هممو الصممراط المسممتقي  صممراط الممذين أندمم  الله  لمميه  مممن النبيممين  يجممب  ليممم أن يدممر  الحمما وأن يتبدممم وهممذا
والصايقين والشهااء والصالحين هير المغضوب  ليه  و  الضالين وهذا هو الصراط الذ  أمرنا الله أن نسألم 

 هاايتنا إياه في كل صلاة بل في كل ركدة وقا ص   ن النبي صلع الله  ليم وسل  أنم قال اليهوا مغضوب

 ليه  والنصارى ضالون وذل  أن اليهوا  رفوا الحا ول  يتبدوه استكبارا وحساا وهلوا واتبا ا للهموى وهمذا  02 2
همو الغمي والنصمارى لميس لهم   لمم  بمما يفدلونمم ممن الدبمااة والزهما والأخمملاا بمل فميه  الجهمل والغلمو والبمماع 

ل وهمي لكمن الغمي أهلمب  لمع اليهموا والشر  جهلا منه  وهذا هو الضملال وإن كمان كمل ممن الأمتمين فيمم ضملا
والضلال أهلب  لع النصمارى ولهمذا وصم  الله اليهموا بمالكبر والحسما واتبماع الهموى والغمي وإرااة الدلمو فمي 
الأرض والفساا قال تدالع أفكلما جاءك  رسول بما   تهوى أنفسك  استكبرت  ففريقا كذبت  وفريقا تقتلون سورة 

الناس  لع ما آتاه  الله من فضلم سورة النساء وقال سأصر   من آيماتي المذين  البقرة وقال تدالع أ  يحساون
 يتكبرون في الأرض بغير الحا وإن يروا كل آية   يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشا   يتخذوه سبيلا وإن

اب لتفسمان فمي يروا سبيل الغي يتخذوه سمبيلا سمورة الأ مرا  وقمال تدمالع وقضمينا إلمع بنمي إسمرالأيل فمي الكتم 01 2
الأرض مرتين ولتدلن  لوا كبيرا سورة الإسراء ووص  النصارى بالشر  والضلال والغلو والبماع فقمال تدمالع 
اتخذوا أحباره  ورهبانه  أربابا من اون الله والمسي  ابن مري  وما أمروا إ  ليدباوا إلهما واحماا   إلمم إ  همو 

قل يا أهل الكتاب   تغلوا في اينك  هير الحما و  تتبدموا أهمواء  سبحانم  ما يشركون سورة التوبة وقال تدالع
قو  قا ضلوا من قبل كثيرا وضلوا  ن سواء السبيل سورة المالأماة وقمال تدمالع ورهبانيمة ابتما وها مما كتبناهما 

زه  ليه  إ  ابتغاء رضوان الله فما ر وها حا ر ايتها سورة الحايا وهذا مبسوط في هير هذا الموض  وقما نم
الله نبيم  ن الضلال والدي فقال والنج  إذا هوى ما ضل صاحبك  وما هوى وما ينطا  ن الهوى سمورة المنج  
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فالضال الذ  يدر  الحا والغماو  المذ  يتبم  همواه وقمال تدمالع واذكمر  باانما إبمراهي  وإسمحا ويدقموب أولمع 
صمالأر فمي الماين وقمال تدمالع والدصمر إن الأيا  والأبصار سورة   فالأيما  القموة فمي طا مة الله والأبصمار الب

الإنسممان لفممي خسممر إ  الممذين آمنمموا و ملمموا الصممالحات وتواصمموا بممالحا وتواصمموا بالصممبر وإذا كممان الصممراط 
 المستقي    با فيم من الدل  بالحا والدمل بم

القمرن الأول كمان القمرن وكلاهما واجب   يكون الإنسمان مفلحما ناجيما إ  بمذل  وهمذه الأممة خيمر الأمم  وخيرهما  01 2
الأول أكممل النماس فمي الدلم  النماف  والدممل الصمال  وهمؤ ء المفتمرون وصمفوه  بنقميض ذلم  بمأنه  لم  يكونمموا 
يدلمممون الحمما ويتبدونممم بممل كممان أكثممره   نمماه  يدلمممون الحمما ويخالفونممم كممما يز مونممم فممي الخلفمماء الثلاثممة 

لم  الحما بمل اتبم  اللمالمين تقليماا لدما  نلمره  المفضمع إلمع وجمهور الصحابة والأمة وكثير منه   نماه    يد
الدل  والذ  ل  ينلر قا يكون تركم النلر لأجل الهوى وطلب الانيا وقا يكون لقصوره ونق  إاراكم واا ع أن 
منه  من طلب الأمر لنفسم بحا يدنع  ليا وهذا مما  لمنا بالإضرار أنم ل  يكن فلز  من ذل   لمع قمول همؤ ء 

كون الأمة كلها كانت ضالة بدا نبيها لميس فيهما مهتما فتكمون اليهموا والنصمارى بدما النسمي والتبمايل خيمرا أن ت
منه  لأنه  كانوا كما قال الله تدالع ومن قو  موسع أمة يهاون بمالحا وبمم يدمالون سمورة الأ مرا  وقما أخبمر 

 النبي صلع الله  ليم وسل  أن اليهوا والنصارى

نتين وسبدين فرقة فيها واحاة ناجية وهذه الأمة  لع موجب ما ذكر ل  يكن فيه  بدا موت النبي افترقت  لع اث 01 2
صلع الله  ليم وسل  أمة تقو  بالحا و  تدال بم وإذا ل  يكن ذل  في خيار قمرونه  ففيمما بدما ذلم  أولمع فيلمز  

خرجمت للنماس فهمذا  ز  لمما يقولمم من ذل  أن يكون اليهوا والنصارى بدا النسي والتبايل خيرا من خير أممة أ
 هؤ ء المفترون ف ن كان هذا في حكايتم لما جرى  قب موت النبي صلع الله  ليم وسل 

من اختلا  الأمة فكي  بسالأر ما ينقلم ويستال بم ونحن نبين فساا ما في هذه الحكاية من الأكاذيب ممن وجموه  01 2
فمة المسملمين بمموت النبمي صملع الله  ليمم وسمل  واختلم  النماس كثيرة فنقول أما قولم لما  ممت البليمة  لمع كا

بداه وتداات آراؤه  بحسب أهوالأه  فبدضه  طلب الأممر لنفسمم بغيمر حما وبايدمم أكثمر النماس طلبما للمانيا كمما 
اختار  مر بن سدا مل  الرى أياما يسيرة لما خير بينم وبين قتل الحسين م   لمم بأن في قتلمم النمار وإخبماره 

   في شدرهبذل

فيقال في هذا الكلا  من الكذب والباطل وذ  خيار الأمة بغير حا ما  يخفع وذل  من وجوه أحماها قولمم تدماات  07 2
آراؤه  بحسب تداا أهموالأه  فيكونمون كلهم  متبدمين أهمواءه  لميس فميه  طالمب حما و  مريما لوجمم الله تدمالع 

 ل و ممو  لفلمم يشممل  ليما وهيمره وهمؤ ء المذين وصمفه  والاار الآخرة و  من كان قولم  ن اجتهاا واستا
بهذا ه  الذين أثنع الله  ليه  هو ورسولم ورضي  منه  وو ماه  الحسمنع كمما قمال تدمالع والسمابقون الأولمون 
من المهماجرين والأنصمار والمذين اتبدموه  ب حسمان رضمي الله  منه  ورضموا  نمم وأ ما لهم  جنمات تجمر  ممن 

فيها أباا ذل  الفوز الدلي  سورة التوبة وقال تدمالع محمما رسمول الله والمذين مدمم أشمااء  تحتها الأنهار خالاين
 لممع الكفممار رحممماء بيممنه  تممراه  ركدمما سممجاا يبتغممون فضمملا مممن الله ورضمموانا سمميماه  فممي وجمموهه  مممن أثممر 

 لمع سموقم  السجوا ذل  مثله  فمي التموراة وممثله  فمي الإنجيمل كمزرع أخمرف شمطلأم فلأمغزره فاسمتغلل فاسمتوى
يدجب الزراع ليغيل به  الكفار و ا الله الذين آمنوا و ملوا الصالحات منه  مغفمرة وأجمرا  ليمما سمورة الفمت  
وقممال تدممالع إن الممذين آمنمموا وهمماجروا وجاهمماوا بممأمواله  وأنفسممه  فممي سممبيل الله والممذين آووا ونصممروا أوللأمم  

 ه  مغفرة ورزا كري  والذينبدضه  أولياء بدض إلع قولم أوللأ  ه  المؤمنون حقا ل

آمنوا من بدا وهاجروا وجاهاوا مدك  فأوللأ  منك  سورة الأنفال وقال  يسمتو  ممنك  ممن أنفما ممن قبمل الفمت   08 2
وقاتمل أوللأم  أ لم  ارجمة مممن المذين أنفقموا ممن بدمما وقماتلوا وكملا و ما الله الحسممنع سمورة الحايما وقمال تدممالع 

ا من اياره  وأمواله  يبتغون فضملا ممن الله ورضموانا وينصمرون الله ورسمولم للفقراء المهاجرين الذين أخرجو
أوللأ  ه  الصااقون والذين تبوءوا الاار والإيمان من قمبله  يحبمون ممن هماجر إلميه  و  يجماون فمي صماوره  
حاجمة مممما أوتمموا ويممؤثرون  لمع أنفسممه  ولممو كممان بهم  خصاصممة ومممن يمموا شم  نفسممم فأوللأمم  همم  المفلحممون 

ين جاءوا من بداه  يقولون ربنا اهفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيممان و  تجدمل فمي قلوبنما هملا للمذين والذ
آمنوا ربنا إن  رءو  رحي  سورة الحشر وهذه الآيمات تتضممن الثنماء  لمع المهماجرين والأنصمار و لمع المذين 

هلا له  وتتضمن أن همؤ ء الأصمنا  هم   جاءوا من بداه  يستغفرون له  ويسألون الله أن   يجدل في قلوبه 
المسممتحقون للفمم  و  ريممب أن هممؤ ء الرافضممة خممارجون مممن الأصممنا  الثلاثممة فمم نه  لمم  يسممتغفروا للسممابقين 
الأولمين وفمي قلموبه  هممل  لميه  ففمي الآيمات الثنمماء  لمع الصمحابة و لمع أهممل السمنة المذين يتولمونه  وإخممراف 

 رافضةالرافضة من ذل  وهذا نقيض مذهب ال

وقا روى ابن بطة وهيره من حايث أبي بار قال حاثنا  باالله بن زيما  من طلحمة بمن مصمر   من مصمدب بمن  09 2
سدا  ن سدا بن أبي وقا  قال الناس  لع ثلاث منازل فمضمت منزلتمان وبقيمت واحماة فأحسمن مما أنمت   ليمم 

ين الذين أخرجوا من اياره  وأمواله  يبتغون كالأنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت ث  قرأ للفقراء المهاجر
فضلا من الله ورضوانا هؤ ء المهاجرون وهذه منزلة قا مضت ث  قرأ والذين تبوءوا الاار والإيمان ممن قمبله  
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يحبون من هاجر إليه  و  يجاون في صاوره  حاجة مما أوتوا ويؤثرون  لع أنفسه  ولو كمان بهم  خصاصمة 
هذه منزلة قا مضت ث  قرأ والمذين جماءوا ممن بدماه  يقولمون ربنما اهفمر لنما ولإخواننما ث  قال هؤ ء الأنصار و

الذين سبقونا بالإيمان و  تجدل في قلوبنا هلا للذين آمنوا ربنا إن  رءو  رحي  فقما مضمت هاتمان وبقيمت همذه 
الله لهمم  وروى أيضمما المنزلممة فأحسممن ممما أنممت   ليممم كممالأنون أن تكونمموا بهممذه المنزلممة التممي بقيممت أن تسممتغفروا 

ب سنااه  ن مال  بن أنس أنم قال من سب السل  فليس لم في الف  نصميب لأن الله تدمالع يقمول والمذين جماءوا 
 من بداه  الآية

وهذا مدرو  من مال  وهير مال  من أهل الدل  كأبي  بيا القاسم  ابمن سملا  وكمذل  ذكمره أو حكمي  النهروانمي  21 2
الفقهاء وروى أيضا  ن الحسن بن  مارة  ن الحكم   من مقسم   من ابمن  بماس  من أصحاب أحما وهيره من

رضي الله  نهما قال أمر الله بالإستدفار لأصحاب النبي صلع الله  ليم وسل  وهو يدل  أنه  يقتتلون وقال  روة 
  فسمبوه  قالت لي  الأشة رضي الله  نها يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب محما صملع الله  ليمم وسمل

 وفي الصحيحين  ن أبي سديا الخار  رضي الله  نم قال قال

رسول الله صلع الله  ليم وسل    تسبوا أصحابي فلو أن أحاك  أنفا مثل أحا ذهبا ما بلغ ما أحاه  و  نصيفم  20 2
ي فوالمذ  وفي صحي  مسل   ن أبي هريرة رضي الله  نم أن النبي صلع الله  ليم وسمل  قمال   تسمبوا أصمحاب

نفسي بياه لو أن أحاك  أنفا مثل أحا ذهبا ما بلغ ما أحاه  و  نصيفم وفي صحي  مسمل  أيضما  من جمابر بمن 
  باالله قال قيل لدالأشة إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلع الله  ليم وسل  حتع أبا

  يقطم   منه  الأجمر وروى ابمن بطمة  بكر و مر فقالت وما تدجبون ممن همذا انقطم   منه  الدممل فأحمب الله أن 22 2
بالإسناا الصحي   ن  باالله بن أحما قمال حماثني أبمي حماثنا مداويمة حماثنا رجماء  من مجاهما  من ابمن  بماس 

 رضي الله  نهما قال   تسبوا أصحاب محما ف ن الله قا أمر بالإستغفار له  وهو يدل  أنه  سيقتتلون

مها  وطريا هيره  ن وكي  وأبي ندمي  ثلاثمته   من الثمور   من نسمير ومن طريا أحما  ن  باالرحمن بن  21 2
بن ذ لوا سمدت  باالله بن  مر يقول   تسبوا أصحاب محما فلمقا  أحاه  سا ة يدنمع مم  رسمول الله صملع 
الله  ليم وسل  خير من  مل أحاك  أربدين سنة وفي رواية وكي  خير من  بمااة أحماك   ممره وقمال تدمالع لقما 

   ن المؤمنين إذ يبايدون  تحت الشجرةرضي الله

فدل  مما فمي قلموبه  فمأنزل السمكينة  لميه  وأثمابه  فتحما قريبما ومغمان  كثيمرة يأخمذونها وكمان الله  زيمزا حكيمما  21 2
و اك  الله مغان  كثيرة تأخذونها فدجل لك  هذه وك  أيا  الناس  نك  ولتكون ءاية للمؤمنين ويهايك  صمراطا 

خرى ل  تقاروا  ليها قما أحماط الله بهما وكمان الله  لمع كمل شميء قمايرا سمورة الفمت  والمذين بمايدوه مستقيما وأ
تحت الشجرة بالحايبية  نا جبل التندي  كانوا أكثر من أل  وأربدمالأة بمايدوه لمما صماه المشمركون  من الدممرة 

قداة ث  رج  به  إلع الماينمة ث  صال  المشركين صل  الحايبية المدرو  وذل  سنة ست من الهجرة في ذ  ال
وهزا به  خيبر ففتحها الله  ليه  في أول سنة سب  وقسمها بينه  ومن  الأ مراب المتخلفمين  من الحايبيمة ممن 

 ذل 

كما قال الله تدالع سيقول المخلفون إذا انطلقت  إلع مغان  لتأخذوها ذرونا نتمبدك  يريماون أن يبمالوا كملا  الله قمل  21 2
ذلك  قال الله من قبل فسيقولون بمل تحسماوننا بمل كمانوا   يفقهمون إ  قلميلا سمورة الفمت  وقما أخبمر لن تتبدونا ك

سبحانم أنم رضي  نه  وأنم  لم  مما فمي قلموبه  وأنمم أثمابه  فتحما قريبما وهمؤ ء هم  أ يمان ممن بماي  أبما بكمر 
تقما   لميه  بمل كمان المسملمون و مر و ثمان بدا موت النبي صلع الله  ليم وسل  ل  يكن فمي المسملمين ممن ي

كله  يدرفون فضله   ليه  لأن الله تدالع بين فضله  في القرآن بقولم تدالع   يستو  منك  ممن أنفما ممن قبمل 
الفت  وقاتل أوللأ  أ لم  ارجمة ممن المذين أنفقموا ممن بدما وقماتلوا وكملا و ما الله الحسمنع سمورة الحايما ففضمل 

مراا بالفت  هنا صل  الحايبيمة ولهمذا سملأل النبمي صملع الله  ليمم وسمل  أو فمت  المنفقين المقاتلين قبل الفت  وال
 هو فقال ند 

وأهل الدل  يدملون أن فيم أنزل الله تدالع إنا فتحنا ل  فتحا مبينا ليغفر ل  الله ما تقا  من ذنبم  ومما تمأخر ويمت   21 2
ة الفت  فقال بدض المسلمين يما رسمول الله ندمتم  لي  ويهاي  صراطا مستقيما وينصر  الله نصرا  زيزا سور

هذا لم  فمما لنما يما رسمول الله فمأنزل الله تدمالع همو المذ  أنمزل السمكينة فمي قلموب الممؤمنين ليمزااااو إيمانما مم  
إيمانه  سورة الفمت  وهمذه الآيمة نم  فمي تفضميل المنفقمين المقماتلين قبمل الفمت   لمع المنفقمين المقماتلين بدماه 

الدلماء إلع أن السابقين في قولم تدالع والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سمورة ولهذا ذهب جمهور 
التوبمة هم  هممؤ ء المذين أنفقموا مممن قبمل الفمت  وقمماتلوا وأهمل بيدمة الرضمموان كلهم  ممنه  وكممانوا أكثمر ممن ألمم  

 وأربدمالأة وقا ذهب بدضه  إلع أن السابقين الأولين ه  من صلع إلع

وهذا ضدي  ف ن الصلاة إلع القبلة المنسوخة ليس بمجمراه فضميلة ولأن النسمي لميس ممن فدلهم  المذ   القبلتين 27 2
يفضلون بم ولأن التفضيل بالصملاة إلمع القبلتمين لم  يمال  ليمم اليمل شمر ي كمما ال  لمع التفضميل بالسمبا إلمع 

ن لم  ياركمم كمما أن المذين الإنفاا والجهماا والمبايدمة تحمت الشمجرة ولكمن فيمم سمبا المذين أاركموا ذلم   لمع مم
أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ه  سابقون  لع من تأخر إسلامم  منه  والمذين أسملموا قبمل أن تجدمل 
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صلاة الحضر أرب  ركدات ه  سابقون  لع من تأخر إسلامم  نه  والذين أسملموا قبمل أن يمؤذن فمي الجهماا أو 
ين أسلموا قبل أن يفرض صيا  شهر رمضمان هم  سمابقون قبل أن يفرض ه  سابقون  لع من أسل  بداه  والذ

 لع من أسل  بداه  والذين أسلموا قبل أن يفرض الحج ه  سابقون  لمع ممن تمأخر  منه  والمذين أسملموا قبمل 
تحممري  الخمممر همم  سممابقون  لممع مممن أسممل  بدمماه  والممذين أسمملموا قبممل تحممري  الربمما كممذل  فشممرالأ  الإسمملا  مممن 

تنزل شيلأا فشيلأا وكل من أسل  قبل أن تشرع شريدة فهو سابا  لع من تأخر  نم ولمم الإيجاب والتحري  كانت 
 بذل  فضيلة ففضيلة من أسل  قبل نسي القبلة  لع من أسل  بداه هي من هذا الباب

وليس مثل هذا مما يتميز بم السابقون الأولون  ن التابدين إذ ليس بدض هذه الشرالأ  بمأولع بجدلمم خيمرا ممن  28 2
ولأن القرآن والسنة قا ا   لع تقاي  أهل الحايبية فوجب أن تفسر هذه الآية بما يوافا سمالأر النصمو   بدض

وقا  ل  بالإضطرار أنم كان في هؤ ء السابقين الأولين أبو بكر و مر و لي وطلحة والزبير وباي  النبي صلع 
مكة ليبلغه  رسالتم وبسمببم بماي  النبمي صملع الله  ليم وسل  بياه  ن  ثمان لأنم كان هالأبا قا أرسلم إلع أهل 

الله  ليم وسل  الناس لما بلغم أنه  قتلموه وقما ثبمت فمي صمحي  مسمل   من جمابر بمن  بماالله رضمي الله  نمم أن 
 النبي صلع الله  ليم وسل  قال   ياخل النار أحا باي  تحت الشجرة

نصار الذين اتبدوه فمي سما ة الدسمرة ممن بدما مما كماا يزيمغ وقال تدالع لقا تاب الله  لع النبي والمهاجرين والأ 29 2
قلوب فريا منه  ث  تاب  ليه  إنم به  رءو  رحي  سورة التوبة فجم  بينه  وبمين الرسمول فمي التوبمة وقمال 
تدالع إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهاوا بمأمواله  وأنفسمه  فمي سمبيل الله والمذين آووا ونصمروا أوللأم  بدضمه  

والذين آمنوا ول  يهاجروا سورة الأنفال إلع قولم والمذين آمنموا ممن بدما وهماجروا وجاهماوا مدكم   أولياء بدض
فأوللأ  منك  سورة الأنفال فأثبت الموا ة بينه  وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنموا   تتخمذوا اليهموا والنصمارى 

 أولياء

   يهما  القمو  اللمالمين سمورة المالأماة إلمع قولمم إنمما بدضه  أولياء بدض ومن يتوله  منك  ف نم منه  إن الله 11 2
ولميك  الله ورسمولم والمذين آمنمموا المذين يقيممون الصمملاة ويؤتمون الزكماة وهم  راكدممون وممن يتمول الله ورسممولم 
والذين آمنوا ف ن حزب الله ه  الغالبون المالأاة وقال والمؤمنون والمؤمنات بدضه  أولياء بدمض سمورة التوبمة 

الموا ة بينه  وأمر بموا ته  والرافضة تتبرأ ممنه  و  تتمو ه  وأصمل المموا ة المحبمة وأصمل المدماااة فأثبت 
البغض وه  يبغضونه  و  يحبونه  وقا وض  بدمض الكمذابين حمايثا مفتمرى أن همذه الآيمة نزلمت فمي  لمي لمما 

ن وجموه كثيمرة منهما أن قولمم المذين تصاا بخاتمم في الصلاة وهذا كذب ب جماع أهل الدل  بالنقل وكذبم بمين مم
 صيغة جم  و لع واحا ومنها أن الواو ليست واو الحال إذ لو كان كذل  لكان

  يسوغ أن يتولع إ  من أ طع الزكاة في حال الركوع فلا يتولع سالأر الصحابة والقرابة ومنها أن الماح إنمما  10 2
صملاة لميس واجبما و  مسمتحبا باتفماا  لمماء الملمة فم ن يكون بدمل واجب أو مستحب وإيتاء الزكاة في نفس ال

في الصلاة شغلا ومنها أنم لو كان إيتاؤها في الصلاة حسنا ل  يكن فرا بين حال الركوع وهير حال الركوع بل 
إيتاؤها في القيا  والقدوا أمكن ومنها أن  ليا ل  يكن  ليم زكماة  لمع  هما النبمي صملع الله  ليمم وسمل  ومنهما 

يكن لم أيضا خات  و  كانوا يلبسون الخوات  حتع كتب النبي صلع الله  ليم وسل  كتابما إلمع كسمرى فقيمل  أنم ل 
لمم إنهم    يقبلممون كتابما إ  مختومما فاتخممذ خاتمما ممن ورا ونقممر فيهما محمما رسممول الله ومنهما أن إيتماء هيممر 

 يجز  إخراف الخات  في الزكاة ومنهما أن همذا الخات  في الزكاة خير من إيتاء الخات  ف ن أكثر الفقهاء يقولون  
 الحايث فيم أنم أ طاه السالأل والماح في الزكاة أن

يخرجها ابتااء ويخرجها  لع الفور   ينتلر أن يسألم سالأل ومنها أن الكلا  في سياا النهع  ن موا ة الكفمار  12 2
شاء الله تما  الكلا   لع هذه الآية ف ن الرافضة  والأمر بموا ة المؤمنين كما يال  ليم سياا الكلا  وسيج  إن

  يكااون يحتجون بحجة إ  كانت حجة  ليه    له  كاحتجاجه  بهذه الآية  لع الو ية التي هي الإمارة وإنما 
هي في الو ية التي هي ضا الدااوة والرافضة مخالفون لهما والإسمما يلية والنصميرية ونحموه  يوالمون الكفمار 

وا والنصممارى والمشممركين والمنممافقين ويدممااون المممؤمنين مممن المهمماجرين والأنصممار والممذين اتبدمموه  مممن اليهمم
ب حسان إلمع يمو  الماين وهمذا أممر مشمهور فميه  يدمااون خيمار  بماا الله الممؤمنين ويوالمون اليهموا والنصمارى 

الممؤمنين سمورة الأنفمال أ   والمشركين من التر  وهيره  وقال تدالع يا أيها النبي حسب  الله وممن اتبدم  ممن
 الله كافي  وكافي من اتبد  من المؤمنين والصحابة أفضل من اتبدم من المؤمنين وأوله 

وقال تدالع إذا جاء نصر الله والفت  ورأيت الناس ياخلون في ايمن الله أفواجما فسمب  بحمما ربم  واسمتغفره إنمم  11 2
ل  ياخلون في اين الله أفواجا ه  الذين كانوا  لمع  صمره وقمال كان توابا والذين رآه  النبي صلع الله  ليم وس

تدالع هو الذ  أيا  بنصره وبالمؤمنين وأل  بين قلوبه  سمورة الأنفمال وإنمما أيماه فمي حياتمم بالصمحابة وقمال 
تدالع والذ  جاء بالصاا وصاا بم أوللأ  ه  المتقون له  ما يشاءون  نما ربهم  ذلم  جمزاء المحسمنين ليكفمر 

 نه  أسوأ الذ   ملوا ويجزيه  أجره  بأحسن الذ  كانوا يدملون سمورة الزممر وهمذا الصمن  المذ  يقمول  الله
الصاا ويصاا بم خلا  الصن  الذ  يفتر  الكذب أو يكذب بالحا لما جاءه كما سنبسط القول فيهما إن شاء 

 وأن القمرآن حما هم  أفضمل ممن جماء الله والصحابة الذين كانوا يشهاون أن   إلم إ  الله وأن محماا رسمول الله
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 بالصاا وصاا بم بدا الأنبياء

وليس في الطوالأ  المنتسبة إلع القبلة أ ل  افتراء للكذب  لمع الله وتكمذيبا بمالحا ممن المنتسمبين إلمع التشمي   11 2
هيمر النبمي  ولهذا   يوجا الغلو في طالأفة أكثر مما يوجا فيه  ومنه  من اا ع إلهيمة البشمر واا مع النبموة فمي

صلع الله  ليم وسل  واا ع الدصمة في الألأمة ونحو ذل  مما همو أ لم  ممما يوجما فمي سمالأر الطوالأم  واتفما 
أهل الدل   لع أن الكذب ليس في طالأفة من الطوالأ  المنتسبين إلع القبلة أكثر منمم فميه  قمال تدمالع قمل الحمما 

فة من السل  ه  أصحاب محمما صملع الله  ليمم وسمل    وسلا   لع  بااه الذين اصطفع سورة النمل قال طالأ
و  ريب أنه  أفضل المصطفين ممن همذه الأممة التمي قمال الله فيهما ثم  أورثنما الكتماب المذين اصمطفينا ممن  باانما 
فمنه  لال  لنفسم ومنه  مقتصا ومنه  سمابا الخيمرات بم ذن الله ذلم  همو الفضمل الكبيمر جنمات  مان يماخلونها 

ساور من ذهب ولؤلمؤا ولباسمه  فيهما حريمر وقمالوا الحمما   المذ  أذهمب  نما الحمزن إن ربنما يحلون فيها من أ
لغفور شكور المذ  أحلنما اار المقاممة ممن فضملم   يمسمنا فيهما نصمب و  يمسمنا فيهما لغموب سمورة فماطر فأممم 

 محما صلع الله  ليم وسل  ه 

النصمارى وقما أخبمر الله أنهم  المذين اصمطفع وتمواتر  من النبمي الذين أورثوا الكتاب بدا الأمتين قمبله  اليهموا و 11 2
صلع الله  ليم وسل  أنم قال خير القرون القرن الذ  بدثت فيه  ث  الذين يلونه  ث  الذين يلمونه  ومحمما صملع 

 الله  ليم وسل  وأصحابم ه  المصطفون من المصطفين من  باا الله

م أشااء  لع الكفار رحماء بينه  تراه  ركدا سجاا يبتغمون فضملا ممن الله قال تدالع محما رسول الله والذين مد 11 2
ورضوانا سيماه  في وجوهه  من أثر السجوا ذل  مثله  فمي التموراة وممثله  فمي الإنجيمل كمزرع أخمرف شمطأه 
فأزره فاستغلل فاسمتوى  لمع سموقم يدجمب المزراع ليغميل بهم  الكفمار و ما الله المذين آمنموا و ملموا الصمالحات 
منه  مغفرة وأجرا  ليما سورة الفت  وقال تدالع و ا الله الذين آمنوا منك  و ملوا الصمالحات ليسمتخلفه  فمي 
الأرض كممما اسممتخل  الممذين مممن قممبله  وليمكممنن لهمم  ايممنه  الممذ  ارتضممع لهمم  وليبممالنه  مممن بدمما خمموفه  أمنمما 

ورة النمور فقما و ما الله المذين آمنموا يدباونني   يشركون بي شيلأا ومن كفمر بدما ذلم  فأوللأم  هم  الفاسمقون سم
و ملوا الصالحات بالإستخلا  كما و اه  فمي تلم  الآيمة مغفمرة وأجمرا  ليمما والله   يخلم  الميدماا فمال ذلم  
 لع أن الذين استخلفه  كما استخل  الذين من قبله  ومكن له  اين الإسلا  وهو الاين المذ  ارتضماه لهم  كمما 

 لا  ايناقال تدالع ورضيت لك  الإس

سورة المالأاة وباله  من بدا خوفه  أمنا له  منم المغفرة والأجر الدلي  وهذا يستال بم من وجهين يسمتال بمم  17 2
 لع أن المستخلفين مؤمنون  ملوا الصالحات لأن الو ا له    لغيره  ويستال بم  لع أن همؤ ء مغفمور لهم  

لحات فتناولته  الآيتان آية النور وآية الفمت  وممن المدلمو  أن وله  مغفرة وأجر  لي  لأنه  آمنوا و ملوا الصا
هذه الندوت منطبقمة  لمع الصمحابة  لمع زممن أبمي بكمر و ممر و ثممان ف نمم إذ ذا  حصمل الإسمتخلا  وتمكمن 
الاين والأمن بدا الخو  لما قهروا فارس والرو  وفتحوا الشا  والدراا ومصمر وخراسمان وإفريقيمة ولمما قتمل 

ت الفتنة ل  يفتحوا شيلأا من بلاا الكفار بل طم  فيه  الكفار بالشا  وخراسان وكان بدضه  يخا   ثمان وحصل
بدضا وحينلأذ فقا ال القرآن  لع إيمان أبي بكر و مر و ثمان ومن كان مدهم  فمي زممن الإسمتخلا  والتمكمين 

كدلمي وطلحمة والزبيمر وأبمي والأمن والذين كمانوا فمي زممن الإسمتخلا  والتمكمين والأممن وأاركموا زممن الفتنمة 
 موسع الأشدر  ومداوية و مرو بن الدا  اخلوا في الآية لأنه  استخلفوا ومكنوا وأمنوا

وأما من حاث في زمن الفتنة كالرافضة الذين حاثوا في الإسلا  في زمن الفتنة والإفتراا وكالخوارف المارقين  18 2
لإيمان والدممل الصمال  الممذكورين فمي همذه الآيمة لأنهم  أو  فهؤ ء ل  يتناوله  الن  فل  ياخلو فيمن وص  با

ليسمو مممن الصممحابة المخمماطبين بهمذا ولمم  يحصممل لهمم  ممن الإسممتخلا  والتمكممين والأمممن بدما الخممو  ممما حصممل 
للصحابة بل   يزالون خمالأفين مقلقلمين هيمر ممكنمين فم ن قيمل لم  قمال و ما الله المذين آمنموا و ملموا الصمالحات 

فت  ول  يقل و اه  كله  قيل كما قال و ا الله الذين آمنوا ممنك  و ملموا الصمالحات سمورة النمور منه  سورة ال
ول  يقل و اك  ومن تكون لبيان الجنس فلا يقتضي أن يكمون قما بقمع ممن المجمرور بهما شميء خمارف  من ذلم  

يكمون ممن الأوثمان مما الجنس كما في قولم تدالع فاجتنبوا الرجس ممن الأوثمان سمورة الحمج ف نمم   يقتضمع أن 
ليس برجس وإذا قلت ثوب من حرير فهو كقول  ثوب حرير وكذل  قول  باب من حايا كقول  بماب حايما وذلم  

   يقتضع أن يكون هنا  حرير وحايا هير المضا  إليم وإن كان الذ  يتصوره كليا

مشمتركا فيمم فمي الوجموا فم ذا كانمت  ف ن الجنس الكلي هو ما   يمن  تصوره من وقوع الشركة فيم وإن ل  يكن 19 2
من لبيان الجنس كان التقماير و ما الله المذين آمنموا و ملموا الصمالحات ممن همذا الجمنس وإن كمان الجمنس كلهم  
مؤمنين مصلحين وكذل  إذا قال و ا الله الذين آمنوا و ملوا الصالحات من هذا الجنس والصن  مغفمرة وأجمرا 

هذا الجنس ممؤمنين صمالحين ولمما قمال لأزواف النبمي صملع الله  ليمم وسمل   ليما ل  يمن  ذل  أن يكون جمي  
ومن يقنت منكن   ورسولم وتدمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأ تانا لها رزقا كريما سورة الأحزاب لم  يمنم  

ل سملا  أن يكون كل منهن تقنت   ورسولم وتدمل صالحا ولما قال تدمالع وإذا جماء  المذين يؤمنمون بغياتنما فقم
 ليك  كتب ربك   لع نفسم الرحمة أنم من  مل منك  سوءا بجهالة ث  تاب من بداه وأصمل  فأنمم هفمور رحمي  
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سورة الأندا  ل  يمن  هذا أن يكون كل منه  متصفا بهذه الصفة و يجوز أن يقال إنه  لمو  ملموا سموءا بجهالمة 
 ث  تابوا من بداه وأصلحوا ل  يغفر إ  لبدضه 

تاخل من هذه في النفي لتحقيا نفي الجنس كما في قولم تدالع وما ألتناه  ممن  ملهم  ممن شميء سمورة  ولهذا 11 2
الطور وقولم وما من إلم إ  الله سورة آل  مران وقولم فما منك  من أحا  ن حاجزين سمورة الحاقمة ولهمذا إذا 

ر والتقماير كقولمم تدمالع   إلمم إ  الله اخلت في النفي تحقيقا أو تقايرا أفاات نفع الجنس قطدما فمالتحقيا مما ذكم
سورة آل  مران وقولم   ريب فيم سورة البقرة ونحو ذل  بخلا  ما إذا ل  تكن ممن موجمواة كقولم  مما رأيمت 
رجلا ف نها لاهرة لنفع الجنس ولكن قا يجوز أن ينفع بها الواحا من الجنس كما قال سيبويم يجوز أن يقال مما 

بين أنم يجوز إرااة الواحا وإن كان اللاهر نفع الجنس بخملا  مما إذا اخلمت ممن ف نهما رأيت رجلا بل رجلين فت
تنفع نفي الجنس قطدا ولهذا لو قال لدبيماه ممن أ طماني ممنك  ألفما فهمو حمر فأ طماه كمل واحما ألفما  تقموا كلهم  

ن المقصموا بقولمم وكذل  لو قال لنسالأم من أبرأتني منكن من صااقها فهي طمالا فأبرأنمم كلهمن طلقمن كلهمن فم 
منك  بيان جنس المدطع والمبر    إثبات هذا الحك  لبدض الدبيا والأزواف ف ن قيل فهذا كما   يمن  أن يكمون 

 كل المذكور متصفا بهذه الصفة

فلا يوجب ذل  أيضا فليس في قولم و ما الله المذين آمنموا ممنك  و ملموا الصمالحات مما يقتضمي أن يكونموا كلهم   10 2
ل ند  ونحن   نا ع أن مجرا هذا اللفل ال  لع أن جميده  موصوفون بالإيمان والدممل الصمال  ولكمن كذل  قي

مقصوانا أن من   ينافي شمول هذا الوص  له  فلا يقول قالأمل إن الخطماب ال  لمع أن المماح شممله  و مهم  
لا  و  ريمب أن همذا مماح لهم  بقولم محما رسول الله والذين مدم أشااء  لع الكفار رحمماء بيمنه  إلمع آخمر الكم

مماح بمما ذكمر ممن الصمفات وهمو الشماة  لممع الكفمار والرحممة بيمنه  والركموع والسمجوا يبتغمون فضملا مممن الله 
ورضوانا والسيما في وجوهه  من أثمر السمجوا وأنهم  يبتمالأون ممن ضمد  إلمع كممال القموة والإ تماال كمالزرع 

همذه الصممفات بمل  لمع الإيممان والدممل الصمال  فمذكر مما بممم والو ما بمالمغفرة والأجمر الدلمي  لميس  لمع مجمرا 
يستحقون الو ا و إن كانوا كله  بهذه الصفة ولو  ذكر ذل  لكان يلن أنه  بمجمرا مما ذكمر يسمتحقون المغفمرة 

 والأجر الدلي  ول  يكن فيم بيان سبب الجزاء بخلا  ما إذا ذكر الإيمان

س  مشتا مناسب كان مما منمم الإشمتقاا سمبب الحكم  فم ن قيمل فالمنمافقون والدمل الصال  ف ن الحك  إذا  لا با 12 2
كانوا في اللاهر مسلمين قيل المنافقون ل  يكونوا متصمفين بهمذه الصمفات ولم  يكونموا مم  الرسمول والممؤمنين 

فسمه  ول  يكونوا منه  كما قال تدالع فدسع الله أن يأتي بالفت  أو أمر من  ناه فيصبحوا  لع ما أسمروا فمي أن
ناامين ويقول الذين آمنوا أهؤ ء الذين أقسموا با  جها أيمانه  إنه  لمدك  حبطت أ ماله  فأصبحوا خاسرين 
سورة المالأاة وقولم تدالع ومن الناس من يقول آمنا با  فم ذا أوذ  فمي الله جدمل فتنمة النماس كدمذاب الله ولملأن 

بمأ ل  بمما فممي صماور الدمالمين ولميدلمن الله المذين آمنمموا  جماء نصمر ممن ربم  ليقمولن إنمما كنما مدكم  أو لميس الله
وليدلمن المنافقين سورة الدنكبوت وقال إن الله جام  المنافقين والكافرين في جهن  جميدا المذين يتربصمون بكم  
ف ن كان لك  فت  ممن الله قمالوا ألم  نكمن مدكم  وإن كمان للكمافرين نصميب قمالوا ألم  نسمتحوذ  لميك  ونممندك  ممن 

مؤمنين فا  يحك  بينك  يو  القيامة سورة النساء إلع قولم إن المنافقين في الار  الأسفل من النمار ولمن تجما ال
له  نصيرا إ  الذين تابوا وأصلحوا وا تصموا با  وأخلصوا ايمنه    فأوللأم  مم  الممؤمنين وسمو  يمؤت الله 

 المؤمنين أجرا  ليما سورة النساء

فون با  إنه  لمنك  ومما هم  ممنك  ولكمنه  قمو  يفرقمون سمورة التوبمة وقمال تدمالع ألم  تمر إلمع وقال تدالع ويحل 11 2
الذين تولوا قوما هضمب الله  لميه  مما هم  ممنك  و  ممنه  ويحلفمون  لمع الكمذب وهم  يدلممون سمورة المجاالمة 

الأفممة مممن المتلمماهرين فممأخبر أن المنممافقين ليسمموا مممن المممؤمنين و  مممن أهممل الكتمماب وهممؤ ء   يوجمماون فممي ط
بالإسلا  أكثر منه  في الرافضة ومن انضموى إلميه  وقما قمال تدمالع يمو    يخمزى الله النبمي والمذين آمنموا مدمم 
نوره  يسدع بين أيايه  وبأيمانه  يقولون ربنا أتم  لنا نورنا واهفر لنا إن   لع كل شيء قاير سورة التحري  

افقات للذين آمنوا انلرونا نقتبس من نورك  قيل ارجدوا وراءك  فالتمسوا وقال تدالع يو  يقول المنافقون والمن
نورا سورة الحايا فال هذا  لع أن المنافقين ل  يكونوا ااخلين في الذين آمنوا مدم والذين كانوا منمافقين ممنه  

فمي قلموبه  ممرض من تاب  ن نفاقم وانتهع  نم وه  الغالب باليل قولم تدمالع لملأن لم  ينتمم المنمافقون والمذين 
والمرجفمون فمي الماينمة لنغرينم  بهم  ثم    يجاورونم  فيهما إ  قلميلا ملدمونين أينمما ثقفموا أخمذوا وقتلموا تقتميلا 

 سورة الأحزاب

فلما ل  يغره الله به  ول  يقتله  تقتيلا بل كانوا يجاورونم بالماينة ال ذلم   لمع أنهم  انتهموا والمذين كمانوا مدمم  11 2
  بايدم تحت الشجرة إ  الجما بمن قميس ف نمم اختبمأ تحمت جممل أحممر وكمذا جماء فمي الحمايث كلهم  بالحايبية كله

 ياخل الجنة إ  صاحب الجمل الأحمر

وبالجملة فلا ريب أن المنافقين كانوا مغمورين أذ ء مقهورين   سيما في آخر أيا  النبي صلع الله  ليمم وسمل   11 2
ل يقولممون لمملأن رجدنمما إلممع الماينممة ليخممرجن الأ ممز منهمما الأذل و  الدممزة وفممي هممزوة تبممو  لأن الله تدممالع قمما

ولرسولم وللمؤمنين ولكن المنافقين   يدلمون سورة المنافقين فمأخبر أن الدمزة للممؤمنين   للمنمافقين فدلم  أن 
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ذين كمانوا أ مز الدزة والقوة كانمت فمي الممؤمنين وأن المنمافقين كمانوا أذ ء بيمنه  فيمتنم  أن يكمون الصمحابة الم
 المسلمين من المنافقين بل ذل  يقتضع أن من كان أ ز كان أ ل  إيمانا ومن المدلو  أن

السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الخلفاء الراشاين وهيره  كانوا أ مز النماس وهمذا كلمم ممما يبمين أن  11 2
زاء ممن الصمحابة ممنه  ولكمن همذا الوصم  مطمابا المنافقين كانوا ذليلين في المؤمنين فلا يجوز أن يكون الأ م

للمتصفين بم من الرافضة وهيره  والنفماا والزناقمة فمي الرافضمة أكثمر منمم فمي سمالأر الطوالأم  بمل   بما لكمل 
منه  من شدبة نفاا ف ن أساس النفاا المذ  بنمع  ليمم الكمذب وأن يقمول الرجمل بلسمانم مما لميس فمي قلبمم كمما 

فقين أنه  يقولون بألسنته  ما ليس فمي قلموبه  والرافضمة تجدمل همذا ممن أصمول اينهما أخبر الله تدالع  ن المنا
وتسميم التقية وتحكع هذا  ن ألأمة أهل البيت الذين برأه  الله  ن ذل  حتع يحكوا  ن جدفمر الصمااا أنمم قمال 

ن أ لم  النماس صماقا التقية اينع واين آبالأي وقا نزه الله المؤمنين من أهل البيت وهيره   ن ذل  بل كمانوا مم
وتحقيقمما لميمممان وكممان ايممنه  التقمموى   التقيممة وقممول الله تدممالع   يتخممذ المؤمنممون الكممافرين أوليمماء مممن اون 

 المؤمنين ومن يفدل ذل  فليس من الله في شيء إ  أن تتقوا منه  تقاة

كمذب والله تدمالع قما أبماح لممن أكمره  لمع سورة آل  مران إنما هو الأمر بالإتقاء من الكفار   الأمر بالنفماا وال 17 2
كلمة الكفر أن يتكل  بها إذا كان قلبم مطملأنا بالإيمان لكن ل  يكره أحا من أهل البيمت  لمع شميء ممن ذلم  حتمع 
أن أبا بكر رضي الله  نم ل  يكره أحاا   منه  و  من هيره   لع مبايدتم فضلا أن يكرهه   لع ماحم والثناء 

وهيره من أهل البيت يلهرون ذكر فضالأل الصحابة والثنماء  لميه  والتمرح   لميه  والما اء  ليم بل كان  لي 
له  ول  يكن أحا يكرهه   لع شيء منم باتفاا الناس وقما كمان فمي زممن بنمع أميمة وبنمع الدبماس خلما  لمي  

يقربمونه  ومم   اون  لي وهيره في الإيمان والتقوى يكرهون منه  أشياء و  يماحونه  و  يثنمون  لميه  و 
 هذا ل  يكن هؤ ء يخافونه  ول  يكن أؤللأ  يكرهونه  م  أن الخلفاء الراشاين كانوا باتفاا الخلا

أبدا  ن قهر الناس و قوبته   لع طا ته  من هؤ ء ف ذا ل  يكمن النماس مم  همؤ ء مكمرهين  لمع أن يقولموا  18 2
لخلفمماء  لمع ذلمم  بمل  لممع الكمذب وشممهااة الممزور بألسمنته  خمملا  مما فممي قلموبه  فكيمم  يكونمون مكممرهين مم  ا

وإلهار الكفر كما تقولم الرافضة من هير أن يكرهه  أحا  لع ذل  فدل  أن ما تتلاهر بم الرافضة هو من بماب 
الكذب والنفماا وأن يقولموا بألسمنته  مما لميس فمي قلموبه    ممن بماب مما يكمره الممؤمن  ليمم ممن المتكل  بمالكفر 

ين في بلاا الكفار هالبه  يلهرون اينه  والخوارف م  تلاهره  بتكفير الجمهور وتكفيمر وهؤ ء أسرى المسلم
 ثمان و لي ومن وا هما يتلاهرون باينه  وإذا سكنوا بين الجما مة سمكنوا  لمع الموافقمة والمخالفمة والمذ  

اف أن يتلماهر يسكن في ماالأن الرافضة فلا يلهر المرفض وهايتمم إذا ضمد  أن يسمكت  من ذكمر مذهبمم   يحتم
بسبب الخلفاء والصحابة إ  أن يكونوا قليلا فكي  يلن بدلي رضي الله  نمم وهيمره ممن أهمل البيمت أنهم  كمانوا 

 أضد  اينا وقلوبا من الأسرى في بلاا الكفر ومن  وا  أهل

ضالأل الخلفاء والترح  السنة ومن النواصب م  أنا قا  لمنا بالتواتر أن أحاا ل  يكره  ليا و  أو اه  لع ذكر ف 19 2
 ليه  بل كانوا يقولون ذل  من هير إكراه ويقولم أحاه  لخاصتم كما ثبت ذل  بالنقل المتواتر وأيضما فقما يقمال 
في قولم تدالع و ا الله الذين آمنوا منك  و ملوا الصالحات سورة النور إن ذل  وص  للجملة بوص  يتضممن 

فمي الإنجيمل كمزرع أخمرف شمطأه فمغزره فاسمتغلل فاسمتوى  لمع سموقم  حاله   نا الإجتماع كقولم تدالع ومثله 
يدجمب المزراع ليغميل بهم  الكفممار سمورة الفمت  والمغفمرة والأجممر فمي الآخمرة يحصمل لكممل واحما واحما فملا بمما أن 
يتص  بسبب ذل  وهو الإيمان والدمل الصال  إذ قا يكون في الجملة منافا وفي الجملة كل مما فمي القمرآن ممن 

 مؤمنين والمتقينخطاب ال

والمحسنين وماحه  والثناء  ليه  فه  أول من اخل في ذل  من هذه الأمة وافضل ممن اخمل فمي ذلم  ممن همذه  11 2
الأمة كما استفاض  ن النبي صلع الله  ليم وسل  من هير وجم أنم قال خير القرون القرن الذ  بدثت فميه  ثم  

في بيان كذبم وتحريفم فيما نقلم  ن حمال الصمحابة بدما مموت النبمي الذين يلونه  ث  الذين يلونه  الوجم الثاني 
صلع الله  ليم وسل  قولم فبدضه  طلب الأمر لنفسم بغير حا وبايدم أكثمر النماس طلبما للمانيا وهمذا إشمارة إلمع 

حما بمل  أبي بكر ف نم هو الذ  بايدم أكثر الناس ومن المدلو  أن أبا بكر ل  يطلب الأمر لنفسم   بحا و  بغيمر
قال قا رضيت لك  أحا همذين المرجلين إمما  ممر بمن الخطماب وإمما أبما  بيماة قمال  ممر فموالله لأن أقما  فتضمرب 

  نقي   يقربني ذل  إلع إث  أحب إلي من أن أتأمر  لع قو  فيه  أبو بكر وهذا اللفل في الصحيحين

وه وبايدوه لدلمه  بأنم خيمره  كمما قمال لمم  ممر وقا روى  نم أيضا أنم قال أقيلوني أقيلوني فالمسلمون أختار 10 2
يو  السقيفة بمحضر المهاجرين والأنصار أنت سيانا وخيرنما وأحبنما إلمع رسمول الله صملع الله  ليمم وسمل  ولم  
ينكر ذل  أحا وهذا أيضا في الصحيحين والمسلمون اختماروه كمما قمال النبمي صملع الله  ليمم وسمل  فمي الحمايث 

 لي أبا  وأخا  حتع أكتب لأبي بكر كتابا   يختل   ليم الناس من بدا  ث  قال يأبع الله الصحي  لدالأشة اا ع

والمؤمنممون إ  أبمما بكممر فممأبع الله و بممااه المؤمنممون أن يتممولع هيممر أبممي بكممر فمما  هممو و ه قممارا وشممر ا وأمممر  12 2
وجم الثالث أن يقال فهمب أنمم طلبهما المؤمنين بو يتم وهااه  إلع أن ولوه من هير أن يكون طلب ذل  لنفسم ال

وبايدم أكثر الناس فقولك  إن ذل  طلب للمانيا كمذب لماهر فم ن أبما بكمر رضمي الله  نمم لم  يدطهم  انيما وكمان قما 
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أنفا مالم في حياة النبي صلع الله  ليم وسل  ولما رهب النبي صلع الله  ليم وسل  في الصاقة جاء بمالمم كلمم 
 ال تركت له  الله ورسولمفقال لم ما تركت لأهل  ق

والذين بايدوه ه  أزها النماس فمي المانيا وهمو المذين أثنمع الله  لميه  وقما  لم  الخما  والدما  زهما  ممر وأبمي  11 2
 بياة وأمثالهما وإنفاا الأنصار أمواله  كأسيا بن حضير وأبي طلحة وأبي أيوب وأمثاله  ول  يكمن  نما مموت 

يت مال يدطيه  ما فيم و  كمان هنما  ايموان للدطماء يفمرض لهم  فيمم فالأنصمار النبي صلع الله  ليم وسل  له  ب
كانوا في أملاكه  وكذل  المهاجرون من كان لم شيء من مغن  أو هيره فقا كان لمم وكانمت سميرة أبمي بكمر فمي 

أشمر   قس  الأموال التسوية وكذل  سيرة  لي رضي الله  نم فلو بايدو  ليا أ طماه  أبمو بكمر مم  كمون قبيلتمم
القبالأل وكون بنمي  بما منما  وهم  أشمر  قمرير المذين هم  أقمرب الدمرب ممن بنمي أميمة وهيمره  إذ ذا  كمأبي 

 سفيان بن حرب وهيره وبني هاش  كالدباس وهيره كانوا مدم

وقا أراا أبو سفيان أن تكون الإمارة في بني  با منا   لع  ااة الجاهلية فل  يجبمم إلمع ذلم   لمي و   ثممان  11 2
و  هيرهما لدلمه  واينه  فأ  رياسة وأ  مال كان لجمهور المسلمين بمبايدمة أبمي بكمر   سميما وهمو يسمو  
بممين السممابقين الأولممين وبممين آحمماا المسمملمين فممي الدطمماء ويقممول إنممما أسمملموا   وأجمموره   لممع الله وإنممما هممذا 

  ممنه  إيممانه  فالسممابقون الأولمون مممن المتماع بملاغ وقممال لدممر لمما أشممار  ليمم بالتفضمميل فمي الدطماء أفأشممتر
المهاجرين والأنصار الذين بايدوه أو  كدمر وأبي  بياة وأسيا بن حضير وهيمره  سموى بيمنه  وبمين الطلقماء 
الذين أسلموا  ا  الفت  بل وبين من أسل  بدا مموت النبمي صملع الله  ليمم وسمل  فهمل حصمل لهمؤ ء ممن المانيا 

 بو يتم شيء

رابم  أن يقمال أهمل السمنة مم  الرافضمة كالمسملمين مم  النصمارى فم ن المسملمين يؤمنمون بمأن المسمي  الوجم ال 11 2
 باالله ورسولم و  يغلون فيم هلو النصارى و  يجفون جفماء اليهموا والنصمارى تما ي فيمم الإلهيمة وتريما أن 

المروافض أن تفضمل ممن  تفضلم  لع محما وإبراهي  وموسع بل تفضل الحواريين  لع هؤ ء الرسل كمما تريما
قاتممل ممم   لممي كمحممما ابممن أبممي بكممر والأشممتر النخدممي  لممع أبممي بكممر و مممر و ثمممان وجمهممور الصممحابة مممن 
المهاجرين والأنصار فالمسل  إذا نالر النصراني   يمكنم أن يقول في  يسع إ  الحما لكمن إذا أرات أن تدمر  

ين اليهوا  ف ن النصراني   يمكنمم أن يجيمب  من شمبهة جهل النصراني وأنم   حجة لم فقار المنالرة بينم وب
اليهمموا  إ  بممما يجيممب بممم المسممل  فمم ن لمم  يمماخل فممي ايممن الإسمملا  وإ  كممان منقطدمما ممم  اليهمموا  ف نممم إذا أمممر 
بالإيمان بمحما صلع الله  ليم وسل  ف ن قاح في نبوتم بشيء ممن الأشمياء لم  يمكنمم أن يقمول شميلأا إ  قمال لمم 

ي المسي  ما هو أ ل  من ذل  ف ن البينمات لمحمما أ لم  ممن البينمات للمسمي  وبدما أممر محمما  من اليهوا  ف
 الشبهة أ ل  من بدا المسي   ن

الشبهة ف ن جاز القماح فيمما اليلمم أ لم  وشمبهتم أبدما  من الحما فالقماح فيمما اونمم أولمع وإن كمان القماح فمي  11 2
ن ف نم إذا بطلت الشبهة القوية فالضمديفة أولمع بمالبطلان وإذا ثبتمت المسي  باطلا فالقاح في محما أولع بالبطلا

الحجة التي هيرها أقوى منها فالقوية أولع بالثبات ولهذا كمان منمالرة كثيمرة ممن المسملمين للنصمارى ممن همذا 
نية الباب كالحكاية المدروفة  ن القاضي أبي بكر بن الطيب لما أرسلم المسلمون إلع مل  النصمارى بالقسمطنطي

ف نه   لموه و ر  النصارى قاره فخافوا أن   يسجا للملم  إذا اخمل فمأاخلوه ممن بماب صمغير ليماخل منحنيما 
ففطن لمكره  فاخل مستابرا متلقيا له  بدجزه ففدل نقميض مما قصماوه ولمما جلمس وكلمموه أراا بدضمه  القماح 

الإف  المذ  يقولمم ممن يقولمم ممن الرافضمة في المسلمين فقال لم ما قيل في  الأشة امرأة نبيك  يريا إلهار قول 
أيضا فقال القاضي ثنتان قاح فيهما ورميتا بالزنا إفكا وكذبا مري  و الأشة فأما ممري  فجماءت بالولما تحملمم ممن 

 هير زوف وأما  الأشة فل  تأت بولا م  أنم كان لها زوف فأبهت النصارى

هور براءة مري  وأن الشبهة إلع مري  أقرب منها إلع وكان مضمون كلامم أن لهور براءة  الأشة أ ل  من ل 17 2
 الأشة فم ذا كمان مم  همذا قما ثبمت كمذب القمااحين فمي ممري  فثبموت كمذب القمااحين فمي  الأشمة أولمع ومثمل همذه 
المنالرة أن يق  التفضيل بين طالأفتين ومحاسن إحااهما أكثر وأ ل  ومسماويها أقمل وأصمغر فم ذا ذكمر مما فيهما 

ساو  تل  أ ل  كقولم تدالع يسألون   ن الشهر الحرا  قتال فيمم قمل قتمال فيمم كبيمر ثم  من ذل   ورض بأن م
قال وصا  ن سبيل الله وكفر بم والمسجا الحرا  وإخراف أهلم منم أكبر  نا الله والفتنمة أكبمر ممن القتمل سمورة 

شهر الحرا  فقال تدالع همذا البقرة ف ن الكفار  يروا سرية من سرايا المسلمين بأنه  قتلوا ابن الحضرمي في ال
كبير وما  ليم المشركون من الكفر با  والصا  ن سبيلم و ن المسجا الحرا  وإخراف أهلم منم أكبر  نما الله 

 ف ن هذا صا  ما   تحصل النجاة

قمما والسمدااة إ  بممم وفيممم ممن انتهمما  المسممجا الحمرا  ممما هممو أ لم  مممن انتهمما  الشمهر الحممرا  لكممن همذا النمموع  18 2
اشتملت كل من الطالأفتين فيم  لع ما يذ  وأمما النموع الأول فيكمون كمل ممن الطمالأفتين   يسمتحا المذ  بمل هنما  
شبم في الموضدين وأالة في الموضدين وأالة أحا الصنفين أقوى وألهر وشبهتم أضد  وأخفمع فيكمون أولمع 

ليهموا مم  المسملمين وهمو حمال أهمل بثبوت الحا ممن تكون أالتم أضد  وشبهتم أقوى وهذا حال النصارى وا
الباع م  أهل السنة   سيما الرافضة وهكذا أمر أهل السمنة مم  الرافضمة فمي أبمي بكمر و لمي فم ن الرافضمي   
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يمكنم أن يثبمت إيممان  لمع و االتمم وأنمم ممن أهمل الجنمة فضملا  من إمامتمم إن لم  يثبمت ذلم  لأبمي بكمر و ممر 
ي وحاه لم  تسما اه الأالمة كمما أن النصمراني إذا أراا إثبمات نبموة المسمي  و ثمان وإ  فمتع أراا إثبات ذل  لدل

 اون محما ل  تسا اه الأالة ف ذا

قالت لم الخوارف الذين يكفرون  ليا أو النواصب الذين يفسقونم إنم كان لالمما طالبما للمانيا وإنمم طلمب الخلافمة  19 2
مسملمين حتمع  جمز  من انفمرااه بمالأمر وتفمرا  ليمم لنفسم وقاتمل  ليهما بالسمي  وقتمل  لمع ذلم  ألوفما ممن ال

أصحابم ولهروا  ليم فقاتلوه فهذا الكلا  إن كان فاساا ففساا كلا  الرافضي في أبي بكر و مر أ ل  وإن كان 
ما قالم في أبي بكر و مر متوجها مقبو  فهذا أولع بالتوجم والقبول لأنم من المدلمو  للخاصمة والداممة أن ممن 

باختيمماره  ورضمماه  مممن هيممر أن يضممرب أحمماا   بسممي  و   صمما و  أ طممع أحمماا ممممن و ه ممما  و ه النمماس 
واجتمدوا  ليم فل  يول أحاا من أقاربم و ترتم و  خل  لورثتم ما  من مال المسلمين وكان لم ممال قما أنفقمم 

را قطيفة وبكمر وأممة سموااء في سبيل الله فل  يأخذ بالم وأوصع أن يرا إلع بيت ماله  ماكان  ناه له  وهو ج
ونحو ذل  حتع قمال  بماالرحمن بمن  مو  لدممر أتسملب همذا آل أبمي بكمر قمال كملا والله   يتحنمث فيهما أبمو بكمر 

 وأتحملها أنا وقال يرحم  الله يا أبا بكر لقا أتدبت الأمراء بدا 

  المرتاين  ن اينه  والكفار حتع شرع ث  م  هذا ل  يقتل مسلما  لع و يتم و  قاتل مسلما بمسل  بل قاتل به 11 2
بهمم  فممي فممت  الأمصممار واسممتخل  القممو  الأمممين الدبقممر  الممذ  فممت  الأمصممار ونصممب الممايوان و مممر بالدممال 
والإحسان ف ن جاز للرافضي أن يقول إن هذا كان طالبا للمال والرياسة أمكن الناصبي أن يقول كان  لمي لالمما 

الو ية حتع قتل المسلمين بدضه  بدضا ول  يقاتمل كمافرا ولم  يحصمل للمسملمين طالبا للمال والرياسة قاتل  لع 
في ماة و يتم إ  شر وفتنة في اينه  وانياه  ف ن جاز أن يقال  لي كان مرياا لوجمم الله والتقصمير ممن هيمره 

ر مرياين وجم من الصحابة أو يقال كان مجتهاا مصيبا وهيره مخطلأا م  هذه الحال فأن يقال كان أبو بكر و م
الله مصمميبين والرافضممة مقصممرون فممي مدرفممة حقهمم  مخطلأممون فممي ذمهمم  بطريمما الأولممع والأحممرى فمم ن أبمما بكممر 
و مر كان بداهما  ن شبهة طلب الرياسة والمال أشا من بدا  لي  ن ذل  وشبهة الخوارف المذين ذمموا  ليما 

 مرو ثمان وكفروهما أقرب من شبهة الرافضة الذين ذموا أبا بكر و 

و ثمان وكفروه  فكي  بحال الصحابة والتابدين الذين تخلفوا  من بيدتمم أو قماتلوه فشمبهته  أقموى ممن شمبهة  10 2
من قاح في أبي بكر و مر و ثمان ف ن أوللأ  قالوا ما يمكننا أن نباي  إ  من يدمال  لينما ويمندنما مممن يللمنما 

و لالما وليس  لينا أن نباي   ماجزا أو لالمما وهمذا الكملا  ويأخذ حقنا ممن للمنا ف ذا ل  يفدل هذا كان  اجزا أ
إذا كان باطلا فبطلان قول من يقمول إن أبما بكمر و ممر كانما لمالمين طمالبين للممال والرياسمة أبطمل وأبطمل وهمذا 
الأمر   يستريب فيم من لم بصر ومدرفة وأين شمبهة مثمل أبمي موسمع الأشمدر  المذ  وافما  ممرا  لمع  مزل 

وأن يجدل الأمر شورى في المسلمين من شمبهة  بماالله بمن سمبأ وأمثالمم المذين يما ون أنمم إمما    لي ومداوية
مدصو  أو أنم إلم أو نبي بل أين شبهة الذين رأوا أن يولوا مداوية من شبهة الذين يا ون أنم إلم أو نبي فم ن 

 هؤ ء كفار باتفاا المسلمين بخلا  أوللأ 

تدجز  ن إثبات إيمان  لي و االتم م  كونه   لع مذهب الرافضة و  يمكنه  ذل   ومما يبين هذا أن الرافضة 12 2
إ  إذا صاروا من أهل السنة ف ذا قالت له  الخوارف وهيره  ممن تكفمره أو تفسمقم   نسمل  أنمم كمان مؤمنما بمل 

إ  وذلم  الماليل  لمع كان كافرا أو لالما كما يقولون ه  في أبي بكر و مر ل  يكن له  اليل  لع إيمانم و المم 
إيمان أبي بكر و مر و ثمان أال ف ن احتجوا بما تواتر من إسلامم وهجرتم وجهااه فقا تواتر ذل   ن همؤ ء 
بل تواتر إسلا  مداوية ويزيا وخلفاء بني أمية وبنمي الدبماس وصملاته  وصميامه  وجهمااه  للكفمار فم ن اا موا 

ا ع النفاا وإذا ذكروا شبهة ذكر مما همو أ لم  منهما وإذا قمالوا في واحا من هؤ ء النفاا أمكن الخارجي أن ي
ما تقولم أهل الفرية من أن أبا بكر و مر كانا منافقين في الباطن  اوين للنبي صلع الله  ليم وسل  أفساا اينم 
بحسب الإمكان أمكن الخارجي أن يقول ذل  في  لي ويوجم ذلم  بمأن يقمول كمان يحسما ابمن  ممم والدمااوة فمي 

 لأهل وأنم كان يريا فساا اينم فل ا

يتمكن من ذل  في حياتم وحياة الخلفاء الثلاثة حتع سدع فمي قتمل الخليفمة الثالمث وأوقما الفتنمة حتمع تمكمن ممن  11 2
قتل أصحاب محما وأمتم بغضا لم و مااوة وأنمم كمان مباطنما للمنمافقين المذين اا موا فيمم الإلهيمة والنبموة وكمان 

ن اينم التقية فلما أحرقه  بالنار ألهر إنكار ذل  وإ  فكان في الباطن مده  ولهذا كانمت يلهر خلا  ما يبطن لأ
الباطنية من أتبا م و ناه  سره وه  ينقلون  نم الباطن الذين ينتحلونم ويقول الخارجي مثل همذا الكملا  المذ  

ن شبم الرافضة ألهر فسااا ممن يروف  لع كثير من الناس أ ل  مما يروف كلا  الرافضة في الخلفاء الثلاثة لأ
شممبم الخمموارف والنواصممب والخمموارف أصمم  مممنه   قمملا وقصمماا والرافضممة أكممذب وأفسمما اينمما وإن أرااوا إثبممات 
إيمانم و االتم بن  القرآن  ليم قيل له  القمرآن  ما  وتناولمم لمم لميس بمأ ل  ممن تناولمم لغيمره ومما ممن آيمة 

 تصاصهايا ون اختصاصها بم إ  أمكن أن يا ع اخ

أو اختصا  مثلها أو أ ل  منها بأبي بكر و مر فباب الا وى بملا حجمة ممكنمة والما وى فمي فضمل الشميخين  11 2
أمكن منها في فضل هيرهما وإن قالوا ثبمت ذلم  بالنقمل والروايمة فالنقمل والروايمة فمي أوللأم  أشمهر وأكثمر فم ن 
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صمحابة فمنقله  لفضمالأل أبمي بكمر و ممر أكثمر ثم  هم  اا وا تواترا فالتواتر هنا  أص  وإن ا تماوا  لمع نقمل ال
يقولون إن الصحابة ارتاوا إ  نفرا قليلا فكي  تقبل رواية هؤ ء في فضيلة أحا ول  يكن فمي الصمحابة رافضمة 
كثيرون يتواتر نقله  فطريا النقل مقطوع  ليه  إن ل  يسلكوا طريا أهل السنة كما هو مقطوع  لع النصارى 

لمسي  إن ل  يسلكوا طريا المسلمين وهذا كمن أراا أن يثبت فقم ابن  باس اون  لمي أو فقمم في إثبات نبوة ا
ابن  مر اون أبيم أوفقم  لقمة والأسوا اون ابن مسدوا ونحو ذلم  ممن الأممور التمي يثبمت فيهما للشميء حكم  

 اون ما هو أولع بذل  الحك  منم ف ن هذا تناقض ممتن   نا من سل  طريا الدل  والدال

ولهذا كانت الرافضة من أجهل الناس وأضله  كمما أن النصمارى ممن أجهمل النماس والرافضمة ممن أخبمث النماس  11 2
كما أن اليهوا من أخبث الناس ففيه  نوع من ضلال النصارى ونوع ممن خبمث اليهموا الوجمم الخمامس أن يقمال 

فمي السمرية التمي أرسملها إلمع الحسمين تمثيل هذا بقصة  مر بن سدا لمما خيمره  بيماالله بمن زيماا بمين الخمروف 
وبين  زلم  ن الرى من أقب  القياس ف ذا كان  ممر بمن سمدا طالبما للرياسمة والممال مقماما  لمع المحمر  لأجمل 
ذل  أفيلز  أن يكون السمابقون الأولمون بهمذه الحمال وهمذا أبموه سمدا بمن أبمي وقما  كمان ممن أزهما النماس فمي 

ا تزل الناس في قصره بالدقيا وجاءه  مر ابنمم همذا فلاممم  لمع ذلم  وقمال  الإمارة والو ية ولما وقدت الفتنة
لم الناس في الماينة يتناز ون المل  وأنت ههنا فقال اذهب ف ني سمدت رسول الله صملع الله  ليمم وسمل  يقمول 

 إن الله يحب الدبا التقي الغني الخفي

 لمي رضمي الله  نهمما وهمو المذ  فمت  الدمراا وأذل وهذا ول  يكن قا بقع أحما ممن أهمل الشمورى هيمره وهيمر  11 2
جنوا كسرى وهو آخر الدشرة موتا ف ذا ل  يحسن أن يشبم بابنمم  ممر أيشمبم بمم أبمو بكمر و ممر و ثممان همذا 
وه    يجدلون محما بن أبي بكر بمنزلة أبيم بل يفضلون محماا ويدلمونم ويتولونم لكونمم آذى  ثممان وكمان 

م كان ربيبم ويسبون أباه أبا بكمر ويلدنونمم فلمو أن النواصمب فدلموا بدممر بمن سمدا من خوا  أصحاب  لي لأن
مثل ذل  فماحوه  لع قتل الحسين لكونمم كمان ممن شميدة  ثممان وممن المنتصمرين لمم وسمبوا أبماه سمداا لكونمم 

بمل تخل   من القتمال مم  مداويمة والإنتصمار لدثممان همل كانمت النواصمب لمو فدلمت ذلم  إ  ممن جمنس الرافضمة 
الرافضة شمر ممنه  فم ن أبما بكمر أفضمل ممن سمدا و ثممان كمان أبدما  من اسمتحقاا القتمل ممن الحسمين وكلاهمما 

 مللو  شهيا رضي الله  نهما

ولهممذا كممان الفسمماا الممذ  حصممل فممي الأمممة بقتممل  ثمممان أ لمم  مممن الفسمماا الممذ  حصممل فممي الأمممة بقتممل الحسممين  17 2
لو  طلب منم أن يندمزل بغيمر حما فلم  يندمزل ولم  يماف   من نفسمم و ثمان من السابقين الأولين وهو خليفة مل

حتع قتل والحسين رضي الله  نم ل  يكن متوليا وإنما كان طالبما للو يمة حتمع رأى أنهما متدمذرة وطلمب منمم أن 
يستأسر نفسم ليحمل إلع يزيا مأسورا فل  يجب إلع ذل  وقاتل حتع قتل شهياا مللوما فلل   ثممان كمان أ لم  

ه وحلمم كان أكمل وكلاهما مللو  شمهيا ولمو مثمل ممثمل طلمب  لمي والحسمين لغممر بطلمب الإسمما يلية وصبر
 كالحاك  وأمثالم وقال إن  ليا والحسين كانا لالمين طالبين

للرياسة بغير حا بمنزلة الحاك  وأمثالم من ملو  بني  بيا أما كمان يكمون كاذبما مفتريما فمي ذلم  لصمحة إيممان  18 2
حسين واينهما وفضلهما ولنفاا هؤ ء وإلحمااه  وكمذل  ممن شمبم  ليما والحسمين بمبدض ممن قما  ممن  لي وال

الطالبيين أو هيره  بالحجاز أو الشرا أو الغرب يطلب الو ية بغير حا ويلل  الناس في أمواله  وأنفسه  أمما 
ل  ث  هاية  مر بن سدا وأمثالم كان يكون لالما كاذبا فالمشبم لأبي بكر و مر بدمر بن سدا أولع بالكذب والل

أن يدتر  بأنم طلب الانيا بمدصية يدتر  أنها مدصية وهذا ذنب كثير وقو م من المسلمين وأما الشيدة فكثير 
منه  يدترفون بأنه  إنما قصاوا بالمل  إفساا اين الإسلا  ومداااة النبي صملع الله  ليمم وسمل  كمما يدمر  ذلم  

من الااخلين في الشيدة ف نه  يدترفون بأنه  في الحقيقمة   يدتقماون ايمن الإسملا  من خطاب الباطنية وأمثاله  
وإنما يتلاهرون بالتشي  لقلة  قل الشميدة وجهلهم  ليتوسملوا بهم  إلمع أهراضمه  وأول همؤ ء بمل خيماره  همو 

 المختار بن أبي  بيا الكذاب ف نم

نتصمار للحسمين حتمع قتمل قاتلمم وتقمرب بمذل  إلمع محمما بمن كان أمير الشيدة وقتل  بيماالله بمن زيماا وألهمر الإ 19 2
الحنفية وأهل البيت ث  اا ع النبوة وأن جبريل يأتيم وقا ثبت في صحي  مسل   ن النبي صملع الله  ليمم وسمل  

 أنم قال سيكون في ثقي  كذاب ومبير فكان الكذاب هو المختار بن أبي

قفي ومن المدلو  أن  مر بن سدا أمير السرية التمي قتلمت الحسمين  بيا وكان المبير هو الحجاف بن يوس  الث 71 2
م  للمم وتقايمم الانيا  لع الاين ل  يصل في المدصمية إلمع فدمل المختمار بمن أبمي  بيما المذ  ألهمر الإنتصمار 
للحسين وقتل قاتلم بمل كمان همذا أكمذب وأ لم  ذنبما ممن  ممر بمن سمدا فهمذا الشميدي شمر ممن ذلم  الناصمبي بمل 

بن يوس  خير من المختار بن أبي  بيا ف ن الحجاف كان مبيرا كما سماه النبي صلع الله  ليمم وسمل   والحجاف
 يسف  الاماء بغير حا والمختار كان كذابا يا ع النبوة وإتيان جبريل

تمل إليم وهذا الذنب أ ل  من قتل النفوس ف ن هذا كفمر وإن كمان لم  يتمب منمم كمان مرتماا والفتنمة أ لم  ممن الق 70 2
وهذا باب مطرا   تجما أحماا مممن تذممم الشميدة بحما أو باطمل إ  وفميه  ممن همو شمر منمم و  تجما أحماا مممن 
تماحم الشيدة إ  وفيمن تماحم الخوارف من هو خير منم ف ن المروافض شمر ممن النواصمب والمذين تكفمره  أو 
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السمنة فيتولمون جميم  الممؤمنين  تفسقه  الروافض ه  أفضل من الذين تكفره  أو تفسمقه  النواصمب وأمما أهمل
ويتكلمون بدلم  و مال ليسمو ممن أهمل الجهمل و  ممن أهمل الأهمواء ويتبمرءون ممن طريقمة المروافض والنوصمب 
جميدا ويتولون السابقين والأولين كله  ويدرفون قار الصمحابة وفضمله  ومنماقبه  وير مون حقموا أهمل البيمت 

ختار ونحوه من الكذابين و  ما فدلم الحجاف ونحوه من اللمالمين التي شر ها الله له  و  يرضون بما فدلم الم
ويدلمون م  هذا مراتب السابقين الأولمين فيدلممون أن لأبمي بكمر و ممر ممن التقما  والفضمالأل مما لم  يشماركهما 

 فيها أحا من الصحابة    ثمان و   لي و  هيرهما

ن خلا  شاذ   يدبأ بم حتع أن الشيدة الأولع أصحاب  لي ل  وهذا كان متفقا  ليم في الصار الأول إ  أن يكو 72 2
يكونوا يرتابون في تقاي  أبي بكر و مر  ليم كي  وقا ثبمت  من  لمي ممن وجموه متمواترة أنمم كمان يقمول خيمر 

 هذه الأمة بدا نبيها أبو بكر و مر ولكن كان طالأفة من شيدة  لي

ولهمذا كمان ألأممة أهمل السمنة كلهم  متفقمين  لمع تقماي  أبمي بكمر  تقامم  لع  ثمان وهذه المسألة أخفع من تلم  71 2
و مر من وجموه متمواترة كمما همو ممذهب أبمي حنيفمة والشمافدي ومالم  وأحمما بمن حنبمل والثمور  والأوزا مي 
والليث بن سدا وسالأر ألأمة المسلمين من أهل الفقم والحايث والزها والتفسير من المتقامين والمتأخرين وأمما 

فكمان طالأفمة ممن أهمل الماينمة يتوقفمون فيهمما وهمي إحماى المروايتين  من مالم  وكمان طالأفمة ممن   ثمان و لي
الكوفيين يقامون  ليا وهي أحاى الروايتين  ن سفيان الثور  ث  قيل إنم رجم   من ذلم  لمما اجتمم  بمم أيموب 

 السختياني وقال من قا   ليا  لع  ثمان فقا أزرى

ألأمة السنة  لع تقاي   ثمان وهو مذهب جماهير أهل الحمايث و ليمم يمال المن  بالمهاجرين والأنصار وسالأر  71 2
والإجماع والإ تبار وأما ما يحكع  ن بدض المتقامين ممن تقماي  جدفمر أو تقماي  طلحمة أو نحمو ذلم  فمذل  فمي 

 أمور مخصوصة   تقايما  اما وكذل  ما ينقل  ن بدضه  في  لع

 ليم ورأى لطالب الانيا متابدا فقلاه وبايدم وقصر في نلره فخفي  ليمم الحما  وأما قولم وبدضه  اشتبم الأمر 71 2
فاسممتحا المؤاخممذة مممن الله ب  طمماء الحمما لغيممر مسممتحقم قممال وبدضممه  قلمما لقصممور فطنتممم ورأى الجمم  الغفيممر 
فتممابده  وتمموه  أن الكثممرة تسممتلز  الصممواب وهفممل  ممن قولممم تدممالع وقليممل ممماه  سممورة   وقليممل مممن  بمماا  

شكور سورة سبأ فيقال لهمذا المفتمر  المذ  جدمل الصمحابة المذين بمايدوا أبما بكمر ثلاثمة أصمنا  أكثمره  طلبموا ال
الانيا وصن  قصروا في النلر وصن   جزوا  نم لأن الشر إما أن يكمون لفسماا القصما وإمما أن يكمون للجهمل 

كمان فمي الصمحابة وهيمره  ممن قصمر والجهل إما أن يكون لتفريط في النلر وإما أن يكون لدجز  نم وذكر أنم 
 في النلر حين باي  أبا بكر ولو نلر لدر  الحا وهذا يؤاخذ  لع تفريطم بتر  النلر الواجب وفيه 

من  جز  ن النلر فقلا الج  الغفيمر يشمير بمذل  إلمع سمبب مبايدمة أبمي بكمر فيقمال لمم وهمذا ممن الكمذب المذ     71 2
طلب من هذا المفتمر  اليمل  لمع ذلم  لم  يكمن لمم  لمع ذلم  اليمل والله  يدحجز  نم أحا والرافضة قو  بهت فلو

تدالع قا حر  القول بغير  ل  فكي  إذا كان المدرو  ضا ما قالم فلو ل  نكن نحن  مالمين بمأحوال الصمحابة لم  
إن  يجز أن نشها  ليه  بما   ندل  من فساا القصا والجهل بالمستحا قال تدالع و  تقم  مما لميس لم  بمم  لم 

السم  والبصر والفؤاا كل أؤللأ  كان  نم مسلأو  سورة الإسراء وقال تدالع هما أنمت  همؤ ء حماججت  فيمما لكم  
بم  ل  فل  تحاجون فيما ليس لك  بم  ل  سورة آل  مران فكي  إذا كنا ندل  أنهم  كمانوا أكممل همذه الأممة  قملا 

   مستناو لما واينا كما قال فيه   باالله بن مسدوا من كان منك

فليستن بمن قا مات ف ن الحي   تؤمن  ليمم الفتنمة أوللأم  أصمحاب محمما كمانوا والله أفضمل همذه الأممة وأبرهما  77 2
قلوبا وأ مقها  لما وأقلها تكلفا قو  اختاره  الله لصحبة نبيمم وإقاممة اينمم فما رفوا لهم  فضمله  واتبدموه  فمي 

ه  ف نه  كانوا  لع الهماى المسمتقي  رواه هيمر واحما ممنه  ابمن آثاره  وتمسكوا بما استطدت  من أخلاقه  واين
 بطة  ن قتااة وروى هو هيره بالأسانيا المدروفة إلع زر بن حبير قال قال  باالله بن مسدوا إن الله تبار 

ي وتدالع نلر في قلوب الدباا فوجما قلمب محمما خيمر قلموب الدبماا فاصمطفاه لنفسمم وابتدثمم برسمالتم ثم  نلمر فم 78 2
قلوب الدباا بدما قلمب محمما صملع الله  ليمم وسمل  فوجما قلموب أصمحابم خيمر قلموب الدبماا فجدلهم  وزراء نبيمم 

 يقاتلون  لع اينم فما رآه المسلمون حسنا فهو  نا الله حسن وما رآه المسلمون سيلأا فهو  نا الله سي 

أبمي النجموا  من زر بمن حبمير  من  بماالله  وفي رواية قال أبو بكر بن  يار الراو  لهذا الأثر  ن  اص  بن 79 2
بن مسدوا رضي الله  نم وقا رأى أصحاب رسول الله صلع الله  ليم وسمل  جميدما أن يسمتخلفوا أبما بكمر وقمول 
 بماالله بمن مسمدوا كمانوا أبمر همذه الأممة قلوبما وأ مقهمما  لمما وأقلهما تكلفما كملا  جمام  بمين فيمم حسمن قصمماه  

م كمال المدرفة واقتها بدما الدل  وبين فيم تيسر ذل   ليه  وامتنما ه  ممن القمول ونياته  ببر القلوب وبين في
بلا  ل  بقلة التكل  وهمذا خملا  مما قالمم همذا المفتمرى المذ  وصم  أكثمره  بطلمب المانيا وبدضمه  بالجهمل إمما 

 من النبمي صملع الله  جزا وإما تفريطا والذ  قالم  باالله حا ف نه  خير هذه الأمة كما تواترت بمذل  الأحاايمث 
 ليم وسل  حيث قال خير القرون القمرن المذ  بدثمت فميه  ثم  المذين يلمونه  ثم  المذين يلمونه  وهم  أفضمل الأممة 
الوسط الشهااء  لع الناس الذين هااه  الله لمما اختلم  فيمم ممن الحما ب ذنمم والله يهما  ممن يشماء إلمع صمراط 

 مستقي  فليسوا من
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تبدممون أهمواءه  و  مممن الضممالين الجماهلين كممما قسممه  هممؤ ء المفتمرون إلممع ضمملال المغضموب  لمميه  المذين ي 81 2
وهواة بل له  كمال الدل  وكمال القصا إذا لو ل  يكن كذل  للز  أن   تكون هذه الأمة خيمر الأمم  وأن   يكونموا 

تأممل أممة محمما صملع خير الأمة وكلاهما خلا  الكتاب والسنة وأيضا فا  تبار الدقلي يال  لمع ذلم  فم ن ممن 
الله  ليم وسل  وتأمل أحوال اليهوا والنصارى والصابلأين والمجوس والمشركين تبين لم من فضيلة همذه الأممة 
 لع سالأر الأم  في الدل  الناف  والدمل الصال  ما يضيا هذا الموض   ن بسطم والصحابة أكمل الأمة في ذل  

لهذا   تجا أحماا ممن أ يمان الأممة إ  وهمو مدتمر  بفضمل الصمحابة با لة الكتاب والسنة والإجماع والإ تبار و
 ليم و لع أمثالم وتجا من ينازع في ذل  كالرافضة من أجهل الناس ولهذا   يوجا في ألأمة الفقم الذين يرجم  

 إليه  رافضي و  في ألأمة الحايث و  في ألأمة الزها والدبااة و  في الجيور المؤياة

ر رافضي و  في الملو  الذين نصروا الإسلا  وأقاموه وجاهاوا  ماوه ممن همو رافضمي و  فمي المنصورة جي 80 2
الوزراء الذين له  سيرة محمواة من هو رافضي وأكثمر مما تجما الرافضمة إمما فمي الزنااقمة المنمافقين الملحماين 

بال أو تحيزوا  من المسملمين وإما في جهال ليس له   ل    بالمنقو ت و  بالمدقو ت قا نشأوا بالبواا  والج
فل  يجالسوا أهل الدل  والاين وإما في ذو  الأهواء ممن قا حصل لم بذل  رياسة ومال أو لم نسب يتدصمب لمم 
كفدل أهل الجاهلية وأما من هو  نا المسلمين ممن أهمل الدلم  والماين فلميس فمي همؤ ء رافضمي للهمور الجهمل 

 الطوالأ  كالنصيرية والإسما يلية والملاحاة الطرقية وفيه  منواللل  في قوله  وتجا لهور الرفض في شر 

الكذب والخيانة وإخلا  الو ا ما يال  لع نفاقه  كما في الصحيحين  من النبمي صملع الله  ليمم وسمل  أنمم قمال  82 2
آية المنافا ثلاث إذا حاث كذب وأذا و ا أخل  وإذا اؤتممن خمان زاا مسمل  وإن صما  وصملع وز م  أنمم مسمل  
وأكثر ما توجا هذه الثلاث في طوالأ  أهل القبلة في الرافضة وأيضما فيقمال لهمذا المفتمرى همب أن المذين بمايدوا 
الصايا كانوا كما ذكرت إما طالب انيا وإما جاهل فقا جاء بدا أوللأ  في قرون الأمة من يدر  كل أحا ذكاءه  

اح وإبمراهي  النخدمي و لقممة والأسموا وزكاءه  مثل سمديا بمن المسميب والحسمن البصمر  و طماء بمن أبمي ربم
 و بياة السلماني وطاووس ومجاها وسديا بن جبير وأبي الشدثاء جابر بن زيا

و لي بن زيا و لي بن الحسين و بياالله بن  باالله بن  تبة و روة بن الزبير والقاس  بن محما بمن أبمي بكمر  81 2
الشخير ومحما بن واس  وحبيب الدجمي ومال  بمن  وأبي بكر بن  باالرحمن بن الحارث بن هشا  ومطر  بن

اينممار ومكحممول والحكمم  بممن  تيبممة ويزيمما بممن أبممي حبيممب ومممن   يحصممع  ممااه  إ  الله ثمم  بدمماه  مثممل أيمموب 
 السختياني و باالله بن  ون ويونس بن  بيا

 باالرحمن وأبي الزناا وجدفر بن محما والزهر  و مرو بن اينار ويحيع بن سديا الأنصار  وربيدة بن أبي  81 2
ويحيع بن أبي كثير وقتااة ومنصور ابن المدتمر والأ مر وحماا بمن أبمي سمليمان وهشما  الاسمتوالأي وسمديا 
ابن أبي  روبة ومن بدا هؤ ء مثل مال  بن أنس وحماا بن زيا وحماا بن سلمة والليمث بمن سمدا والأوزا مي 

ابمن الماجشمون وممن بدماه  مثمل يحيمع بمن سمديا القطمان وأبي حنيفة وابن أبي ليلمع وشمري  وابمن أبمي ذلأمب و
و باالرحمن بن مها  ووكي  بن الجراح و باالرحمن بن القاس  وأشهب بن  بماالدزيز وأبمي يوسم  ومحمما 
بن الحسن والشافدي وأحما بن حنبل وإسحاا ابن راهويمم وأبمي  بيما وأبمي ثمور وممن   يحصمع  مااه إ  الله 

  هير الفاضل   لأجل رياسة و  مال وممن ه  ممن أ لم  النماس نلمرا فمي الدلم  ممن ليس له  هرض في تقاي
وكشفا لحقالأقم وه  كله  متفقون  لع تفضميل أبمي بكمر و ممر بمل الشميدة الأولمع المذين كمانوا  لمع  هما  لمي 

 كانوا يفضلون أبا بكر

ا مممن أقتماى بمم يشم  فمي تقمايمهما و مر وقال ابن القاس  سألت مالكا  ن أبي بكر و ممر فقمال مما رأيمت أحما 81 2
يدنع  لع  لي و ثمان فحكع إجماع أهل الماينة  لع تقايمهما وأهل الماينة لم  يكونموا ممالألين إلمع بنمي أميمة 
كما كان أهل الشا  بل قا خلدوا بيدة يزيا وحاربه   ا  الحرة وجرى بالماينة ما جرى ول  يكن أيضا قتمل  لمي 

 لبصرة ومن أهل الشا  بل كانوا يداونم من  لماء الماينة إلع أن خرف منها وه منه  أحاا كما قتل من أهل ا

متفقون  لع تقاي  أبي بكر و مر فهؤ ء الذين ه  أ ل  الناس وأاين النماس يمرون تفضميلم فضملا  من خلافتمم  81 2
 مر وقال شري  بمن وروى البيهقي ب سنااه  ن الشافدي قال ل  يختل  الصحابة والتابدون في تقاي  أبي بكر و

 باالله بن أبي نمر وقال لم قالأل أيما أفضل أبو بكر أو  لي فقال لم أبو بكر فقال لم السالأل أتقول هذا وأنت من 
الشيدة فقال ند  إنما الشيدي من يقول هذا والله لقا رقع  لي هذه الأ واا فقال أ  إن خير هذه الأممة بدما نبيهما 

أفكنا نكذبم والله ما كان كذابا وذكر هذا القاضي  با الجبار في كتاب تثبيت النبموة  أبو بكر و مر أفكنا نرا قولم
 لم و زاه إلع كتاب أبي القاس  البلخي الذ  صنفم في النقض  لع ابن الراونا  إ تراضم  لع الجاحل

همذا إن المذين بمايدوه فهؤ ء الذين ه  أ ل  الناس وأاين الناس يرون تفضيلم فضلا  ن خلافتم فكي  يقال مم   87 2
كانوا طلاب الانيا أو جها  ولكن هذا وص  الطا ن فيه  ف نم    تجما فمي طوالأم  أهمل القبلمة أ لم  جهملا ممن 
الرافضة و  أكثر حرصا  لع الانيا وقا تابرته  فوجاته    يضيفون إلمع الصمحابة  يبما إ  وهم  أ لم  النماس 

ذب الناس بلا ريب كمسيلمة الكمذاب إذ قمال أنما نبمي صمااا ومحمما اتصافا بم والصحابة أبدا الناس  نم فه  أك
كذاب ولهمذا يصمفون أنفسمه  بالإيممان ويصمفون الصمحابة بالنفماا وهم  أ لم  الطوالأم  نفاقما والصمحابة أ لم  
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الخلا إيمانا وأما قولم وبدضه  طلب الأمر لنفسم بحا لم وبايدم الأقلمون المذين أ رضموا  من المانيا وزينتهمما 
 أخذه  في الله لومة  لأ  بلول  ت

أخلصوا   واتبدوا ما أمروا بم من طا ة من يستحا التقاي  وحيث حصل للمسلمين هذه البلية وجمب  لمع كمل  88 2
أحا النلر في الحا وا تماا الإنصا  وأن يقر الحما مقمره و  يللم  مسمتحقم فقما قمال تدمالع أ  لدنمة الله  لمع 

أو  قا كمان الواجمب أن يقمال لمما ذهمب طالأفمة إلمع كمذا وطالأفمة إلمع كمذا وجمب أن اللالمين سورة هوا فيقال لم 
ينلر أ  القولين أص  فأما إذا رضميت إحماى الطمالأفتين باتبماع الحما والأخمرى باتبماع الباطمل فم ن كمان همذا قما 

الأممر لنفسمم بحما تبين فلا حاجة إلع النلر وإن ل  يتبين بدا ل  يذكر حتع يتبين ويقال لم ثانيا قولم  إنمم طلمب 
لم وبايدم الأقلون كذب  لع  لي رضي الله  نم ف نم ل  يطلب الأمر لنفسم فمي خلافمة أبمي بكمر و ممر و ثممان 
وإنما طلبم لما قتمل  ثممان وبويم  وحينلأمذ فمأكثر النماس كمانوا مدمم لم  يكمن مدمم الأقلمون وقما اتفما أهمل السمنة 

فمة أبمي بكمر و ممر و ثممان و  بايدمم  لمع ذلم  أحما ولكمن والشيدة  لع أن  ليما لم  يماع إلمع مبايدتمم فمي خلا
 الرافضة تا ع أنم كان يريا ذل  وتدتقا أنم الإما  المستحا لممامة اون هيره

لكن كان  اجزا  نم وهذا لو كان حقا ل  يفاه  ف نم ل  يطلب الأمر لنفسم و  بايدم أحا  لع ذل  فكي  إذا كمان  89 2
لأقلون كذب  لع الصحابة ف نمم لم  يبماي  ممنه  أحما لدلمي فمي  هما الخلفماء الثلاثمة و  باطلا وكذل  قولم بايدم ا

يمكن أحا أن يا ي هذا ولكن هاية ما يقول القالأل إنم كان فيه  من يختار مبايدتم ونحن ندل  أن  ليا لما تمولع 
فوس بدض الناس ميمل إلمع كان كثير من الناس يختار و ية مداوية وو ية هيرهما ولما بوي   ثمان كان في ن

هيره فمثل هذا   يخلو من الوجوا وقا كان رسول الله صلع الله  ليم وسل  بالماينة وبهما ومما حولهما منمافقون 
كما قال تدالع وممن حولك  من الأ راب منافقون ومن أهل الماينمة ممراوا  لمع النفماا   تدلمهم  نحمن ندلمهم  

ين وقمالوا لمو  نمزل همذا القمرآن  لمع رجمل ممن القمريتين  لمي  سمورة سورة التوبة وقا قال تدالع  ن المشمرك
الزخر  فأحبوا أن ينزل القرآن  لع من يدلمونم من أهمل مكمة والطمالأ  قمال تدمالع أهم  يقسممون رحممة ربم  

 نحن قسمنا بينه 

لزخمر  وأمما مديشته  في الحياة الانيا ورفدنا بدضه  فوا بدض ارجات ليتخمذ بدضمه  بدضما سمخريا سمورة ا 91 2
وصفم لهؤ ء بأنه  الذين أ رضوا  ن الانيا وزينتها وأنه    تأخذه  في الله لوممة  لأم  فهمذا ممن أبمين الكمذب 
ف نم ل  ير الزها والجهاا في طالأفة أقل منم في الشيدة والخوارف المارقون كانوا أزها منه  وأ لم  قتما  حتمع 

بنممي أميممة وبنممي الدبمماس وهيرهممما بممالدراا والجزيممرة  يقممال فممي المثممل حملممة خارجيممة وحممروبه  ممم  جيممور
وخراسان والمغرب وهيرها مدروفة وكانت له  ايار يتحيزون فيها   يقار  لميه  أحما وأمما الشميدة فهم  االأمما 
مغلوبون مقهورون منهزمون وحبه  للمانيا وحرصمه   ليهما لماهر ولهمذا كماتبوا الحسمين رضمي الله  نمم فلمما 

ث  قا  بنفسم هاروا بم وبا وا الآخرة بالانيا وأسلموه إلع  اوه وقماتلوه مم   ماوه فمأ   أرسل إليه  ابن  مم
زها  نا هؤ ء وأ  جهاا  ناه  وقا ذاا ممنه   لمع بمن أبمي طالمب رضمي الله  نمم ممن الكاسمات الممرة مما   

 يدلمم إ  الله حتع ا ا  ليه  فقال الله  قا

مممنه  وأبمماله  بممي شممرا منممي وقمما كممانوا يغشممونم ويكمماتبون مممن يحاربممم  سمملأمته  وسمملأموني فأبممالني بهمم  خيممرا 90 2
ويخونونم في الو يات والأموال هذا ول  يكونموا بدما صماروا رافضمة إنمما سمموا شميدة  لمي لمما افتمرا النماس 
فرقتين فرقة شايدت أولياء  ثمان وفرقة شايدت  ليا رضي الله  نهما فأوللأ  خيار الشيدة وه  من شر الناس 

 داملة لدلي بن أبي طالبم

رضمي الله  نمم وابنيمم سمبطع رسممول الله صملع الله  ليمم وسمل  وريحانتيمم فممي المانيا الحسمن والحسمين وأ لمم   92 2
الناس قبو  للو  اللالأ  في الحا وأسرع الناس إلع فتنة وأ جمزه   نهما يغمرون ممن يلهمرون نصمره ممن أهمل 

للالأ  خذلوه وأسلموه وآثروا  ليم الانيا ولهذا أشار  قملاء المسملمين البيت حتع إذا اطمأن إليه  و مه   ليم ا
ونصحاؤه   لع الحسين أن   يذهب إليه  مثل  باالله بن  باس و بماالله بمن  ممر وأبمي بكمر بمن  بماالرحمن 

ممر بن الحارث بن هشا  وهيره  لدلمه  بأنه  يخذلونم و  ينصرونم و  يوفون لم بمما كتبموا لمم إليمم وكمان الأ
كما رأى هؤ ء ونفذ فيه  ا اء  ممر بمن الخطماب رضمي الله  نمم ثم  ا ماء  لمي بمن أبمي طالمب حتمع سملط الله 

  ليه  الحجاف بن يوس  فكان   يقبل

من محسنه  و  يتجاوز  ن مسيلأه  واب شره  إلع من ل  يكن منه  حتع    الشر وهذه كتب المسلمين التي  91 2
ه  رافضي وهؤ ء المدروفون في الأمة بقمول الحما وأنهم    تأخمذه  فمي الله لوممة ذكر فها زهاا الأمة ليس في

 لأ  ليس فيه  رافضي كيم  والرافضمي ممن جمنس المنمافقين مذهبمم التقيمة فهمل همذا حمال ممن   تأخمذه فمي الله 
اينم فسو  يمأتي الله لومة  لأ  إنما هذه حال من ندتم الله في كتابم بقولم يا أيها الذين آمنوا من يرتا منك   ن 

بقو  يحبه  ويحبونم أذلة  لع المؤمنين أ زة  لع الكافرين يجاهاون في سبيل الله و  يخافون لومة  لأم  ذلم  
فضل الله يؤتيم من يشاء والله واسم   لمي  سمورة المالأماة وهمذا حمال ممن قاتمل المرتماين وأولهم  الصمايا وممن 

المرتاين كأصحاب مسيلمة الكذاب وماندي الزكاة وهيرهمما وهم  المذين اتبدم إلع يو  القيامة فه  الذين جاهاوا 
 فتحوا الأمصار وهلبوا فارس والرو  وكانوا أزها الناس كما قال  باالله بن مسدوا لأصحابم أنت  أكثر صلاة
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فمي المانيا وصياما من أصحاب محما وه  كانوا خيرا ممنك  قمالوا ولم  يما أبما  بماالرحمن قمال لأنهم  كمانوا أزهما  91 2
وأرهب في الآخرة فهؤ ء ه  الذين   تأخذه  في الله لوممة  لأم  بخملا  الرافضمة فم نه  أشما النماس خوفما ممن 
لو  اللالأ  ومن  اوه  وه  كما قال تدالع يحسبون كل صيحة  ليه  ه  الداو فاحذره  قاتله  الله أنمع يؤفكمون 

نس اليهوا في أهل الملل ث  يقال ممن همؤ ء المذين زهماوا سورة المنافقون و  يديشون في أهل القبلة إ  من ج
في الانيا ول  تأخذه  في الله لومة  لأ  ممن ل  يباي  أبا بكر و مر و ثمان رضي الله  نه  وباي   ليا ف نم من 
ا المدلو  أن في زمن الثلاثة ل  يكن أحا منحازا  ن الثلاثة ملهرا لمخمالفته  ومبايدمة  لمي بمل كمل النماس كمانو

مبايدين له  فغاية ما يقال إنه  كانوا يكتمون تقاي   لي وليست هذه حمال ممن   تأخمذه فمي الله لوممة  لأم  وأمما 
في حال و ية  لي فقا كان رضي الله  نم من أكثر الناس لوما لمن مدم قلة جهااه  ونكوله   من القتمال فمأين 

يدة وإن كذبوا  لع أبي ذر من الصحابة وسلمان و مار هؤ ء الذين   تأخذه  في الله لومة  لأ  من هؤ ء الش
وهيره  فمن المتواتر أن هؤ ء كانوا من أ لم  النماس تدليمما لأبمي بكمر و ممر واتبا ما لهمما وإنمما ينقمل  من 

 بدضه  التدنت  لع  ثمان    لع أبي بكر

ر و مر و ثمان ل  يكن أحا يسمع و مر وسيأتي الكلا   لع ما جرى لدثمان رضي الله  نم ففي خلافة أبي بك 91 2
من الشيدة و  تضا  الشيدة إلع أحا    ثممان و   لمي و  هيرهمما فلمما قتمل  ثممان تفمرا المسملمون فممال 
قو  إلع  ثمان ومال قو  إلع  لي واقتتلت الطالأفتان وقتل حينلأذ شميدة  ثممان شميدة  لمي وفمي صمحي  مسمل  

بيل الله وقا  الماينة فأراا أن يبي   قمارا لمم بهما فيجدلمم فمي السملاح  ن سدا بن هشا  أنم أراا أن يغزو في س
والكراع ويجاها الرو  حتمع يمموت فلمما قما  الماينمة لقمي أناسما ممن أهمل الماينمة فنهموه  من ذلم  وأخبمروه أن 

لميس لكم  رهطا ستة أرااوا ذل  في حياة النبي صلع الله  ليم وسل  فنهاه  نبي الله صلع الله  ليم وسمل  وقمال أ
بي أسوة فلما حاثوه بذل  راج  امرأتم وقا كان طلقها وأشمها  لمع رجدتهما فمأتع ابمن  بماس وسمألم  من وتمر 
رسول الله صلع الله  ليم وسل  فقمال لمم ابمن  بماس أ  أالم   لمع أ لم  أهمل الأرض بموتر رسمول الله صملع الله 

  الأتني فمأخبرني براهما  ليم  قمال فانطلقمت إليهما  ليم وسل  قال من قال  الأشة رضي الله  نها فأتها فاسألها ث
فأتيت  لع حكي  بن أفل  فاستلحقتم إليها فقمال مما أنما بقاربهما لأنمي نهيتهما أن تقمول فمي هماتين الشميدتين شميلأا 

 فأبت فيهما إ  مضيا قال فأقسمت  ليم فجاء فانطلقنا إلع  الأشة رضي الله  نها وذكر الحايث

 باس أنت  لع ملة  لي فقال    لع ملة  لي و   لع ملة  ثمان أنما  لمع ملمة رسمول الله وقال مداوية  بن  91 2
صلع الله  ليم وسل  وكانت الشيدة أصحاب  لي يقامون  ليم أبا بكر و مر وإنما كان النمزاع فمي تقاممم  لمع 

ة لمما خمرف زيما بمن  ثمان ول  يكن حينلأذ يسمع أحا   إماميا و  رافضيا وإنمما سمموا رافضمة وصماروا رافضم
 لي بن الحسين بالكوفة في خلافة هشا  فسألتم الشيدة  من أبمي بكمر و ممر فتمرح   ليهمما فرفضمم قمو  فقمال 
رفضتموني رفضتموني فسموا رافضة وتو ه قو  زياية  نتسابه  إليم ومن حينلأذ انقسمت الشيدة إلع رافضمة 

فالزياية خير ممن الرافضمة أ لم  وأصماا وأزهما وأشمج   إمامية وزياية وكلما زااوا في البا ة زااوا في الشر
 ث  بدا أبي بكر  مر بن الخطاب وهو الذ  ل  تكن تأخذه في

الله لومة  لأ  وكان أزها الناس باتفاا الخلا كما قيل فيم رح  الله  مر لقا تركم الحا مما لمم ممن صمايا فصمل  97 2
ع لوجمموه الأول لممما نلرنمما فممي المممذاهب وجممانا أحقهمما قممال الرافضممي وإنممما كممان مممذهب الإماميممة واجممب الإتبمما

وأصاقها وأخلصها  ن شوالأب الباطل وأ لمها تنزيها   تدالع ولرسلم ولأوصيالأم وأحسن المسالأل الأصولية 
والفرو ية مذهب الإمامية لأنه  ا تقاوا أن الله هو المخصو  بالأزليمة والقما  وأن كمل مما سمواه محماث لأنمم 

 بجس  و  جوهر وأنم ليس بمركب لأن كل مركب محتاف إلع جزلأم لأن جزأهواحا وأنم ليس 

هيره و   رض و  في مكان وإ  لكان محاثا بل نزهوه  ن مشمابهة المخلوقمات وأنمم تدمالع قماار  لمع جميم   98 2
ويثبمت المطيم   المقاورات  ال حكي    يلل  أحاا و  يفدل القبي  وإ  يلز  الجهمل أو الحاجمة تدمالع الله  نهمما

للألا يكون لالما ويدفو  ن الداصي أو يدذبم بجرممم ممن هيمر للم  لمم وأن أفدالمم محكممة متقنمة واقدمة لغمرض 
ومصمملحة وإ  لكممان  ابثمما وقمما قممال سممبحانم وتدممالع وممما خلقنمما السممموات والأرض وممما بينهممما   بممين سممورة 

مرلأمي و  ممار  بشميء ممن الحمواس لقولمم تدمالع    الاخان وأنم أرسل الأنبياء لإرشاا الدال  وأنم تدمالع هيمر
 تاركم الأبصار وهو يار  الأبصار سورة الأندا  وأنم ليس في جهة

وأن أمممره ونهيممم وإخبمماره حممااث  سممتحالة أمممر المدمماو  ونهيممم وإخبمماره وأن الأنبيمماء مدصممومون  ممن الخطممأ  99 2
وإ  ل  يبا وثوا بما يبلغونم فانتفت فالأاة البدثمة  والسهو والمدصية صغيرها وكبيرها من أول الدمر إلع آخره

ولز  التنفير  منه  وأن الألأممة مدصمومون كالأنبيماء فمي ذلم  كمما تقما  وأخمذوا أحكمامه  الفرو يمة  من الألأممة 
المدصممومين النمماقلين  ممن جمماه  رسممول الله صمملع الله  ليممم وسممل  الآخممذ ذلمم  مممن الله تدلممع بمموحي جبريممل إليممم 

ن الثقات خلفا  ن سل  إلع أن تتصل الرواية بأحما المدصمومين ولم  يلتفتموا إلمع القمول بمالرأ  يتناقلون ذل   
 والإجتهاا وحرموا الأخذ بالقياس والإستحسان إلع آخره

فيقال الكلا   لع هذا من وجوه أحاهما أن يقال ما ذكره من الصفات والقار   يتدلما بمسمألة الإماممة أصملا بمل  011 2
لإمامية من   يقول بهذا ويقول بهذا ممن   يقمول بممذهب الإماميمة و  أحماهما مبنمع  لمع الآخمر يقول بمذهب ا
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ف ن الطريا إلع ذل   نا القالألين بم هو الدقل وأما تديين الإما  فهو  ناه  ممن السمم  ف اخمال همذا فمي مسمألة 
ي أن يقمال همذا قمول المدتزلمة فمي الإمامة مثل إاخال سالأر مسالأل النزاع وهذا خروف  ن المقصوا الوجمم الثمان

التوحيا والقار والشيدة المنتسبون إلع أهل البيت الموافقون لهؤ ء المدتزلة أبدا الناس  ن مذاهب أهل البيت 
في التوحيا والقار ف ن ألأمة أهل البيت كدلي وابن  باس وممن بدماه  كلهم  متفقمون  لمع مما اتفما  ليمم سمالأر 

ن من إثبات الصفات والقار والكتب المشمتملة  لمع المنقمو ت الصمحيحة مملموءة الصحابة والتابدين له  ب حسا
بذل  ونحن نذكر بدض ما في ذل   ن  لي رضي الله  نم وأهل بيتم ليتبين أن هؤ ء الشيدة مخالفون له  في 

بمم و  أصول اينه  الوجم الثالث أن ما ذكره من الصفات والقار ليس من خصالأ  الشميدة و هم  ألأممة القمول 
 هو شامل لجميده  بل ألأمة بل ألأمة ذل  ه 

المدتزلة و نه  أخذ ذل  متأخرو الشيدة وكتب الشيدة مملوءة بالإ تماا في ذل   لع طرا المدتزلة وهذا كمان  010 2
من أواخر المالأة الثالثة وكثر في المالأة الرابدة لما صن  له  المفيا وأتبا م كالموسو  والطوسع وأمما قماماء 

شيدة فالغالب  ليه  ضا هذا القول كما هو قول الهشامين وأمثالهما ف ن كمان همذا القمول حقما أمكمن القمول بمم ال
 وموافقة المدتزلة م  إثبات خلافة الثلاثة وإن كان باطلا فلا حاجة إليم وإنما

ن يقال ما في هذا الكملا  ينبغي أن يذكر ما يخت  بالإمامة كمسألة إثبات الإثنع  شر و صمته  الوجم الراب  أ 012 2
من حا فأهل السنة قالألون بم أو جمهوره  وما كان فيم من باطل فهو را فليس ا تقماا مما فمي همذا القمول ممن 
الحمما خارجمما  ممن أقمموال أهممل السممنة ونحممن نممذكر ذلمم  مفصمملا الوجممم الخممامس قولممم إنهمم  ا تقمماوا أن الله هممو 

لأنم واحا وأنم لي بجس  و  في مكان وإ  لكمان محماثا بمل المخصو  بالأزلية والقا  وأن كل ما سواه محاث 
نزهوه  ن مشابهة الخلوقات فيقال لم هذا إشارة إلع مذهب الجهمية والمدتزلة ومضمونم أنم ليس    ل  و  
قارة و  حياة وأن أسماءه الحسنع كالدلي  والقاير والسمي  والبصير والرءو  والرحي  ونحو ذل    تال  لع 

ت لم قالأمة بم وأنم   يتكل  و  يرضع و  يسخط و  يحب و  يبغض و  يريما إ  مما يخلقمم منفصملا  نمم صفا
 من الكلا  والإرااة وأنم ل  يق  بم كلا  وأما قولم إن الله منزه  ن مشابهة المخلوقات

م والتجسمي  المخمال  للدقمل فيقال لم أهل السنة أحما بتنزيهمم  من مشمابهة المخلوقمات ممن الشميدة فم ن التشمبي 011 2
والنقل   يدر  في أحا من طوالأ  الأمة أكثر منم في طوالأ  الشيدة وهذه كتب المقا ت كلها تخبمر  من ألأممة 
الشيدة المتقامين من المقا ت المخالفة للدقل والنقمل فمي التشمبيم والتجسمي  بمما   يدمر  نليمره  من أحما ممن 

أخروه  متناقضون في هذا الباب فقما مماؤه  هلموا فمي التشمبيم والتجسمي  سالأر الطوالأ  ث  قاماء الإمامية ومت
ومتأخروه  هلوا في النفع والتدطيل فشاركوا فمي ذلم  الجهميمة والمدتزلمة اون سمالأر طوالأم  الأممة وأمما أهمل 
ع السممنة المثبتممون لخلافممة الثلاثممة فجميمم  ألأمممته  وطمموالأفه  المشممهورة متفقممون  لممع نفممي التمثيممل  ممن الله تدممال

والذين أطلقوا لفل الجس   لع الله من الطوالأ  المثبتين لخلافة الثلاثة كالكرامية ه  أقرب إلع صمحي  المنقمول 
وصري  المدقول من الذين أطلقوا لفل الجس  من الإمامية وقا ذكر أقوال الإمامية في ذل  هير واحا منه  ومن 

 هيره  كما

وكممما ذكرهمما أبممو الحسممن الأشممدر  فممي كتابممم المدممرو  فممي مقمما ت  ذكرهمما ابممن النمموبختي فممي كتابممم الكبيممر 011 2
الإسلاميين واختلا  المصلين وكما ذكرها الشهر سمتاني فمي كتابمم المدمرو  بالململ والنحمل وكمما ذكرهما هيمر 

 هؤ ء وطوالأ  السنة والشيدة تحكع  ن قاماء ألأمة الإمامية من منكر

 ن الكرامية وأتبا ه  ممن يثبت إماممة الثلاثمة وأمما ممن   يطلما  لمع الله التجسي  والتشبيم ما   يدر  مثلم  011 2
اسمم  الجسمم  كألأمممة أهممل الحممايث والتفسممير والتصممو  والفقممم مثممل الألأمممة الأربدممة وأتبمما ه  وشمميو  المسمملمين 

جسم  المشهورين في الأمة ومن قبله  من الصحابة والتابدين له  ب حسان فهؤ ء لميس فميه  ممن يقمول إن الله 
وإن كان أيضا ليس من السل  والألأمة ممن قمال إن الله لميس بجسم  ولكمن ممن نسمب التجسمي  إلمع بدضمه  فهمو 
بحسب ما ا تقاه من مدنع الجس  ورآه  زما لغيره فالمدتزلة والجهمية ونحوه  من نفاة الصمفات يجدلمون كمل 

لألأممة المشمهورين كمالم  والشمافدي من أثبتها مجسما مشبها ومن هؤ ء من يدا من المجسمة والمشبهة ممن ا
 وأحما وأصحابه  كما ذكر ذل  أبو حات  صاحب كتاب الزينة وهيره لما ذكر طوالأ  المشبهة

فقال ومنه  طالأفة يقال له  المالكية ينتسبون إلع رجل يقال لم مال  بمن أنمس وممنه  طالأفمة يقمال لهم  الشمافدية  011 2
ة هممؤ ء أن الألأمممة المشممهورين كلهمم  يثبتممون الصممفات   تدممالع ينتسممبون إلممع رجممل يقممال لممم الشممافدي وشممبه

ويقولون إن القرآن كلا  الله ليس بمخلوا ويقولون إن الله يرى في الآخرة همذا ممذهب الصمحابة والتمابدين لهم  
ب حسان من أهل البيت وهيمره  وهمذا ممذهب الألأممة المتبمو ين مثمل مالم  بمن أنمس والثمور  والليمث بمن سمدا 

 ي وأبي حنيفة والشافدي وأحما بن حنبل وإسحاا وااوا ومحما بن خزيمة ومحما بن نصر المروز  والأوزا
 وأبي بكر بن

المنذر ومحما بن جرير الطبر  وأصحابه  والجهمية والمدتزلة يقولون من أثبت   الصفات وقال إن الله يمرى  017 2
م والتجسمي  باطمل وشمبهته  فمي ذلم  أن الصمفات في الآخمرة والقمرآن كملا  الله لميس بمخلموا ف نمم مجسم  مشمب

أ راض   تقو  إ  بجس  وما قا  بم الكلا  وهيره من الصفات   يكمون إ  جسمما و  يمرى إ  مما همو جسم  أو 
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قالأ  بجس  ولهذا صار مثبتة الصفات مده  ثلاث طوالأم  طالأفمة نماز ته  فمي المقاممة الأولمع وطالأفمة نماز ته  
طالأفة ناز ته  نزا ا مطلقا في واحاة من المقامتين ولم  تطلما فمي النفمي والإثبمات ألفالما في المقامة الثانية و

مجملة مبتا ة   أصل لها في الشرع و  هي صمحيحة فمي الدقمل بمل ا تصممت بالكتماب والسمنة وأ طمت الدقمل 
الطالأفمة الثانيمة حقم فكانت موافقمة لصمري  المدقمول وصمحي  المنقمول فالطالأفمة الأولمع الكلابيمة وممن وافقهم  و

 الكرامية ومن وافقه  فالأولع قالوا إنم تقو  بم الصفات ويرى في الآخرة والقرآن

 كلا  الله قالأ  بذاتم وليست الصفات أ راضا و  الموصو  جسما ل  نسل  أن ذل  ممتن  018 2

ل بالضمرورة حيمث أثبتمت رؤيمة ث  كثير من الناس يشن   لع الطالأفة الأولمع بأنهما مخالفمة لصمري  الدقمل والنقم 019 2
لمرلأع   بمواجهة وأثبتت كلاما لمتكل  يمتكل    بمشميلأتم وقارتمم وكثيمر ممنه  يشمن   لمع الثانيمة بأنهما مخالفمة 
للنلر الدقلي الصحي  ولكن م  هذا فأكثر الناس يقولون إن النفاة المخالفين للطمالأفتين ممن الجهميمة والمدتزلمة 

الفممة لصممري  المدقممول بممل ولضممرورة الدقممل مممن الطممالأفتين وأممما مخالفممة هممؤ ء وأتبمما ه  مممن الشمميدة أ لمم  مخ
لنصو  الكتاب والسنة وما استفاض  ن سل  الأمة فهذا ألهر وأشهر من أن يخفع  لع  ال  ولهمذا أسسموا 

رأوه اينه   لع أن باب التوحيا والصفات   يتب  فيم ما ال  ليم الكتاب والسمنة والإجمماع وإنمما يتبم  فيمم مما 
بقيمماس  قمموله  وأممما نصممو  الكتمماب والسممنة ف ممما أن يتأولوهمما وإممما أن نفوضمموها وإممما أن يقولمموا مقصمموا 
الرسول أن يخيل إلع الجمهور ا تقااا ينتفدون بم في الانيا وإن كان كذبا وباطلا كما يقمول ذلم  ممن يقولمم ممن 

 ممن الله وملالأكتممم وكتبممم ورسمملم واليممو   المتفلسممفة وأتبمما ه  وحقيقممة قمموله  أن الرسممل كممذبت فيممما أخبممرت بممم
الآخر لأجل ما رآوه من مصلحة الجمهور في الانيا وأما الطالأفة الثالثة فأطلقوا فمي النفمي والإثبمات مما جماء بمم 
الكتاب والسنة وما تنمازع النلمار فمي نفيمم وإثباتمم ممن هيمر ا تصما  بالكتماب والسمنة لم  تموافقه  فيمم  لمع مما 

خالفوا بم الدقل بل إما أن يمسكوا  ن التكل  بالباع نفيا وإثباتا وإما أن يفصلوا القمول فمي ابتا وه في الشرع و
 اللفل

والملفول المجمل فما كان في إثباتم من حا يوافا الشرع أو الدقل أثبتوه وما كان من نفيم حما فمي الشمرع أو  001 2
 السمممدية و  الدقليممة والكتمماب والسممنة يممال الدقممل نفمموه و  يتصممور  نمماه  تدممارض الأالممة الصممحيحة الدلميممة  

بالإخبار تارة ويال بالتنبيم تارة والإرشاا والبيان لغالة الدقلية تارة وخلاصة مما  نما أربماب النلمر الدقلمي فمي 
الإلهيات من الأالة اليقينية والمدار  الإلهية قا جاء بم الكتاب والسنة مم  زيمااات وتكمميلات لم  يهتما إليهما إ  

هااه الله بخطابم فكان فيما جاء بم الرسول من الأالة الدقليمة والمدمار  اليقينيمة فموا مما فمي  قمول جميم  من 
الدقلاء من الأولين والآخرين وهذه الجملة لها بسط  لي  قا بسط من ذل  ما بسط في مواض  متدمااة والبسمط 

ا تضات بالمدتزلمة وأخمذوا يمذمون أهمل السمنة  التا    يتحملم هذا المقا  ف ن لكل مقا  مقا  ولكن الرافضة لما
بما ه  فيم مفترون  ماا أو جهلا ذكرنا مما يناسمب ذلم  فمي همذا المقما  والمقصموا هنما أن أهمل السمنة متفقمون 
 لع أن الله ليس كمثلم شيء   في ذاتم و  في صفاتم و  في أفدالم ولكن لفمل التشمبيم فمي كملا  همؤ ء النفماة 

 ف ن أراا بلفل التشبيم ما نفاه المدطلة لفل مجمل

القرآن وال  ليم الدقل فهذا حا ف ن خصالأ  الرب تدالع   يوص  بها شيء من المخلوقات و  يماثلم شيء  000 2
من المخلوقات في شيء من صفاتم مذهب سل  الأمة وألأمتها أن يوص  الله بما وص  بم نفسمم وبمما وصمفم 

ومن هير تكيي  و  تمثيل يثبتون   ما أثبتمم ممن الصمفات وينفمون  من بم رسولم من هير تحري  و  تدطيل 
مماثلة المخلوقات يثبتون لم صفات الكمال وينفمون  نمم ضمروب الأمثمال ينزهونمم  من المنق  والتدطيمل و من 
التشبيم والتمثيل إثبات بلا تشمبيم وتنزيمم بملا تدطيمل لميس كمثلمم شميء را  لمع الممثلمة وهمو السممي  البصمير 

رة الشورى را  لع المدطلة ومن جدمل صمفات الخمالا مثمل صمفات المخلموا فهمو المشمبم المبطمل الممذمو  سو
وإن أراا بالتشبيم أنم   يثبت   شيء من الصفات فلا يقال لم  ل  و  قارة و  حياة لأن الدبا موصو  بهمذه 

اء وكمذل  فمي كلاممم وسممدم وبصمره الصفات فلزمم أن   يقال لم حي  لمي  قماير لأن الدبما يسممع بهمذه الأسمم
 ورؤيتم وهير ذل 

وه  يوافقون أهل السنة  لع أن الله موجوا حي  لي  قاار والمخلوا يقال لم موجموا حمي  لمي  قماير و  يقمال  002 2
هذا تشبيم يجب نفيم وهذا مما يال  ليم الكتاب والسنة وصمري  الدقمل و  يمكمن أن يخمال  فيمم  اقمل فم ن الله 

سمع نفسم بأسماء وسمع بدض  بااه بأسماء وكذل  سمي صفاتم بأسمماء وسممع بدضمها صمفات خلقمم تدالع 
وليس المسمع كالمسمع فسمع نفسم حيما  ليمما قمايرا رءوفما رحيمما  زيمزا حكيمما سمميدا بصميرا ملكما مؤمنما 

سورة الشمورى وقمال ولكمن  جبارا متكبرا كقولم الله   إلم إ  هو الحي القيو  سورة البقرة وقولم إنم  لي  قاير
يؤاخممذك  بممما كسممبت قلمموبك  والله هفممور حلممي  سممورة البقممرة وقممال والله  زيممز حكممي  سممورة البقممرة وقممال إن الله 
بالناس لرءو  رحي  سورة الحج وقال إن الله كان سميدا بصيرا سورة النساء وقال هو الله المذ    إلمم إ  همو 

الدزيمز الجبمار المتكبمر سمورة الحشمر وقما سممي بدمض  بمااه حيما فقمال  المل  القاوس السلا  المؤمن المهيمن
 يخرف الحي من الميت ويخرف

الميت من الحي سورة الرو  وبدضه   ليما بقولم وبشروه بغملا   لمي  سمورة المذاريات وبدضمه  حليمما بقولمم  001 2
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ءو  رحممي  سممورة التوبممة فبشممرناه بغمملا  حلممي  سممورة الصممافات وبدضممه  رءوفمما رحيممما بقولممم بممالمؤمنين ر
وبدضه  سميدا بصيرا بقولم فجدلناه سميدا بصيرا سورة الإنسان وبدضمه   زيمزا بقولمم وقالمت اممرأة الدزيمز 
سورة يوس  وبدضمه  ملكما بقولمم وكمان وراءهم  ملم  يأخمذ كمل سمفينة هصمبا سمورة الكهم  وبدضمه  مؤمنما 

بقولمم كمذل  يطبم  الله  لمع كمل قلمب متكبمر جبمار  بقولم أفمن كان مؤمنا سورة السمجاة وبدضمه  جبمارا متكبمرا
سورة هافر ومدلو  أنم   يماثل الحي الحي و  الدلي  الدلي  و  الدزيز الدزيز و  الرءو  الرءو  و  الرحي  
الرحي  و  المل  الملم  و  الجبمار الجبمار و  المتكبمر المتكبمر وقمال و  يحيطمون بشمي ممن  لممم إ  بمما شماء 

لبقرة وقال أنزلم بدلمم سورة النساء وقال وما تحمل من أنثع و  تض  إ  بدلممم سمورة فماطر وقمال إن سورة ا
الله هو الرزاا ذو القوة المتين سورة الذاريات وقال أو لم  يمروا أن الله المذ  خلقهم  همو أشما ممنه  قموة سمورة 

 فصلت وفي الصحيحين  ن جابر بن  باالله قال كان رسول الله صلع الله

 ليم وسل  يدلمنا الإستخارة في الأمور كلهما كمما يدلمنما السمورة ممن القمرآن يقمول إذا هم  أحماك  بمالأمر فيركم   001 2
ركدتين من هير الفريضة ث  ليقل الله  إني أستخير  بدلم  وأستقار  بقارت  وأسأل  من فضمل  الدلمي  ف نم  

  إن كنممت تدلمم  أن هممذا الأمممر يسممميم خيممر لممي فممي اينممي تقممار و أقممار وتدلمم  و  أ لمم  وأنممت  مملا  الغيمموب اللهمم
ومداشي و اقبة أمر  فاقاره لمي ويسمره لمي ثم  بمار  لمي فيمم وإن كنمت تدلم  أن همذا الأممر شمر لمي فمي اينمي 
ومداشي و اقبة أمر  فاصرفم  ني واصرفني  نم واقار لي الخير حيمث كمان ثم  رضمني بمم وفمي حمايث  مما 

وهيره  ن  مار بن ياسر أن النبمي صملع الله  ليمم وسمل  كمان يما و بهمذا الما اء بن ياسر الذ  رواه النسالأي 
الله  بدلم  الغيب وبقارت   لع الخلا أحيني ما كانت الحياة خيرا لمي وتموفني إذا كانمت الوفماة خيمرا لمي اللهم  

 إني أسأل  خشيت  في الغيب والشهااة وأسأل  كلمة الحا في الغضب والرضا وأسأل  القصا في

الفقمر والغنممع وأسممأل  نديممما   ينفمما وقممرة  ممين   تنقطمم  وأسممأل  الرضمما بدمما القضمماء وأسممأل  بممرا الدممير بدمما  001 2
الموت وأسأل  لذة النلر إلع وجه  والشوا إلع لقالأ  في هير ضراء مضرة و  فتنة مضملة اللهم  زينما بزينمة 

 تدلمع  لمما وقمارة وقموة وقما قمال الله تدمالع الله الإيمان واجدلنا هااة مهتاين فقا سممع الله ورسمولم صمفات الله
الذ  خلقك  من ضد  ث  جدل من بدا ضد  قوة ث  جدمل ممن بدما قموة ضمدفا وشميبة سمورة المرو  وقمال وإنمم 
لذوا  ل  لما  لمناه سورة يوس  ومدلو  أنم ليس الدل  كالدل  و  القموة كمالقوة ونلمالأر همذا كثيمرة وهمذا  ز  

ن من نفع بدض ما وص  الله بم نفسم كالرضا والغضمب والمحبمة والمبغض ونحمو ذلم  وز م  لجمي  الدقلاء ف 
أن ذل  يستلز  التشبيم والتجسي  قيل لم فأنت تثبمت لمم الإرااة والكملا  والسمم  والبصمر مم  أن مما تثبتمم لميس 

ا بينهمما فم ن قمال أنما   مثل صفات المخلوقين فقل فيما أثبتم مثل قول  فيمما نفيتمم وأثبتمم الله ورسمولم إذ  فمر
 أثبت شيلأا من الصفات قيل لم فأنت تثبت لم الأسماء الحسنع مثل حي و لي  وقاير

والدبا يسمع بهذه الأسماء وليس ما تثبت للرب من هذه الأسمماء ممماثلا لمما تثبمت للدبما فقمل فمي صمفاتم نليمر  001 2
اء الحسنع بل أقول همي مجماز أو همي أسمماء لمبدض قول  ذل  في مسمع أسمالأم ف ن قال وأنا   أثبت لم الأسم

مبتا اتم كقول هلاة الباطنية والمتفلسفة قيل لم فلا با أن تدتقا أنم حا قالأ  بنفسم والجس  موجوا قالأ  بنفسم 
وليس هو مماثلا لم ف ن قال أنا   أثبت شيلأا بل أنكر وجوا الواجب قيل لم مدلو  بصري  الدقل أن الموجوا إما 

نفسم وإما هير واجب بنفسم وإما قاي  أزلي وإمما حمااث كمالأن بدما أن لم  يكمن وإمما مخلموا مفتقمر إلمع واجب ب
خالا وإما هير مخلوا و  مفتقر إلع خالا وإما فقير إلع ما سواه وإما هنع  مما سمواه وهيمر الواجمب بنفسمم 

إ  بخمالا والفقيمر   يكمون إ  بغنمع   يكون إ  بالواجب بنفسم والحااث   يكون إ  بقماي  والمخلموا   يكمون 
 نم فقما لمز   لمع تقماير النقيضمين وجموا موجموا واجمب بنفسمم قماي  أزلمي خمالا هنمي  مما سمواه ومما سمواه 
بخلا  ذل  وقا  ل  بالحس والضرورة وجوا موجوا حااث كالأن بدا أن ل  يكن والحااث   يكون واجبا بنفسم 

و  هنيا  ما سمواه فثبمت بالضمرورة وجموا موجمواين أحماهما هنمي والآخمر و  قايما أزليا و  خالقا لما سواه 
فقير وأحاهما خالا والآخر مخلوا وهما متفقان في كمون كمل منهمما شميلأا موجمواا ثابتما بمل وإذا كمان المحماث 

 جسما فكل منهما قالأ  بنفسم

كمذل  لتمماثلا فيمما يجمب ويجموز ويمتنم  ومن المدلو  أيضا أن أحاهما ليس مماثلا للآخر في حقيقتم إذ لو كمان  007 2
وأحاهما يجب قاممم وهمو موجموا بنفسمم وأحماهما هنمع  من كمل مما سمواه والآخمر لميس بغنمع وأحماهما خمالا 
والآخر ليس بخالا فلمو تمماثلا للمز  أن يكمون كمل منهمما واجمب القما  لميس بواجمب القما  موجمواا بنفسمم لميس 

سمواه خالقما لميس بخمالا فيلمز  اجتمماع النقيضمين  لمع تقماير  بموجوا بنفسم هنيا  مما سمواه لميس بغنمع  مما
تماثلهما وهو منتم  بصمري  الدقمل كمما همو منتم  بنصمو  الشمرع مم  اتفاقهمما فمي أممور أخمرى كمما أن كملا 
منهما موجوا ثابت لم حقيقة وذات هي نفسم والجس  قالأ  بنفسمم وهمو قمالأ  بنفسمم فدلم  بهمذه البمراهين البينمة 

م واختلافهما من وجم فمن نفع ما اتفقا فيم كان مدطلا قالألا للباطل ومن جدلهما متمماثلين كمان اتفاقهما من وج
مشبها قالألا للباطل والله أ ل  وذل  لأنهما وإن اتفقا في مسمع ما اتفقا فيم فا  تدمالع مخمت  بوجمواه و لممم 

بوجمواه و لممم وقارتمم والله  وقارتم وسالأر صفاتم والدبما   يشمركم فمي شميء ممن ذلم  والدبما أيضما مخمت 
 تدالع منزه

 ن مشاركة الدبا في خصالأصم وإذا اتفقا في مسمع الوجوا والدل  والقارة فهذا المشتر  مطلا كلي يوجا في  008 2
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الأذهان   في الأ يان والموجوا في الأ يان مخت    اشترا  فيم وهذا موض  اضطرب فيمم كثيمر ممن النلمار 
فاا فمي مسممع همذه الأشمياء يوجمب أن يكمون الوجموا المذ  للمرب همو الوجموا المذ  للدبما حيث توهموا أن الإت

وطالأفة لنت أن لفل الوجوا يقال بالإشترا  اللفلي وكابروا  قوله  ف ن هذه الأسماء  اممة قابلمة للتقسمي  كمما 
للفمل المشمتر  يقال الموجوا ينقسم  إلمع واجمب وممكمن وقماي  وحمااث وممورا التقسمي  مشمتر  بمين الأقسما  وا

كلفل المشترى الواق   لع المبتاع والكوكب   ينقس  مدناه ولكن يقال لفل المشترى يقال  لع وكمذا و لمع كمذا 
وطالأفة لنت أنها إذا سمت هذا اللفل ونحوه مشككا لكون الوجوا بالواجب أولع منمم بمالممكن خلصمت ممن همذه 

  يمن  أن يكون أصل المدنع مشتركا بمين اثنمين كمما أن الشبهة وليس كذل  ف ن تفاضل المدنع المشتر  الكلع 
 مدنع السواا مشتر  بين هذا السواا وهذا السواا وبدضم أشا من بدض

وطالأفة لنت أن من قال الوجوا متواط   ا  ف نم يقول وجوا الخالا زالأما  لمع حقيقتمم وممن قمال حقيقتمم همي  009 2
همذه المقما ت التمي قما بسمط الكملا   ليهما فمي هيمر همذا الموضم  وجواه قال إنم مشتر  اشتراكا لفليما وأمثمال 

وأصل خطأ هؤ ء توهمه  أن هذه الأسماء الدامة الكلية يكمون مسمماها المطلما الكلمع همو بدينمم ثابتما فمي همذا 
المدين وهذا المدين وليس كذل  ف ن ما يوجما فمي الخمارف   يوجما مطلقما كليما   يوجما إ  مدينما مختصما وهمذه 

سماء إذا سمي بها كان مسماها مختصا بم وإذا سمع بها الدبا كان مسماها مختصا بم فوجموا الله وحياتمم   الأ
يشركم فيها هيره بل وجوا هذا الموجوا المدين   يشركم فيم هيره فكيم  بوجموا الخمالا وإذا قيمل قما اشمتركا 

لماهية والحقيقة التي تخصم قيل اشتراكا في مسمع الوجوا فلا با أن يتميز أحاهما  ن الآخر بما يخصم وهو ا
 في الوجوا المطلا الذهني   اشتراكا في مسمع الحقيقة والماهية والذات والنفس وكما أن حقيقة هذا تخصم

فكذل  وجواه يخصم والغلمط نشمأ ممن جهمة أخمذ الوجموا مطلقما وأخمذ الحقيقمة مختصمة وكمل منهمما يمكمن أخمذه  021 2
او للمطلما والمخمت  مسماو للمخمت  فمالوجوا المطلما مطمابا للحقيقمة المطلقمة مطلقا ومختصما فمالمطلا مسم

ووجواه المخت  مطابا لحقيقتم المختصة والمسمع بهذا وهذا واحا وإن تداات جهمة التسممية كمما يقمال همذا 
متاز هو ذا  فالمشار إليم واحا لكن بوجهين مختلفين وأيضا ف ذا اشتركا في مسمع الوجوا الكلي ف ن أحاهما ي

 ن الآخر بوجواه الذ  يخصم كما أن الحيوانين والإنسمانين إذا اشمتركا فمي مسممع الحيوانيمة والإنسمانية ف نمم 
يمتاز أحماهما  من الآخمر بحيوانيمة تخصمم وإنسمانية تخصمم فلمو قمار أن الوجموا الكلمع ثابمت فمي الخمارف لكمان 

اهية فكي  والأمر بخلا  ذلم  وممن قمال التمييز يحصل بوجوا خا    يحتاف أن يقال هو مركب من وجوا وم
إنم وجوا مطلا بشرط سلب كل أمر ثبوتي فقولم أفسما ممن همذا الأقموال وهمذه المدماني مبسموطة فمي هيمر همذا 
الموض  والمقصوا أن إثبات الأسماء والصفات     يستلز  أن يكون سبحانم مشبها ممماثلا لخلقمم وأمما قولمم 

 و  بالأزلية والقا إنه  ا تقاوا أن الله هو المخص

فيقمال أو  جميم  المسملمين يدتقماون أن كمل مما سموى الله مخلموا حمااث بدما أن لم  يكمن وهمو المخمت  بالقما   020 2
والأزلية ث  يقال ثانيا الذ  جاء بم الكتاب والسنة هو توحيا الإليهة فلا إلم إ  هو فهمذا همو التوحيما المذ  بدمث 

قمال تدمالع وإلهكم  إلمم واحما   إلمم إ  همو المرحمن المرحي  سمورة البقمرة وقمال  الله بم رسلم وأنزل بم كتبم كمما
تدالع وقال الله   تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إلم واحا سمورة النحمل وقمال ومما أرسملنا ممن قبلم  ممن رسمول إ  

دمالع فما ل  أنمم   إلمم إ  نوحي إليم أنم   إلم إ  أنا فا باون سورة الأنبياء ومثل هذا في القرآن كثيمر كقولمم ت
الله سورة محما وقولم إنه  كمانوا إذا قيمل لهم    إلمم إ  الله يسمتكبرون سمورة الصمافات وبالجملمة فهمذا أول مما 

 ا ا إليم الرسول وآخره حيث قال أمرت أن أقاتل الناس حتع يقولوا   إلم إ  الله وإني رسول الله

  إلم إ  الله كلمة أحاف لم  بهما  نما الله وقمال ممن كمان آخمر كلاممم   إلمم إ  الله وقال لدمم أبي طالب يا    قل  022 2
 اخل الجنة وقال لقنوا موتاك    إلم إ  الله وكل هذه الأحاايث في الصحاح

 وأمما وهذا من ألهر ما يدل  بالإضطرار من اين النبي صلع الله  ليم وسل  وهو توحيا الإلهية أنم   إلم إ  الله 021 2
كون القاي  الأزلي واحاا فهذا اللفل   يوجا   في كتاب الله و  في سنة نبيم بل و  جاء اس  القاي  فمي أسمماء 
الله تدالع وإن كان من أسممالأم الأول والأقموال نو مان فمما كمان منصوصما فمي الكتماب والسمنة وجمب الإقمرار بمم 

اع ل  يجب قبولمم و  راه حتمع يدمر  مدنماه فقمول القالأمل  لع كل مسل  وما له  يكن لم أصل في الن  والإجم
القاي  الأزلي واحا وإن الله مخصو  بالأزليمة والقما  لفمل مجممل فم ن أراا بمم أن الله بمما يسمتحقم ممن صمفاتم 
اللازمة لم هو القاي  الأزلمي اون مخلوقاتمم فهمذا حما ولكمن همذا ممذهب أهمل السمنة والجما مة وإن أراا بمم أن 

زلي هو الذات التي   صفات لها   حياة و   ل  و  قارة لأنم لمو كمان لهما صمفات لكانمت قما شماركتها القاي  الأ
 في القا  ولكانت إلها مثلها

فهذا الإس  هو اس  للرب الحي الدلي  القاير ويمتن  حي   حياة لم و لي     ل  لم وقاير   قارة لم كما يمتنم   021 2
قال القالأل صفاتم زالأاة  لع ذاتم فالمراا أنها زالأاة  لع ما أثبتم النفاة   أن في نفمس  مثل ذل  في نلالأره وإذا

الأمر ذاتا مجراة  ن الصفات وصفات زالأاة  ليها ف ن هذا باطل ومن حكع  ن أهل السنة أنه  يثبتون مم  الله 
ذا المقما  أربدمة أقموال ثبموت ذوات قايمة بقامم وأنم مفتقر إلع تل  المذوات فقما كمذب  لميه  فم ن للنلمار فمي هم

 الصفات وثبوت الأحوال ونفيهما جميدا وثبوت الأحوال اون الصفات
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فالأول قول جمهور نلار المثبتة الصفاتية يقولون إنم  ال  بدلممم وقماار بقارتمم و لممم نفمس  الميتمم وقارتمم  021 2
نمم حيما لميس همو كونمم  المما وكونمم نفس قااريتم و قلاء النفاة كأبي الحسين البصر  وهيره يسملمون أن كو

 الما لميس همو كونمم قماارا وكمذل  مثبتمة الأحموال ممنه  وهمذا بدينمم همو ممذهب جمهمور المثبتمة للصمفات اون 
 الأحوال ولكن من أثبت الأحوال م  الصفات كالقاضي أبي بكر والقاضي

وأما من نفع الصفات والأحوال جميدما كمأبي  أبي يدلع وأبي المدالي في أول قولم فهؤ ء يتوجم را النفاة إليه  021 2
 لي وهيره من المدترلة فهؤ ء يسلمون ثبوت الأسماء والأحكا  فيقولون نقول إنم حي  لي  قاير فيخبمر  نمم 
بذل  ويحك  بذل  ونسميم بذل  ف ذا قالوا لبدض الصفاتية أنت  توافقون  لع أنمم خمالا  ماال وإن لم  يقم  بذاتمم 

 لمي  قماير قيمل موافقمة همؤ ء لكم    تمال  لمع صمحة قمولك  فالسمل  والألأممة وجمهمور  خلا و ال فكذل  حمي
المثبتة يخالفونك  جميدا ويقولون إنم يقو  بذاتم أفدالم سبحانم وتدالع ثم  همذه الأسمماء المت  لمع خلما ورزا 

ا والداال يال  لمع مدمان كما ال متكل  ومريا  لع كلا  وإرااة ولكن هؤ ء النفاة جدلوا المتكل  والمريا والخال
منفصلة  نم وجدلوا الحي والدلي  والقاير   تال  لع مدان   قالأمة بم و  منفصلة  نم وجدلوا كل مما وصم  
الرب بمم نفسمم ممن كلاممم ومشميلأتم وحبمم وبغضمم ورضماه وهضمبم إنمما همي مخلوقمات منفصملة  نمم فجدلموه 

 رع واللغةموصوفا بما هو منفصل  نم فخالفوا صري  الدقل والش

ف ن الدقل الصري  يحكم  بمأن الصمفة إذا قاممت بمحمل  ماا حكمهما  لمع ذلم  المحمل    لمع هيمره فالمحمل المذ   027 2
قامت بم الحركة والسواا والبياض كان متحركا أسوا أبيض   هيره وكذل  الذ  قا  بمم الكملا  والإرااة والحمب 

المحب المبغض الراضي اون هيره وما ل  يق  بم الصفة   والبغض والرضا هو الموصو  بأنم المتكل  المريا 
يتص  بها فما ل  يق  بم كلا  وإرااة وحركة وسواا وفدل   يقال لمم ممتكل  و  مريما و  متحمر  و  أسموا و  
فا ل وأما إذا ل  يكن هنا  مدنع يتص  بم فلا يسمع بأسماء المداني وهمؤ ء سمموه حيما  المما قماارا مم  أنمم 

  حياة لمم و   لم  و  قمارة وسمموه مريماا متكلمما مم  أن الإرااة والكملا  قمالأ  بغيمره وكمذل  ممن سمماه   ناه 
خالقا فا لا م  أنم ل  يق  بم خلا و  فدل فقولم ممن جمنس قموله  ونصمو  الكتماب والسمنة قما أثبتمت اتصمافم 

نمم فيوجمب إذا صماا اسم  الفا مل بالصفات القالأمة بم واللغة توجب أن صاا المشتا مستلز  لصاا المشتا م
والصفة المشبهة أن يصاا مسمع المصار ف ذا قيل قالأ  وقا ا كان ذل  مستلزما للقيا  والقدوا وكمذل  إذا قيمل 
فا ل وخمالا كمان ذلم  مسمتلزما للفدمل والخلما وكمذل  إذا قيمل ممتكل  ومريما كمان ذلم  مسمتلزما للكملا  والإرااة 

ذل  مستلزما للحياة والدل  والقارة ومن نفع قيا  الأفدمال وقمال لمو كمان خالقما  وكذل  إذا قيل حي  ال  قاار كان
 بخلا لكان إن كان

قايما لز  قا  المخلوا وإن كان حااثا لز  أن يكون لم خلا آخر فيلز  التسلسمل ويلمز  قيما  الحموااث قما أجابمم  028 2
ن المخلوا و ارضوه بمالإرااة ف نمم يقمول إنهما الناس بأجوبة متدااة كل  لع أصلم فطالأفة قالت بقا  الخلا او

قايمة م  أن المراا محاث قالوا فكذل  الخلا وهذا جواب كثير من الحنفية والحنبليمة والصموفية وأهمل الحمايث 
وهيره  وطالأفة قالت بل الخلما   يفتقمر إلمع خلما آخمر كمما أن المخلموا  نماه كلمم   يفتقمر إلمع خلما فم ذا لم  

ااث إلع خلا  ناه فأن   يفتقر الخلا الذ  بم خلا المخلوا إلمع خلما أولمع وهمذا جمواب يفتقر شيء من الحو
كثير من المدتزلة والكرامية وأهل الحايث والصوفية وهيره  ث  من هؤ ء من يقول الخلا قالأ  بم وممنه  ممن 

ي الإرااة وطالأفمة يقول قالأ  بمالمخلوا وممنه  ممن يقمول قمالأ    فمي محمل كمما يقمول البصمريون ممن المدتزلمة فم
التزمت التسلسل ث  هؤ ء صنفان ممنه  ممن قمال بوجموا مدمان   نهايمة لهما فمي آن واحما وهمذا قمول ابمن  بماا 

 وأصحابم

ومنه  من قال بل تكون شيلأا بدا شيء وهو قول كثير من ألأمة الحايث والسمنة وألأممة الفلاسمفة وأمما التسلسمل  029 2
أنمم يجموز  نماك  حموااث منفصملة   ابتمااء لهما فكمذل  يجموز قيما  حموااث فمن الناس من ل  يلتزمم وقمال كمما 

بذاتم   ابتااء لها وهذا قول كثير من الكرامية والمرجلأة والهشامية وهيره  ومنه  من قال بمل التسلسمل جمالأز 
لمما بمشميلأتم في الآثار اون المؤثرات والتز  أنم يقو  بذاتم ما   يتناهع شيلأا بدا شيء ويقمول إنمم لم  يمزل متك

و  نهاية لكلماتم وهذا قول ألأمة الحايث وكثير من النلار والكلا   لع قيا  الأمور الإختيارية بذاتم مبسوط فمي 
موض  آخر فهذا قول المدتزلة والشيدة الموافقين له  وهو قول باطل لأن صفة الإلم   يجب أن تكون إلهما كمما 

 أن صفة النبي   يجب أن تكون نبيا

وإذا كانت صفة النبي المحاث موافقة لم في الحاوث ل  يلز  أن تكون نبيما مثلمم فكمذل  صمفة المرب اللازممة لمم  011 2
إذا كانت قايمة بقامم ل  يلمز  أن تكمون إلهما مثلمم فهمؤ ء ممذهبه  نفمع صمفات الكممال اللازممة لذاتمم وشمبهته  

حا كما يقول ابمن سمينا وأمثالمم وأخمذ ذلم  ابمن سمينا التي أشار إليها أنها لو كانت قايمة لكان القاي  أكثر من وا
وأمثالم من المتفلسفة  ن المدتزلمة فقمالوا لمو كمان لمم صمفة واجبمة لكمان الواجمب أكثمر ممن واحما وهمذا تلبميس 
ف نه  إن أرااوا أن يكون الإلم القاي  أو الإلم الواجب أكثر من واحما فمالتلاز  باطمل فلميس يجمب أن تكمون صمفة 

  صفة الإنسان إنسانا و  صفة النبي نبيما و  صمفة الحيموان حيوانما وإن أرااوا أن الصمفة توصم  الإلم إلها و
بالقا  كما يوص  الموصو  بالقا  فهو كقول القالأمل توصم  صمفة المحماث بالحماوث كمما يوصم  الموصمو  

 بالحاوث
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أنهما توصم  بوجموب أو قما  أو وكذل  إذا قيل توص  بالوجوب كما يوص  الموصو  بالوجوب فليس الممراا  010 2
حاوث  لع سبيل الإستقلال ف ن الصفة   تقو  بنفسها و  تستقل بذاتها ولكن الممراا أنهما قايممة واجبمة بقماو  
الموصو  ووجوبم إذا  ني بالواجب ما   فا ل لمم و نمع بالقماي  مما   أول لمم وهمذا حما   محمذور فيمم وقما 

مواض  بين ما في لفل واجب الوجوا والقاي  من الإجممال وشمبهة نفماة  بسط الكلا   لع هذا بسطا مستوفع في
الصفات وهو ل  يذكر هنا إ  شيلأا مختصرا قا ذكرنا ما يناسب هذا الموض  وبينا في موض  آخر أن لفل القاي  

  فالصمفة وواجب الوجوا فيم أجمال فم ذا أريما بالقماي  القمالأ  بنفسمم أو الفا مل القماي  أو المرب القماي  ونحمو ذلم
ليست قايمة بهذا الإ تبار بل هي صمفة القماي  وإذا أريما مما  ابتمااء لمم ولم  يسمبقم  ما  مطلقما فالصمفة قايممة 
وكذل  لفل واجب الوجوا إن أريا بم القالأ  بنفسمم الموجموا بنفسمم فالصمفة ليسمت واجبمة بمل همي صمفة واجمب 

الصفة واجبة الوجوا وإن أريا بم ما  تدلا لم بغيره الوجوا وإن أريا ما   فا ل لم أو ما ليس لم  لة فا لة ف
 فليس في الوجوا واجب الوجوا بهذا الإ تبار ف ن

البار  تدالع خالا لكمل مما سمواه فلمم تدلما بمخلوقاتمم وذاتمم ملازممة لصمفاتم وصمفاتم ملازممة لذاتمم وكمل ممن  012 2
  الت  ليم الممكنات والقاي  الذ  الت  ليمم صفاتم اللازمة ملازمة لصفتم الأخرى وبينا أن واجب الوجوا الذ

المحاثات الذ  هو الخالا الموجوا بنفسم الذ  ل  يمزل و  يمزال ويمتنم   اممم فم ن تسممية المرب واجبما بذاتمم 
وجدل ما سواه ممكنا ليس همو قمول أرسمطو وقماماء الفلاسمفة ولكمن كمانوا يسممونم مبماءا و لمة ويثبتونمم ممن 

لون إن الفل  يتحر  للتشبم بمم فركمب ابمن سمينا وأمثالمم ممذهبا ممن قمول أوللأم  وقمول جهة الحركة الفلكية فيقو
المدتزلة فلما قالت المدتزلة الموجوا ينقس  إلع قاي  وحااث وإن القماي    صمفة لمم قمال همؤ ء إنمم ينقسم  إلمع 

دماا الواجمب وأمما قولمم واجب وممكن والواجب   صفة لم ولما قال أوللأ  يمتن  تداا القاي  قال همؤ ء يمتنم  ت
 إن كل ما سواه محاث فهذا حا والضمير في ما سواه  الأا إلع الله وهو إذا ذكر باس  ملهر

أو مضمر اخل في مسمع اسمم صفاتم فهي   تخرف  ن مسمع أسمالأم فمن قال ا وت الله أو  باتم فهو إنما  011 2
وسالأر صفات الكمال وأما قولم لأنم واحا ولميس بجسم   ا ا الحي القيو  الدلي  القاير الموصو  بالدل  والقارة

فم ن أراا بالواحما ممما أرااه الله ورسمولم بمثممل قولمم وإلهكمم  إلمم واحمما سمورة البقممرة وقولمم وهممو الواحما القهممار 
سورة الر ا ونحو ذلم  فهمذا حما وإن أراا بالواحما مما تريماه الجهميمة نفماة الصمفات ممن أنمم ذات مجمراة  من 

لواحا   حقيقة لم في الخارف وإنمما يقمار فمي الأذهمان   فمي الأ يمان ويمتنم  وجموا ذات مجمراة الصفات فهذا ا
  ن الصفات ويمتن 

وجوا حي  لي  قاير   حياة لم و   ل  و  قارة ف ثبات الأسمماء اون الصمفات سفسمطة فمي الدقليمات وقرمطمة  011 2
ال قما يمراا بمم المركمب المذ  كانمت أجمزاؤه مفرقمة في السمديات وكمذل  قولمم لميس بجسم  لفمل الجسم  فيمم إجمم

فجمدت أو ما يقبل التفريا والإنفصال أو المركب من مااة وصورة أو المركب من الأجزاء المفراة التمي تسممع 
الجواهر الفراة والله تدالع منزه  ن ذل  كلمم  من أن يكمون كمان متفرقما فماجتم  أو أن يقبمل التفريما والتجزلأمة 

بدض الشيء بدضا وانفصالم  نم أو هير ذل  من التركيب الممتن   ليم وقا يمراا بالجسم  مما  التي هي مفارقة
يشار إليم أو ما يرى أو ما تقو  بم الصفات والله تدالع يرى في الآخمرة وتقمو  بمم الصمفات ويشمير إليمم النماس 

 مدنع نا الا اء بأيايه  وقلوبه  ووجوهه  وأ ينه  ف ن أراا بقولم ليس بجس  هذا ال

قيل لم هذا المدنع الذ  قصات نفيم بهذا اللفل مدنع ثابت بصحي  المنقول وصري  المدقول وأنت ل  تقم  الميلا  011 2
 لع نفيم وأما اللفل فبا ة نفيا وإثباتا فليس في الكتاب و  السنة و  قول أحا من سمل  الأممة وألأمتهما إطملاا 

إثباتا وكذل  لفل الجوهر والمتحيز ونحو ذل  من الألفال التمي تنمازع لفل الجس  في صفات الله تدالع   نفيا و  
أهل الكلا  المحاث فيها نفيا وإثباتا وإن قال كل ما يشار إليم ويرى وترفم  إليمم الأيما  ف نمم   يكمون إ  جسمما 

  وأنمت لم  تمذكر مركبا من الجواهر الفراة أو من المااة والصورة قيل لم هذا محل نزاع فأكثر الدقلاء ينفون ذل
 لممع ذلمم  المميلا وهممذا منتهممع نلممر النفمماة فمم ن  امممة ممما  نمماه  أن تقممو  بممم الصممفات ويقممو  بممم الكمملا  والإرااة 
والأفدال وما يمكن رؤيتم بالأبصار   يكون إ  جسما مركبما ممن الجمواهر الفمراة أو ممن الممااة والصمورة وممن 

ا أهل الإثبات في الرا  لميه  فممنه  ممن سمل  لهم  أنمم يقمو  يذكرونم من الدبارة ف لع هذا يدوا وقا تنو ت طر
بم الأمور الإختيارية من الأفدال وهيرها و  يكون إ  جسما وناز ه  فيما يقو  بمم ممن الصمفات التمي   يتدلما 

 منها شيء بالمشيلأة والقارة

ممنه  ممن سمل  لهم  أنمم جسم  ومنه  ممن نماز ه  فمي همذا وهمذا وقمال بمل   يكمون همذا جسمما و  همذا جسمما و 011 2
وناز ه  في كون القاي  لميس بجسم  وحقيقمة الأممر أن لفمل الجسم  فيمم مناز مات لفليمة ومدنويمة والمناز مات 
اللفلية هيمر مدتبمرة فمي المدماني الدقليمة وأمما المناز مات المدنويمة فمثمل تنمازع النماس فيمما يشمار إليمم إشمارة 

لفراة أو من المااة والصورة أو   يجمب واحما منهمما فمذهب كثيمر حسية هل يجب أن يكون مركبا من الجواهر ا
من النلار من المدتزلة والأشدرية ومن وافقه  إلمع أنمم   بما أن يكمون مركبما ممن الجمواهر الفمراة ثم  جمهمور 
هؤ ء قالوا إنمم مركمب ممن جمواهر متناهيمة وقمال بدمض النلمار بمل ممن جمواهر هيمر متناهيمة وذهمب كثيمر ممن 

المتفلسفة إلع أنم يجب أن يكون مركبا من المااة والصورة ث  من الفلاسفة من طمرا همذا فمي جميم   النلار من
 الأجسا  كابن
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سينا ومنه  من قال بل هذا في الأجسا  الدنصرية اون الفلكية وز   أن همذا قمول أرسمطو والقماماء وكثيمر ممن  017 2
يدممر  إ  هممذه المصممنفات   يدممر  إ  هممذين القممولين المصممنفين   يممذكر إ  هممذين القممولين ولهممذا كممان مممن لمم  

والقول الثالث قول جماهير الدقلاء وأكثر طوالأ  النلار أنم ليس مركبا   ممن همذا و  ممن همذا وهمذا قمول ابمن 
 كلاب إما  الأشدر  وهيره وهو قول كثير من الكرامية وهو قول الهشامية والنجارية والضرارية

قال ينتهي بالتقسي  إلع جزء   يتجزأ كقول الشهرستاني وهيره وممنه  ممن قمال بمل   يمزال  ث  هؤ ء منه  من 018 2
قابلا لمنقسا  إلع أن يصغر فيستحيل مدم تمييز بدضم  ن بدمض كمما قمال ذلم  ممن قمال ممن الكراميمة وهيمره  

لممااة والصمورة من نلار المسلمين وهو قول من قالم من أسماطين الفلاسمفة مم  قمول بدضمه  إنمم مركمب ممن ا
وبدض المصنفين في الكلا  يجدل إثبات الجوهر الفرا هو قول المسلمين وأن نفيم هو قول الملحماين وهمذا لأن 
هؤ ء ل  يدرفوا من الأقوال المنسوبة إلع المسملمين إ  مما وجماوه فمي كتمب شميوخه  أهمل الكملا  المحماث فمي 

لمب الدلم  بمالكلا  تزنماا وقمول الشمافدي حكممع فمي أهمل الاين الذ  ذمم السل  والألأمة كقول أبي يوس  من ط
 الكلا  أن يضربوا بالجريا والندال

ويطا  به  في الدشالأر والقبالأل ويقال هذا جزاء ممن تمر  الكتماب والسمنة وأقبمل  لمع الكملا  وكقمول أحمما بمن  019 2
  فمالقول بمأن الأجسما  مركبمة ممن حنبل  لماء الكلا  زنااقة وقولم ما ارتاى أحما بمالكلا  فمأفل  وأمثمال ذلم  وإ

الجواهر المنفراة قول   يدر   ن أحا من ألأممة المسملمين   ممن الصمحابة و  التمابدين لهم  ب حسمان و  ممن 
بداه  من الألأمة المدروفين بل القالألون بذل  يقولمون إن الله تدمالع لم  يخلما منمذ خلما الجمواهر المنفمراة شميلأا 

رضا و  حيوانا و  نباتا و  مداان و  إنسانا و  هيمر إنسمان بمل إنمما يحماث تركيمب قالأما بنفسم   سماء و  أ
تلمم  الجممواهر القايمممة فيجمدهمما ويفرقهمما ف نممما يحمماث أ راضمما قالأمممة بتلمم  الجممواهر   أ يانمما قالأمممة بأنفسممها 

ثممار لم  يخلما  ينما فيقولون إنم إذا خلا السحاب والمطر والإنسان وهيره ممن الحيموان والأشمجار والنبمات وال
قالأمة بنفسها وإنما خلا أ راضا قالأمة بغيرها وهذا خلا  ما ال  ليم السم  والدقل والديان ووجوا جواهر   
تقبل القسمة منفراة  ن الأجسا  مما يدل  بطلانم بالدقمل والحمس فضملا  من أن يكمون الله تدمالع لم  يخلما  ينما 

 قالأمة بنفسها إ  ذل  وهؤ ء

ون إن الأجسا    يستحيل بدضمها إلمع بدمض بمل الجمواهر التمي كانمت ممثلا فمي الأول همي بدينهما باقيمة فمي يقول 011 2
الثاني وإنما تغيرت أ راضها وهذا خلا  ما أجم   ليم الدلماء ألأممة الماين وهيمره  ممن الدقملاء ممن اسمتحالة 

واسمتحالة الما  والميتمة والخنزيمر  بدض الأجسا  إلع بدض كاستحالة الإنسان وهيره من الحيوان بالموت ترابما
وهيرها من الأجسا  النجسة ملحا أو رمااا واستحالة الدذرات ترابا واستحالة الدصير خمرا ثم  اسمتحالة الخممر 
خلا واستحالة ما يأكلم الإنسان ويشربم بو  واما وهالأطا ونحو ذل  وقا تكل   لماء المسلمين في النجاسة هل 

ل  ينكر أحا منه  الإسمتحالة ومثبتمة الجموهر الفمرا قما فر موا  ليمم ممن المقما ت التمي تطهر بالإستحالة أ    و
يدل  الدقلاء فسااها ببايهة الدقل ما ليس هذا موض  بسطم مثل تفلي  الرحع والاو ب والفل  وسمالأر الأجسما  

 كثير منه  المستايرة المتحركة وقول من قال منه  إن الفا ل المختار يفدل كلما تحركت ومثل قول

إن الإنسمان إذا ممات فجميم  جممواهره باقيمة قما تفرقمت ثمم   نما الإ مااة يجمدهما الله تدممالع ولهمذا صمار كثيمر مممن  010 2
حذاقه  إلع التوق  في آخر أمره  كأبي الحسين البصر  وأبمي المدمالي الجمويني وأبمي  بماالله المراز  وكمذل  

تبمين لهم  فسماا أقموال همؤ ء يمذمون أقموال همؤ ء يقولمون إن  ابن  قيل والغزالي وأمثالهمما ممن النلمار المذين
أحسن أمره  الش  وإن كانوا قا وافقوه  في كثير من مصنفاته   لع كثير مما قالوه ممن الباطمل وبسمط الكملا  
 لع فساا قول القالألين بتركيب الجواهر الفراة المحسوسة أو الجواهر المدقولة لم موض  آخر وكذل  ما يثبتمم 

شاؤون من الجواهر الدقلية كالدقول والنفوس المجراة كالمااة والماة والمثل الأفلاطونية والأ مااا المجمراة الم
التي يثبتها أو بدضها كثير من المشالأين أتباع فيثماهورس وأفلاطمون وأرسمطو وإذا حقما الأممر  لميه  لم  يكمن 

ذا لبسمطم موصم  آخمر وهمذا المصمن  لم  يمذكر لما أثبتوه من الدقليات وجوا إ  في الأذهمان   فمي الأ يمان وهم
لقولم إ  مجرا الا وى فلذل  ل  نبسط القول فيم وإنما المقصوا التنبيم  لع أن آخر ما ينتهع إليم أصل هؤ ء 

 الذ 

نفوا بم ما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السل  بل ولما ثبت بالفطرة الدقلية التي اشتر  فيها جميم  أهمل الفطمر  012 2
لتي ل  تفسا فطرته  بما تلقنوه من الأقوال الفاساة بل ولما ثبت بالبراهين الدقلية فالذ  ينتهع إليم أصله  هو ا

أنم لو كمان متصمفا بالصمفات أو متكلمما بكملا  يقمو  بمم ومريماا بمما يقمو  بمم ممن الإرااة الحسمية وكانمت رؤيتمم 
مفمراة الحسمية أو الجمواهر الدقليمة الممااة والصمورة ممكنة في الانيا أو في الآخمرة لكمان مركبما ممن الجمواهر ال

وهذا التلاز  باطل  نا جماهير الدقلاء فيما نشاها فم ن النماس يمرون الكواكمب وهيرهما ممن الأجسما  وهمي  نما 
جممماهير الدقمملاء ليسممت مركبممة   مممن هممذا و  مممن هممذا ولممو قممار أن هممذا الممتلاز  حمما فلمميس فممي حججهمم  حجممة 

للاز  بل كل من الطالأفتين تطدن في حجج الفريا الآخر وتبين فسااها فأوللأم  يقولمون صحيحة يوجب انتفاؤها ا
إن كل ما كان كذل  فهو محاث ومناز وه  يطدنون في المقامتين ويبينون فسااهما والآخمرون يقولمون إن كمل 

همذه الحجمة  مركب فهو مفتقر إلع أجزالأم وأجزاؤه هيره فكل مركب مفتقر إلع هيمره ومنماز وه  يثبتمون فسماا
وما فيها من الألفال المجملة والمداني المتشابهة كما قا بسط في موض  آخر ولهذا يقول من يقول ممن الدقملاء 
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 الدارفين بحقيقة قول هؤ ء وهؤ ء

 إن الواحا الذ  يثبتم هؤ ء   يتحقا إ  في الأذهان   في الأ يان ولهذا لما بنع الفلاسفة الاهرية  لع قموله  011 2
بأن الواحا   يصار  نمم إ  واحماا كمان ممن أول مما يبمين فسماا قموله  أو الواحما المذ  اا موا فيمم مما اا موا   
حقيقممة لممم فممي الخممارف بممل يمتنمم  وجممواه فيممم وإنممما يقممار فممي الأذهممان كممما يقممار سممالأر الممتندممات وكممذل  سممالأر 

مممن الصمفات كمانوا  نمما ألأممة الدلم  الممذين الجهميمة والمدتزلمة نفماة الصممفات لمما أثبتموا واحمماا   يتصم  بشميء 
يدرفون حقيقة قوله  إنما توحياه  تدطيل مستلز  لنفع الخالا وإن كانوا قا أثبتوه فه  متناقضمون جمدموا بمين 
ما يستلز  نفيمم ومما يسمتلز  إثباتمم ولهمذا وصمفه  ألأممة الإسملا  بالتدطيمل وأنهم  ا سمون و  يثبتمون شميلأا و  

  كما هو موجموا فمي كملا  هيمر واحما ممن ألأممة الإسملا  مثمل  بما الدزيمز بمن الماجشمون يدباون شيلأا ونحو ذل
 و باالله بن المبار  وحماا

بن زيا ومحما بن الحسن وأحما بن حنبل وهير هؤ ء و  با للا وى من اليل وكمذل  قولمم و  فمي مكمان فقما  011 2
ستقر الشيء  ليم بحيث يكون محتاجما إليمم وقما يمراا يراا بالمكان ما يحوى الشيء ويحيط بم وقا يراا بم ما ي

 بم ما كان الشيء فوقم وإن ل  يكن محتاجا إليم وقا يراا بم ما فوا الدال  وإن ل  يكن شيلأا موجواا

ف ن قيل هو في مكان بمدنع إحاطة هيره بم وافتقاره إلع هيره فا  منزه  ن الحاجمة إلمع الغيمر وإحاطمة الغيمر  011 2
ذل  وإن أريا بالمكان ما فوا الدال  وما هو الرب فوقمم قيمل إذا لم  يكمن إ  خمالا أو مخلموا والخمالا بم ونحو 

بالأن من المخلوا كان هو اللاهر الذ  ليس فوقم شيء وإذا قال القالأل هو سبحانم فوا سماواتم  لمع  رشمم 
المقصموا فممذهب أهمل السمنة بالأن من خلقم فهذا المدنع حما سمواء سمميت ذلم  مكانما أو لم  تسممم وإذا  مر  

والجما ة ما ال  ليم الكتاب والسمنة واتفما  ليمم سمل  الأممة وهمو القمول المطمابا لصمحي  المنقمول وصمري  
المدقول وأما قولم وإ  لكان محاثا فمضمونم أنم لو كمان جسمما أو فمي مكمان لكمان محماثا فيقمال لمم قما بينما مما 

ا   يجوز نفيم  نمم وإن سمماه بدمض النماس جسمما ومكانما لكمن مما ينفع  نم من مداني الجس  والمكان وبينا م
 الاليل  لع أنم لو كان كذل  لكان محاثا وأنت ل  تذكر اليلا  لع ذل 

وكأنم اكتفع بالاليل المشهور الذ  يذكره سلفم وشيوخم المدتزلمة ممن أنمم لمو كمان جسمما لم  يخمل  من الحركمة  011 2
هو حااث  متناع حوااث   أول لها ث  يقولون ولو كان قا  بم  لم  وقمارة والسكون وما ل  يخل  ن الحوااث ف

وحياة وكلا  ونحو ذل  من الصفات لكان جسما وهذا الاليل  نم جوابان أحاهما أن يقال لم هو  نا  حي  لي  
أن يكون لمم قاير وم  هذا فليس بجس   نا  م  أن    تدل  حيا  ليما قايرا إ  جسما ف ن كان قول  حقا أمكن 

حياة و ل  وقارة وأن يكون مباينا للدال   اليا  ليم وليس بجسم  فم ن قلمت   أ قمل مباينما  اليما إ  جسمما قيمل 
ل  و  يدقل حي  لي  قاير إ  جس  ف ن أمكن أن يكمون مسممع بهمذه الأسمماء مما لميس بجسم  أمكمن أن يتصم  

 للصفةبهذه الصفات ما ليس بجس  وإ  فلا لأن الإس  مستلز  

وكذل  إذا قال لو كان فوا الدال  لكان جسما ولكان إمما أكبمر ممن الدمال  وإمما أصمغر وإمما مسماويا لمم وكمل ذلم   017 2
ممتن  فيقال لم إن كثيمرا ممن النماس يقولمون إنمم فموا الدمال  ولميس بجسم  فم ذا قمال النمافي قولمم همؤ ء مدلمو  

قمالأ  بنفسمم ولميس بمااخل فمي الدمال  و  خمارف  نمم و   فسااه بضرورة الدقمل قيمل لمم فأنمت تقمول إنمم موجموا
مباين لم و  محايث لم وأنم   يقرب منم شيء و  يبدا منمم شميء و  يصمدا إليمم شميء و  ينمزل منمم شميء 
وأمثال ذل  من النفع الذ  إذا  رض  لع الفطرة السليمة جزمت جزما قاطدا أن هذا باطل وأن وجوا مثل همذا 

ها ببطلان هذا أقوى من جزمها ببطلان كونمم فموا الدمال  ولميس بجسم  فم ن كمان حكم  الفطمرة ممتن  وكان جزم
السليمة مقبو  وجب بطلان مذهب  فلمز  أن يكمون فموا الدمال  وإن كمان ممراواا بطمل را  لقمول ممن يقمول إنمم 

قبمول حكمهما فمي أحما  فوا الدال  وليس بجس  ف ن الفطرة الحاكمة بامتناع هذا هي الحاكمة بامتناع هذا فيمتنم 
الموضدين اون الآخر وذل  أن هؤ ء النفاة يز مون أن الحك  بهذا المن  من حكم  الموه  الممراوا   ممن حكم  
الدقل المقبمول ويقولمون إن الموه  همو أن يمار  فمي المحسوسمات مما لميس بمحسموس كمما تمار  الشماة  ماواة 

 الذلأب

ك  الفطر  الموجوا في قلوب بني آا  بامتناع وجوا مثل هذا هو حكم  وتاركا السخلة صااقة أمها ويقولون الح 018 2
الوه    حك  الدقل ف ن حك  الوه  إنمما يقبمل فمي المحسوسمات   فيمما لميس بمحسموس فيقمال لهم  إن كمان همذا 
صممحيحا فقممولك  إنممم يمتنمم  أن يكممون فمموا الدممال  ولمميس بجسمم  هممو أيضمما مممن حكمم  المموه  لأنممم حكمم  فيممما لمميس 

 ناك  وكذل  حكمم بأن كل ما يرى فلا بما أن يكمون بجهمة ممن الرالأمي همو حكم  الموه  أيضما وكمذل  بمحسوس 
سالأر ما يا ون امتنا م  لع الرب هو مثل ا وى امتناع كونم   مباينا و  محايثا فم ن كمان حكم  الفطمرة بهمذا 

 الإمتناع مقبو  في

متمماثلين وراه فمي الآخمر تحكم  وهمؤ ء بنموا كلامهم   لمع شيء من ذل  قبل في نليمره وإ  فقبولمم فمي أحما ال 019 2
أصول متناقضة ف ن الوه   ناه  قوة في النفس تار  في المحسوسات ما ليس بمحسوس وهذا الوه    يار  
إ  مدنممع جزلأيمما   كليمما كممالحس والتخيممل وأممما الأحكمما  الكليممة فهممي  قليممة فحكمم  الفطممرة بممأن كممل موجممواين إممما 

متباينان وبأن ما   يكون ااخل الدال  و  خارجمم   يكمون إ  مدماوما وأنمم يمتنم  وجموا مما همو متحايثان وإما 
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كذل  ونحو ذل  أحكا  كلية  قلية ليست أحكاما جزلأية شخصية في جس  مدمين حتمع يقمال إنهما ممن حكم  الموه  
المحسوسمات ممن المدماني وأيضا ف نه  يقولون إن حك  الوه  فيما ليس بمحسوس باطل لأنم إنما يار  مما فمي 

التممي ليسممت محسوسممة أ    يمكممن إحساسممها ومدلممو  أن كممون رب الدممالمين   تمكممن رؤيتممم أو تمكممن مسممألة 
مشهورة فسل  الأمة وألأمتها وجمهور نلارها و امتها  لع أن الله يمكن رؤيتم ورؤية الملالأكة والجن وسالأر 

 م و  رؤية الملالأكة التي يسميها هو المجرااتما يقو  بنفسم ف ذا اا ع الما ع أنم   يمكن رؤيت

والنفوس والدقول فهو يا ع وجوا موجوا قمالأ  بنفسمم   يمكمن الإحسماس بمم بحمال فم ذا احمتج  ليمم بالقضمايا  011 2
الفطرية التي تحك  بها الفطرة كما تحك  بسالأر القضايا الفطرية ل  يكمن لمم أن يقمول همذا حكم  الموه  فيمما لميس 

 يقبل لأن الوه  إنما يار  ما في المحسوس ف نم يقال لم إنما يثبت أن همذا ممما   يمكمن أن يمرى بمحسوس فلا
ويحس بم إذا ثبت أن هذا الحك  باطل وإنما يثبمت أن همذا الحكم  باطمل إذا ثبمت وجموا موجموا   يمكمن أن يمرى 

ت أن همذا الحكم  باطمل إ  بما وا  ويحس بم وأنت ل  تثبت هذا الموجوا إ  با وا  أن هذا الحك  باطل ول  تثبم
وجوا هذا الموجوا فصار حقيقة قول  ا وى مجراة بلا اليل ف ذا ثبت امتناع رؤيتم ب بطال هذا الحك  كمان همذا 
اورا ممتندا وكنت قا جدلت الشيء مقامة في إثبات نفسم ف نم يقال ل  ل  تثبت إمكان وجوا هير محسموس إن 

ثبت بطلانم إن ل  تثبت موجواا قالأما بنفسم   يمكن رؤيتم و  الإحساس بم فم ذا ل  تثبت بطلان هذا الحك  و  ت
قلت الوه  يسل  مقامات تستلز  ثبوت هذا قيل ل  ليس الأمر كذل  ف نم ل  يسل  مقامة مستلزمة لهذا أصملا بمل 

ر إليمم مقممامات جميم  مما ينبنمع  ليممم ثبموت إمكمان هممذا وإمكمان همذا وإمكمان وجمموا مما   يمكمن رؤيتممم و  يشما
متنازع فيها بين الدقلاء ليس فيها مقامة واحماة متفما  ليهما فضملا  من أن تكمون ضمرورية أو حسمية يسملمها 

 الوه 

ث  يقال ل  إذا جموزت أن يكمون فمي الفطمرة حاكممان بمايهيان أحماهما حكممم باطمل والآخمر حكممم حما لم  يوثما  010 2
الحماك  الحما و  يدمر   من ذلم  حتمع يدمر  أنمم لميس ممن بشيء من حك  الفطرة حتع يدل  أن ذل  ممن حكم  

الحك  الباطل و  يدر  أنم باطل حتع تدر  المقامات البايهية الفطرية التي بها يدل  أن ذل  الحك  باطل فيلمز  
من هذا أن   يدر  شيء بحك  الفطرة ف نمم   يدمر  الحما حتمع يدمر  الباطمل و  يدمر  الباطمل حتمع يدمر  

ر  الحا بحال وأيضا فالأقيسة القااحة في تل  الأحكا  الفطرية البايهيمة أقيسمة نلريمة والنلريمات الحا فلا يد
مؤلفة من البايهيات فلو جاز القاح في البايهيات بالنلريمات لمز  فسماا البمايهيات والنلريمات فم ن فسماا الأصمل 

الفطريمة بقضمايا نلريمة فقولمم باطمل  يستلز  فساا فر م فتبين أن من سوغ القاح فمي القضمايا البايهيمة الأوليمة
يستلز  فساا الدلو  الدقلية بل والسمدية وأيضا لفل الوه  في اللغة الداممة يمراا بمم الخطمأ وأنمت أرات بمم قموة 
تار  ما في الأجسا  من المداني التي ليست محسوسة وحينلأذ فالحاك  بهمذا الإمتنماع إن كمان حكم  بمم فمي هيمر 

ن إنما حك  بم في جس  فحكمم صااا فيم فل  قلت إن همذا همو حكم  الموه  فيمما   جس  فليس هو الوه  وإن كا
 يقبل حكمم فيم ومدلو  أن ما تحك  بم الفطرة السليمة من القضايا الكلية المدلومة

لها ليس فيها ما يحصل بدضم من حك  الوه  الباطل وبدضم ممن حكم  الدقمل الصمااا وإنمما يدلم  أن الحكم  ممن  012 2
لوه  الباطل إذا  ر  بطلانم فأما أن يا ع بطلانم با وى كونم ممن حكم  الموه  فهمذا هيمر ممكمن وبسمط حك  ا

هذه الأمور لم موضم  آخمر والمقصموا هنما أن همذا المبتماع وأمثالمم ممن نفماة مما أثبتمم الله ورسمولم لنفسمم ممن 
لرافضمة وهيمره    يدتمماون مداني الأسماء والصفات ممن الجهميمة والمدتزلمة وممن وافقهم  ممن المتفلسمفة وا

فيما يقولونم  لع اليل صحي    سمدي و   قلي أما السمديات فليس مده  ن  واحا يال  لع قوله    قطدا 
و  لاهرا ولكن نصو  الكتاب والسمنة متلماهرة  لمع نقميض قموله  واالمة  لمع ذلم  أ لم  ممن ا لتهما  لمع 

رسمولم ولهمذا سملط الله  لميه  الاهريمة المنكمرون للقياممة ولمدماا المداا والملالأكة وهير ذلم  ممما أخبمر الله بمم 
الأباان وقالوا إذا جاز لك  أن تتأولوا ما ورا في الصفات جاز لنا أن نتمأول مماورا فمي المدماا وقما أجمابوه  بأنما 

 قا  لمنا ذل  بالإضطرار من اين الرسول

لمة همو ممما يدلم  بالضمرورة مجم  الرسمول بمم وذكمره فمي فقال له  أهل الإثبمات وهكمذا الدلم  بالصمفات فمي الجم 011 2
الكتاب والسنة أ ل  من ذكر الملالأكة والمداا م  أن المشركين من الدرب لم  تكمن تنمازع فيمم كمما كانمت تنمازع 
في المداا م  أن التوراة مملوءة من ذل  ول  ينكره الرسول  لع اليهوا كما أنكر  ليه  ما حرفوه وما وصمفوا 

النقالأ  كقوله  إن الله فقير ونحن أهنياء سورة آل  مران و يما الله مغلولمة سمورة المالأماة ونحمو  بم الرب من
ذل  وذل  مما يال  لع أن الله ألهر في السم  والدقل ممن المدماا فم ذا كانمت نصمو  المدماا   يجموز تحريفهما 

قمال همذا الماليل قما  مر  ضمدفم فهذا بطريا الأولع وهذه الأمور مبسوطة في موض  آخر والجواب الثاني أن ي
لأنم إذا كان هذا الحااث ليس باالأ  وهذا ليس باالأ  باا يجمب أن يكمون نموع الحموااث ليسمت باالأممة باقيمة كمما 

 أنم إذا كان هذا الحااث ليس بباا وهذا الحااث ليس بباا يجب أن يكون نوع الحوااث ليس بباا

اب والسنة وإجمماع سمل  الأممة وجمهورهما كمما قمال تدمالع أكلهما االأم  بل هي باقية االأمة في المستقبل في الكت 011 2
وللها سورة الر ا والمراا اوا  نو م   اوا  كل فرا فرا قال تدالع له  فيها ندي  مقي  سمورة التوبمة والمقمي  

فما أ  هو نو م وقال إن هذا لرزقنا مالم من نفاا سورة   والمراا أن نو م   ينفا وإن كان كمل جمزء منمم ين
ينقضي وينصر  وأيضا ف ن ذل  يستلز  حاوث الحوااث بلا سبب وذل  ممتن  في صري  الدقل وهذا الاليل همو 
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أصل الكلا  الذ  ذمم السل  و ابوه لأنه  رأوه باطلا   يقي  حقا و  يها  باطلا وقا تقما  الكملا   لمع همذا فمي 
إن النمماس  لمميه  أن يؤمنمموا بمما  ورسممولم مسممألة الحمماوث وتممما  كشمم  ذلمم  أن نقممول فممي الوجممم الخممامس 
 فيصاقوه فيما أخبر ويطيدوه فيما أمر فهذا أصل السدااة وجما ها

والقرآن كلم يقرر هذا الأصل قال تدالع ال  ذل  الكتاب   ريب فيم هاى للمتقين الذين يؤمنون بالغيمب ويقيممون  011 2
ل إلي  وما أنزل من قبل  وبالآخرة ه  يوقنون أوللأ   لمع الصلاة ومما رزقناه  ينفقون والذين يؤمنون بما أنز

هاى من ربه  وأوللأ  ه  المفلحون سورة البقرة فقا وص  سبحانم بالهاى والفلاح المؤمنين الموصوفين فمي 
هذه الآيات وقال تدالع لما أهبط آا  من الجنة ف ما يأتينك  مني هاى فمن اتبم  هماا  فملا يضمل و  يشمقع وممن 

ذكر  ف ن لم مديشة ضنكا ونحشره يو  القيامة أ مع قال رب ل  حشرتني أ مع وقما كنمت بصميرا أ رض  ن 
قال كذل  أتت  آياتنا فنسيتها وكذل  اليو  تنسع سورة طم فقا أخبر أن من اتب  الهاى المذ  أتانما منمم وهمو مما 

و كتبمم التمي بدمث بهما جاءت بم الرسل فلا يضل و  يشقع وممن أ مرض  من ذكمره وهمو المذكر المذ  أنزلمم وهم
رسلم باليل أنم قال بدا ذل  كذل  أتت  آياتنا فنسيتها وكذل  اليو  تنسع والذكر مصار يضما  تمارة إلمع الفا مل 

 وتارة إلع المفدول كما يقال اا الثوب واا القصار ويقال أكل زيا وأكل الطدا 

المذ  ذكمره همو مثمل ذكمره  بماه ومثمل القمرآن المذ  همو  ويقال ذكر الله أ  ذكر الدبا ويقال ذكمر الله أ  ذكمر الله 011 2
ذكره وقا يضا  الذكر إضافة الأسماء المحضة فقولم ذكرى إن أضي  إضافة المصاار كان المدنع المذكر المذ  
ذكرتم وهو كلامم الذ  أنزلم وإن أضي  إضافة الأسماء المحضة فذكره همو مما اخمت  بمم ممن المذكر والقمرآن 

كر قال تدالع وهذا ذكمر مبمار  أنزلنماه سمورة الأنبيماء وقمال مما يمأتيه  ممن ذكمر ممن ربهم  مما اخت  بم من الذ
محاث سورة الأنبياء وقال إن هو إ  ذكر وقرآن مبين سورة يس وقال وأنزلنا إلي  الذكر لتبمين للنماس مما نمزل 

ول فالممذين آمنمموا بممم إلمميه  سممورة النحممل وقممال فيممما يممذكره مممن ضمممان الهمماى والفمملاح لمممن اتبمم  الكتمماب والرسمم
و زروه ونصروه واتبدوا النور الذ  أنزل مدم أوللأ  ه  المفلحون سورة الأ را  وقال آلر كتاب أنزلناه إليم  
لتخرف الناس من الللمات إلع النور ب ذن ربهم  إلمع صمراط الدزيمز الحميما سمورة إبمراهي  ونلمالأره فمي القمرآن 

 سل بما يقتضع الكمال منكثيرة وإذا كان كذل  فا  سبحانم بدث الر

إثبات أسمالأم وصفاتم  لع وجم التفصيل والنفي  لع طريما الإجممال للمنق  والتمثيمل فمالرب تدمالع موصمو   017 2
بصفات الكمال التي   هاية فوقها منزه  ن النق  بكل وجمم ممتنم  وأن يكمون لمم مثيمل فمي شميء ممن صمفات 

ا وأمما صمفات الكممال فملا يماثلمم بمل و  يقاربمم فيهما شميء ممن الكمال فأما صفات النق  فهو منزه  نها مطلقم
الأشياء والتنزيم يجمدم نو ان نفي النق  ونفي مماثلة هيره لم في صفات الكمال كما ال  لع ذل  سمورة قمل 
هو الله أحا وهيرها من القرآن م  ا لة الدقل  لع ذل  وإرشاا القرآن إلع ما يال  لع ذلم  ممن الدقمل بمل وقما 

بر الله أن في الآخرة من أنواع الندي  ما لمم شمبم فمي المانيا كمأنواع المطما   والمشمارب والملابمس والمنماك  أخ
 وهير ذل  وقا قال ابن  باس ليس في الانيا مما في الجنة إ  الأسماء فحقالأا تل 

قما أجملمم الله سمبحانم  أ ل  من حقالأا هذه بما   يدمر  قماره وكلاهمما مخلموا والندمي  المذ    يدمر  جنسمم 018 2
وتدالع بقولم فلا تدل  نفس ما أخفع له  من قرة أ ين سورة السجاة وفمي الصمحي   من النبمي صملع الله  ليمم 
وسل  أنم قال يقول الله تدالع أ اات لدباا  الصالحين ما    ين رأت و  أذن سمدت و  خطمر  لمع قلمب بشمر 

 م  أن بينهما في الحقيقةف ذا كان هذان المخلوقان متفقين في الإس  

تباينا   يدر  في الانيا قاره فمن المدلو  أن ما يتص  بم الرب من صمفات الكممال مبماين لصمفات خلقمم أ لم   019 2
من مباينة مخلوا لمخلوا ولهذا قال أ ل  الخلا با  في الحايث الصحي    أحصع ثناء  لي  أنمت كمما أثنيمت 

ثور الذ  رواه أحمما وابمن حبمان فمي صمحيحم  من ابمن مسمدوا رضمي الله  نمم  لع نفس  وقال في الا اء المأ
 ن النبي صلع الله  ليم وسل  قال ما أصاب  باا ه  قط و  حزن فقال الله  إني  بما  ابمن  بما  وابمن أمتم  
ناصيتي بيا  ماض في حكم   ال في قضاؤ  أسأل  بكل اس  هو ل  سميت بمم نفسم  أو أنزلتمم فمي كتابم  أو 

 متم أحاا من خلق  أو استأثرت بم في  ل  الغيب ل

 نا  أن تجدل القمرآن ربيم  قلبمي ونمور صمار  وجملاء حزنمي وذهماب هممي وهممي إ  أذهمب الله هممم وهممم  011 2
وأبالم مكان حزنم فرحا قالوا يا رسول الله أفلا نتدلمهن قال بلع ينبغي لكل من سمدهن أن يتدلمهن فبمين أن   

بهما فمي  لم  الغيمب  نماه   يدلمهما ملم  و  نبمي وأسمماؤه تتضممن صمفاتم ليسمت أسمماء أ ملا   أسماء اسمتأثر
محضممة كاسمممم الدلممي  والقمماير والممرحي  والكممري  والمجيمما والسمممي  والبصممير وسممالأر أسمممالأم الحسممنع سممبحانم 

تنمم  أن يكممون وتدمالع وهممو سممبحانم مسممتحا للكمممال المطلمما لأنممم واجمب الوجمموا بنفسممم يمتنمم  الدمما   ليممم ويم
مفتقرا إلع هيره بوجم من الوجوه إذ لو افتقر إلع هيره بوجم من الوجوه كان محتاجما إلمع الغيمر والحاجمة إمما 

 إلع حصول كمال لم وإما إلع اف  ما ينق  كمالم ومن احتاف

ل نمماق  فممي شمميء مممن كمالممم إلممع هيممره لمم  يكممن كمالممم موجممواا بنفسممم بممل بممذل  الغيممر وهممو بمماون ذلمم  الكممما 010 2
والناق    يكون واجبا بنفسم بل ممكنا مفتقرا إلع هيره لأنم لو كان واجبا بنفسم م  كونم ناقصما مفتقمرا إلمع 
كمال من هيره لكان الذ  يدطيم الكمال إن كمان ممكنما فهمو مفتقمر إلمع واجمب آخمر والقمول فمي همذا كمالقول فمي 
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ل وإن كمان واجبما كماملا فهمذا همو الواجمب بنفسمم وذا  الأول وإن كان واجبا ناقصا فمالقول فيمم كمالقول فمي الأو
الذ  قار واجبا ناقصا فهو مفتقر إلع هذا فمي كمالمم وذا  هنمع  نمم فهمذا همو رب ذا  وذا   بماه ويمتنم  مم  
كونم مربوبا مدباا أن يكون واجبا ففرض كونم واجبا ناقصا محال وأيضا فيمتن  أن يكمون نفمس مما همو واجمب 

قر في زوالمم إلمع هيمره لأن ذلم  المنق  حينلأمذ يكمون ممكمن الوجموا وإ  لمما قبلمم وممكمن بنفسم فيم نق  يفت
الدا  وإ  لكان  زما لم   يقبل الزوال والتقماير أنمم ممكمن زوالمم بحصمول الكممال الممكمن الوجموا فم ن مما همو 

ون المخلموا أكممل ممن ممتن    يكون كما  وما هو ممكن ف ما أن يكون للواجب أو ممن الواجمب ويمتنم  أن يكم
الخالا فالخالا الواجب بنفسم أحا بالكممال الممكمن الوجموا المذ    نقم  فيمم فملا تكمون ذاتمم مسمتلزمة لمذل  
الكمال فيكون ذل  الكمال إذا وجا مفتقرا إليم وإلع ذل  الغير الآخر يحصل بهما جميدا وكل منهما واجب بنفسم 

 فلا يكون

 من هذا بل هو شيء منفصل  نهما وتحقيا ذل  أن كمال الشيء هو من نفمس الشميء ذل  الأثر   من هذا و  012 2
وااخل فيم فالواجب بنفسم   يكون واجبا إن ل  يكن ما هو ااخل في نفسم واجب الوجوا   يفتقر فيم إلع سبب 

  يكون ااخملا منفصل  نم فمتع افتقر فيما هو ااخل فيم إلع سبب منفصل  نم ل  تكن نفسم واجبة بنفسم وما 
في نفسم   يكون من كمالم أيضا بل يكون شيلأا مباينا لم وإنما يكون ذل  شيلأين أحاهما واجمب بنفسمم والآخمر 
شمميء قممرن بممم وضمم  إليممم وأيضمما فممنفس واجممب الوجمموا هممو أكمممل الموجممواات إذ الواجممب أكمممل مممن الممكممن 

مالمم مسمتفااا ممن هيمره أو أن يحتماف فيمم إلمع بالضرورة فكل كمال ممكن لم إن كان  زما لم امتنم  أن يكمون ك
هيره وإن ل  يكن  زما لم ف ن ل  يكن قابلا لم من قبول هيره ممن الممكنمات لمم كمان الممكمن أكممل ممن الواجمب 
وما   يقبلم   واجب و  ممكن ليس كما  وإن كان قابلا لم ول  تكن ذاتم مستلزمة لم كان هيره مدطيا لمم إيماه 

ال هو أحا بالكمال فيكون ذل  المدطمع أكممل منمم وواجمب الوجموا   يكمون هيمره أكممل منمم وإذا والمدطع للكم
 قيل ذل  الغير واجب أيضا

ف ن ل  يكن كاملا بنفسم كان كل منهما مدطيا للآخر الكمال وهذا ممتن  لأنم يستلز  كون كل من الشيلأين ممؤثرا  011 2
خر ف ن هذا   يفيا ذل  الكمال للآخر حتمع يكمون كماملا و  يكمون كماملا في الآخر أثرا   يحصل إ  بدا تأثير الآ

حتع يفياه الآخر الكمال وهذا ممتن  كما يمتن  أن   يوجا هذا حتع يوجماه ذا  و  يوجما ذا  حتمع يوجماه همذا 
كامل المكمل وإن كان ذل  الغير واجبا كاملا بنفسم مكملا لغيره والآخر واجب ناق  يحتاف في كمالم إلع ذل  ال

كان جزء منمم مفتقمرا إلمع ذا  ومما افتقمر جمزء منمم إلمع هيمره لم  تكمن جملتمم واجبمة بنفسمها وإيضماح ذلم  أن 
الواجب بنفسم إما أن يكون شيلأا واحاا   جمزء لمم أو يكمون أجمزاء فم ن كمان شميلأا واحماا   جمزء لمم امتنم  أن 

ضمم   يفتقمر إلمع الغيمر وامتنم  أن يكمون شميلأين يكون لم بدض فضلا  من أن يقمال بدضمم يفتقمر إلمع الغيمر وبد
أحاهما نفسم والآخر كمالم وإن قيل هو جزءان أو أجزاء كان الواجب هو مجموع تل  الأجزاء فلا يكون واجبما 
بنفسم حتع يكون المجموع واجبا بنفسم فمتع كان البدض مفتقرا إلع سبب منفصل  ن المجموع ل  يكن واجبا 

 بنفسم

مقا  برهان بين لمن تأملم وبيانم أن الناس متناز ون في إثبات الصفات   فأهل السنة يثبتون الصمفات وهذا ال 011 2
  وكثير من الفلاسفة والشيدة يوافقه   لمع ذلم  وأمما الجهميمة وهيمره  كالمدتزلمة وممن وافقهم  ممن الشميدة 

ون إن إثباتهما تجسمي  وتشمبيم وتركيمب والفلاسفة كابن سينا ونحوه ف نه  ينفمون الصمفات  من الله تدمالع ويقولم
و ماة ابن سينا وأمثالم  لع نفيها هي حجة التركيب وهو أنم لو كان لم صفة لكان مركبا والمركب مفتقر إلمع 
جزلأيم وجزاءه هيره والمفتقر إلع هيره   يكون واجبا بنفسم وقا تكل  الناس  لع إبطال هذه الحجة من وجوه 

ب والجمزء والإفتقممار والغيمر ألفممال مجملمة فيمراا بالمركممب مما ركبمم هيممره ومما كممان كثيمرة بسمبب أن لفممل التركيم
متفرقا فاجتم  وما يقبل التفريا والله سبحانم منزه  ن هذا بالإتفاا وأما المذات الموصموفة بصمفات  زممة لهما 

إذا كمان فمي ف ذا سمع المسممع همذا تركيبما كمان همذا اصمطلاحا لمم لميس همو المفهمو  ممن لفمل المركمب والبحمث 
 المداني الدقلية ل  يلتفت فيم إلع اللفل

فيقال هب أنك  سميت  هذا تركيبا فلا اليل لك   لع نفيم ومن هذا الوجم نالره  أبمو حامما الغزالمي فمي التهافمت  011 2
وكممذل  لفممل الجممزء يممراا بممم بدممض الشمميء الممذ  ركممب منممم كممأجزاء المركبممات مممن الأطدمممة والنباتممات والأبنيممة 

م الذ  يمكمن فصملم  نمم كأ ضماء الإنسمان ويمراا بمم صمفتم اللازممة لمم كالحيوانيمة للحيموان والإنسمانية وبدض
لمنسان والناطقية للنماطا ويمراا بمم بدضمم المذ    يمكمن تفريقمم كجمزء الجسم  المذ    يمكمن مفارقتمم لمم إمما 

يوجما إ  بوجموا الجسم  وإمما هيمر  الجوهر الفرا وإما المااة والصورة  نا من يقول بثبموت ذلم  ويقمول إنمم  
ذل   نا من   يقول بذل  ف ن الناس متناز ون في الجس  هل هو مركب ممن الممااة والصمورة أو ممن الجمواهر 
المنفممراة أو   مممن هممذا و  مممن هممذا  لممع ثلاثممة أقمموال وأكثممر الدقمملاء  لممع القممول الثالممث كالهشممامية والنجاريممة 

وكثيممر مممن الكراميممة وكثيممر مممن أهممل الفقممم والحممايث والتصممو  والمتفلسممفة والضممرارية والكلابيممة والأشممدرية 
 وهيره  والمقصوا هنا أن لفل الجزء لم  اة مدان بحسب

الإصطلاحات وكذل  لفل الغير يراا بم ما باين الشيء فصفة الموصو  وجمزؤه لميس هيمرا لمم بهمذا الإصمطلاح  011 2
ير من أهل الحايث والتصو  والفقهاء أتباع الألأمة الأربدمة وكثيمر وهذا هو الغالب  لع الكلابية والأشدرية وكث
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من الشيدة وقا يقولون الغيران ما جاز مفارقة أحاهما الآخر بزمان أو مكان أو وجوا وقما يمراا بلفمل الغيمر مما 
ذل  ل  يكن هو الآخر وهذا هو الغالب  لع اصطلاح المدتزلة والكرامية ومن وافقه  ممن الشميدة والفلاسمفة وكم

لفل الإفتقار يراا بم التلاز  ويراا بم افتقار المدلو  إلع  لتم الفا لة ويراا بم افتقاره إلمع محلمم و لتمم القابلمة 
وهذا اصطلاح المتفلسفة الذين يقسمون لفل الدلة إلمع فا ليمة وهالأيمة وماايمة وصمورية ويقولمون الممااة وهمي 

ة هما  لتا وجوا الحقيقة وأما سالأر النلار فملا يسممون المحمل القابل والصورة هما  لتا الماهية والفا ل والغاي
الذ  هو القابل  لة فهذه الحجة التي احتج بها هؤ ء الفلاسفة ومن وافقه   لع نفي الصفات مؤلفة من ألفمال 

 مجملة ف ذا قالوا لو كان موصوفا بالدل  والقارة ونحو ذل  من الصفات

ع جزلأم وجمزؤه هيمره والمفتقمر إلمع هيمره   يكمون واجبما بنفسمم قيمل لهم  قمولك  لكان مركبا والمركب مفتقر إل 017 2
لكان مركبا إن أرات  بم لكان هيره قا ركبم أو لكان مجتمدا بدا افتراقم أو لكان قابلا للتفريا فماللاز  باطمل فم ن 

نم  أن يكمون موجمواا الكلا  هو في الصفات اللازمة للموصو  التي يمتن  وجواه باونها ف ن الرب سبحانم يمت
وهو ليس بحي و   ال  و  قاار وحياتم و لمم وقارتم صفات  زمة لذاتم وإن أراتم  بالمركمب الموصمو  أو 
ما يشبم ذل  قيل لك  ول  قلت  إن ذل  ممتن  قوله  والمركمب مفتقمر إلمع هيمره قيمل أمما المركمب بالتفسمير الأول 

 وأما الموصو  بصفات الكمال اللازمة لذاتم المذ  سمميتموه أنمت  فهو مفتقر إلع ما يباينم وهذا ممتن   لع الله
مركبا فليس في اتصافم هنا بها ما يوجب كونم مفتقرا إلع مباين لم ف ن قلمت  همي هيمره وهمو   يوجما إلمع بهما 

 وهذا افتقار إليها

ليسمت إيماه قيمل لكم  وإذا لم  تكمن  قيل لك  إن إرات  بقولك  هي هيره أنهما مباينمة لمم فمذل  باطمل وإن أراتم  أنهما 018 2
الصفة هي الموصو  فأ  محذور في هذا ف ذا قلت  هو مفتقر إليها قيل أترياون بالإفتقمار أنمم مفتقمر إلمع فا مل 
يفدلم أو محل يقبلم أ  ترياون أنم مستلز  لها فلا يكون موجواا إ  وهو متص  بها فم ن أراتم  الأول كمان همذا 

يل وأ  محذور في هذا وإن قلت  هي مفتقمرة إليمم قيمل أتريماون أنهما مفتقمرة إلمع فا مل باطلا وإن أرات  الثاني ق
يبمما ها أو إلممع محممل تكممون موصمموفة بممم أممما الثمماني فممأ  محممذور فيممم وأممما الأول فهممو باطممل إذ الصممفة اللازمممة 

واجبممة  للموصممو    يكممون فمما لا لهمما وإن قلممت  هممو موجممب لهمما أو  لممة لهمما أو مقممتض لهمما فالصممفة إن كانممت
فالواجب   يكون مدلو  ويلز  تداا الواجب وهو الصفة والموصو  وإن كانت ممكنمة بنفسمها فمالممكن بنفسمم 

   يوجا

إ  بموجب فتكون الذات هي الموجبة والشيء الواحا   يكون فا لا وقابلا قيل لك  لفل الواجب بنفسم والممكن  019 2
يراا بالواجب بنفسمم مما   مبماع لمم و   لمة فا لمة ويمراا بالواجمب  بنفسم قا صار فيم اشترا  في خطابك  فقا

بنفسم ما   مباع لم و  محل ويراا بالواجب بنفسم ما   يكون لم صفة  زمة و  يكون موصموفا ملزومما فم ن 
بمم  أرات  بالواجب بنفسم ما   مباع لمم و   لمة فا لمة فالصمفة واجبمة بنفسمها وإن أراتم  مما   محمل لمم يقمو 

فالصفة ليست واجبة بنفسها بل الموصو  هو الواجب بنفسمم وإن أراتم  بالواجمب مما لميس بملمزو  لصمفة و  
 ز  فهذا   حقيقة لم بل هذا   يوجا إ  في الأذهان   فمي الأ يمان وأنمت  قمارت  شميلأا فمي أذهمانك  ووصمفتموه 

تن  الوجوا وهذه الأممور قما بسمطت فمي هيمر بصفات يمتن  مدها وجواه فجدلت  ما هو واجب الوجوا بنفسم مم
هذا الموضم  والغمرض هنما التنبيمم  لمع همذا إذ المقصموا فمي همذا المقما  يحصمل  لمع التقمايرين فنقمول واجمب 

 الوجوا بنفسم سواء قيل بثبوت الصفات لم وسمع ذل  تركيبا أو ل  يس  أو قيل بنفع الصفات  نم يمتن  أنم

باين لم وذل  أنم إذا قار أنم ليس فيمم مدمان متدمااة بوجمم ممن الوجموه كمما يلنمم ممن يكون مفتقرا إلع شيء م 071 2
يلنم من نفاة الصفات فهذا يمتنم  أن يكمون لمم كممال مغماير لمم وأن يكمون شميلأين وحينلأمذ فلمو كمان فيمم مما همو 

دااة فواجب الوجموا مفتقر إلع هيره للز  تداا المداني فيم وهذا ممتن   لع التقايرين وإن قيل إن فيم مدان مت
هممو مجممموع تلمم  الأمممور المتلازمممة إذ يمتنمم  وجمموا شمميء منهمما اون شمميء وحينلأممذ فلممو افتقممر شمميء مممن ذلمم  
المجموع إلع أممر منفصمل لم  يكمن واجمب الوجموا فهمو سمبحانم مسمتلز  لحياتمم و لممم وقارتمم وسمالأر صمفات 

وذاتم مسمتلزمة لهما وهمي ااخلمة فمي مسممع كمالم وهذا هو الموجوا الواجب بنفسم وهذه الصفات  زمة لذاتم 
اس  نفسم وفي سالأر اسمالأم تدالع ف ذا كان واجبا بنفسم وهي ااخلة في مسمع اس  نفسمم لم  يكمن موجمواا إ  
بها فلا يكون مفتقرا فيها إلع شيء مباين لم أصلا ولو قيل إنم يفتقر في كونمم حيما أو  المما أو قماارا إل  يمره 

كنا كان مفتقرا إليم وكان هو سبحانم ربمم فيمتنم  أن يكمون ذلم  ممؤثرا فيمم لأنمم يلمز  أن فذل  الغير إن كان مم
يكون هذا مؤثرا في هذا وهذا مؤثرا في هذا وتأثير كمل منهمما فمي الآخمر   يكمون إ  بدما حصمول أثمره فيمم لأن 

 التأثير   يحصل إ  م  كونم حيا  الما قاارا فلا يكون هذا حيا  الما قاارا

حتع يجدلم الآخر كذل  و  يكون هذا حيا  الما قاارا  لع حتع يجدلم الآخر كذل  فلا يكمون أحماهما حيما  المما  070 2
قاارا إ  بدا أن يجدل الذ  جدلم حيا  الما قاارا حيا  المما قماارا و  يكمون حيما  المما قماارا إ  بدما كونمم حيما 

بصري  الدقل وهو من المدار  الضمرورية التمي   ينمازع فيهما  لما قاارا بارجتين وهذا كلم مما يدل  امتنا م 
الدقلاء وهذا من الاور القبلي اور الدلل واور الفا لين واور المؤثرين وهو ممتن  باتفاا الدقملاء بخملا  اور 

صمفات المتلازمين وهو أنم   يكون هذا إ  م  هذا و  يكون هذا إ  م  هذ فهذا جالأز سواء كانا   فا ل لهما ك
الله أو كانا مفدولين والمؤثر التا  فيهما هيرهما وهذا جالأز ف ن الله يخلا الشيلأين مدا للذين   يكون أحاهما إ  
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م  الآخر كالأبوة والبنوة ف ن الله إذا خلا الولا فمنفس خلقمم للولما جدمل همذا أبما وهمذا ابنما واحماى الصمفتين لم  
ن أحا الأممرين همو ممن تمما  الممؤثر فمي الآخمر فم ن همذا ممتنم  فم ن تسبا الأخرى و  تفارقها بخلا  ما إذا كا

 الأثر   يحصل إ  بالمؤثر التا  فلو كان تما  هذا المؤثر من

تما  ذا  وتما  ذا  المؤثر من تما  همذا كمان كمل ممن التممامين متوقفما  لمع تمما  ممؤثره وتمما  ممؤثره موقوفما  072 2
دا تما  مؤثره فلا يكون كل من الأثرين من تما  نفسم التي ت  تأثيرها بم فأن  ليم نفسم ف ن الأثر   يوجا إ  ب

  يكون من تما  المؤثر في تماممم بطريما الأولمع فم ن الشميء إذا امتنم  أن يكمون  لمة أو فما لا أو ممؤثرا فمي 
 لا لفا مل نفسمم نفسم أو في تما  كونم  لة ومؤثرا وفا لا لم أو لشيء من تمامات تأثيره فغن يمتن  كونم فما

أو مؤثرا في المؤثر فمي نفسمم وفمي تماممات تمأثير ذلم  أولمع وأحمرى فتبمين أنمم يمتنم  كمون شميلأين كمل منهمما 
مدطيا للآخر شيلأا من صفات الكمال أو شيلأا مما بم يصير مداونا لم  لع الفدل سواء أ طاه كمال  ل  أو قمارة 

تما  الفما لين وتمما  الممؤثرين وهمذا ممتنم  وبهمذا يدلم  أنمم أو حياة أو هير ذل  ف ن هذا كلم يستلز  الاور في 
 يمتن  أن يكون للدال  صاندان متداونان   يفدل أحاهما إ  بمداونة الآخر ويمتن  أيضا أن يكونا مستقلين لأن

ي اسمتقلال أحماهما ينماقض اسمتقلال الآخمر وسميأتي بسمط هممذا والمقصموا هنما أنمم يمتنم  أن يكمون أحماهما يدطمم 071 2
الآخر كمالم ويمتن  أن يكون الواجب بنفسم مفتقرا في كمالم إلع هيره فيمتن  أن يكون مفتقرا إلع هيره بوجمم 
من الوجوه ف ن الإفتقار إما في تحصيل الكمال وإما في من  سلبم الكمال ف نم إذا كان بنفسمم و  يقمار هيمره أن 

س كما  لم فوجواه ليس مما يمكمن أن يقمال إنمم يحتماف يسلبم كمالم ل  يكن محتاجا بوجم من الوجوه ف ن ما لي
إليم إذ حاجة الشيء إلع ما ليس من كمالم ممتندة وقا تبين أنم   يحتاف إلع هيره في حصول كمالمم وكمذل    
يحتماف فمي منم  سملب الكممال ك اخمال نقم   ليمم وذلم  لأن ذاتمم إن كانمت مسمتلزمة لمذل  الكممال امتنم  وجموا 

للاز  فيمتن  أن يسلب ذل  الكمال مم  كونمم واجمب الوجموا بنفسمم وكمون لوازممم يمتنم   مامها الملزو  باون ا
ف ن قيل إن ذاتم   تستلز  كمالم كان مفتقرا في حصول ذل  الكمال إلع هيره وقا تبين أن ذل  ممتن  فتبين أنمم 

جمة   تكمون إ  لحصمول يمتن  احتياجم إلع هيره في تحصيل شميء أو افم  شميء وهمذا همو المقصموا فم ن الحا
 شيء أو اف 

شيء إما حاصل يراا إزالتم أو ما ل  يحصل بدا فيطلب مندم ومن كان   يحتماف إلمع هيمره فمي جلمب شميء و   071 2
في اف  شيء امتندت حاجتم مطلقا فتبين أنم هنع  ن هيره مطلقا وأيضا فلو قار أنم محتاف إلع الغير لم  يخمل 

ليم في شيء من لواز  وجواه أو شيء من الدوارض لم أما الأول فيمتن  ف نم لو افتقمر إما أن يقال إنم يحتاف إ
إلع هيره في شيء من لوازمم ل  يكن موجواا إ  بذل  الغير لأن وجوا الملزو  بماون الأز  ممتنم  فم ذا كمان   

فملا يكمون موجمواا بنفسمم بمل  يوجا إ  بلازمم و زمم   يوجا إ  بذل  الغير ل  يكن هو موجواا إ  بمذل  الغيمر
يكون إن وجا ذل  الغير وجا وإن ل  يوجا لو يوجا ث  ذل  الغير إن ل  يكن موجواا بنفسمم واجبما بنفسمم افتقمر 
إلع فا ل مباع ف ن كان هو الأول لز  الماور فمي الدلمل وإن كمان هيمره لمز  التسلسمل فمي الدلمل وكلاهمما ممتنم  

  آخر وإن كان ذل  الغير واجبا بنفسم موجواا بنفسم والأول كذل  كان كل باتفاا الدقلاء كما قا بسط في موض
منهما   يوجا إ  بوجوا الآخر وكون كل من الشيلأين   يوجما إ  مم  الآخمر جمالأز إذا كمان لهمما سمبب هيرهمما 

 كالمتضايفين مثل الأبوة والبنوة

ب بنفسمم والقمول فيمم كمالقول فيهمما وإذا كانما واجبمين فلو كان لهما سبب هيرهما كانا ممكنين يفتقران إلع واج 071 2
بأنفسهما امتن  أن يكون وجوا كل منهما أو وجوا شيء من لوازمم بالآخر لأن كلا منهمما يكمون  لمة أو جمزء 
 لممة فممي الآخممر فمم ن كمملا منهممما   يممت  إ  بممالآخر وكممل منهممما   يمكممن أن يكممون  لممة و  جممزء  لممة إ  إذا كممان 

فما ل  يوجا   يكون مؤثرا في هيره و  فا لا لغيره فلا يكون هذا مؤثرا فمي ذا  حتمع يوجما همذا موجواا وإ  
و  يكون ذا  مؤثرا في هذا حتع يوجا ذا  فيلز  أن   يوجا هذا حتع يوجا مفدول هذا فيكون هذا فا مل فا مل 

المدلمو  أن كمون الشميء  لمة هذا وكمذل    يوجما ذا  حتمع يوجما فا مل ذا  فيكمون ذا  فا مل فا مل ذا  وممن 
لنفسم أو جزء  لة لنفسم أو شرط  لة نفسم ممتن  بأ   بارة  بر  ن هذا المدنع فملا يكمون فا مل نفسمم و  
جزءا من الفا ل و  شرطا في الفا ل لنفسم و  تما  الفا ل لنفسم و  يكون مؤثرا في نفسمم و  تمما  الممؤثر 

 في نفسم فالمخلوا

نفسم و  يحتاف الرب نفسم بوجم من الوجوه إليم في خلقمم إذ لمو احتماف إليمم فمي خلقمم لم  يخلقمم    يكون رب 071 2
حتع يكون و  يكون حتع يخلقم فيلز  الاور القبلي   المدي وإذا ل  يكن ممؤثرا فمي نفسمم فملا يكمون ممؤثرا فمي 

ا فمي الآخمر لمز  أن يكمون كمل منهمما المؤثر في نفسم بطريا الأولع ف ذا قار واجبان كل واحا منهما لم تأثير مم
مؤثرا في المؤثر في نفسم وهذا ممتنم  كمما تبمين فيمتنم  تقماير واجبمين كمل منهمما ممؤثر فمي الآخمر بوجمم ممن 
الوجوه فامتن  أن يكون الواجب بنفسم مفتقرا في شيء من لوازمم إلمع هيمره سمواء قمار أنمم واجمب أو ممكمن 

ال  صاندان ف ن الصاندين إن كانا مستقلين كل منهما فدل الجمي  كمان همذا وهذا مما يدل  بم امتناع أن يكون للد
متناقضا ممتندا لذاتم ف ن فدل أحاهما للبدض يمن  اسمتقلال الآخمر بمم فكيم  باسمتقلالم بمم ولهمذا اتفما الدقملاء 

اه ينماقض  لع امتناع اجتماع مؤثرين تامين في أثر واحا لأن ذل  جمم  بمين النقيضمين إذ كونمم وجما بهمذا وحم
 كونم
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وجا بالآخر وحاه وإن كانا متشاركين متداونين ف ن كان فدل كل واحا منهما مستغنيا  من فدمل الآخمر وجمب أن  077 2
يذهب كل إلم بما خلا فتميز مفدول هذا  ن مفدول هذا و  يحتاف إلع الإرتباط بم ولميس الأممر كمذل  بمل الدمال  

وهمذا مخلموا ممن همذا وهمذا محتماف إلمع همذا ممن جهمة كمذا وهمذا كلم متدلا بدضم ببدض هذا مخلوا من همذا 
محتاف إلع هذا من جهة كذا   يت  شيء من أمور الدال  إ  بشيء آخر منم وهمذا يمال  لمع أن الدمال  كلمم فقيمر 
إلع هيره لما فيم من الحاجة ويال  لع أنم ليس فيم فدل  ثنين بمل كلمم مفتقمر إلمع واحما فالفلم  الأطلمس المذ  

أ لممع الأفمملا  فممي جوفممم سممالأر الأفمملا  والدناصممر والمولمماات والأفمملا  متحركممات بحركممات مختلفممة مخالفممة هممو 
لحركة التاس  فلا يجوز أن تكون حركتم هي سبب تل  الحركات المخالفة لحركتم إلع جهة أخرى أكثر مما يقمال 

م فملا يكمون همو سمببها وهمذا ممما إن الحركة الشرقية هو سببها وأما الحركات الغربية فهي مضااة لجهمة حركتم
 يسلمم هؤ ء

وأيضا فالأفلا  في جوفم بغير اختياره ومن جدل هيره فيم بغير اختياره كان مقهورا مابرا كالإنسان الذ  جدمل  078 2
في باطنم أحشاؤه فلا يكون واجبا بنفسمم فأقمل ارجمات الواجمب بنفسمم أن   يكمون مقهمورا ممابرا ف نمم إذا كمان 

برا كان مربوبا أثر فيم هيره ومن أثر فيم هيره كان وجواه متوقفا  لع وجوا ذل  الغير سمواء كمان مقهورا ما
الأثر كما  أو نقصا ف نم إذا كان زيااة كان كمالم موقوفا  لع الغير وكمالم منمم فملا يكمون موجمواا بنفسمم وإن 

الوجموا بنفسمم فم ن مما كمان واجمب كان نقصا كان هيره قا نقصم ومن نقصم هيره ل  يكن ما نقصم هو واجمب 
الوجوا بنفسم يمتن   امم فذا  الجزء المنقو  ليس واجب الوجوا و  من لواز  واجب الوجوا ومما لم  يكمن 
كذل  ل  يكن  امم نقصا إذ النق   ا  كمال والكمال الممكن هو ممن لمواز  واجمب الوجموا كمما تقما  والتقماير 

 من لواز  وجواهأنم نق  فتبين أن من نقصم هيره شيلأا 

أو أ طاه شيلأا من لواز  وجواه ل  يكن واجب الوجوا بنفسم فالفل  الذ  قا حشع بأجسا  كثيمرة بغيمر اختيماره  079 2
محتاف إلع ذل  الذ  حشاه بتل  الأجسا  ف نم إذا كان حشوه كمما  لمم لم  يوجما كمالمم إ  بمذل  الغيمر فملا يكمون 

هيره قما سملبم الكممال الزالأمل بمذل  المنق  فملا تكمون ذاتمم مسمتلزمة لمذل  واجبا بنفسم وإن كان نقصا فيم كان 
الكمال إذا لو استلزمتم لدامت بدامم وكمالم من تما  نفسم ف ذا كان جزء نفسم هير واجب ل  تكن نفسم واجبة 

و المحمر  كما تقا  بيانم وأيضا فالفل  الأطلس إن قيل إنم   تأثير لم في شميء ممن الدمال  وجمب أن   يكمون هم
لغفلا  التي فيم وهي متحركة بحركتم ولها حركة تخال  حركتم فيكون في الفلم  الواحما قموة تقتضمع حمركتين 
متضااتين وهذا ممتن  ف ن الضاين   يجتمدمان ولأن المقتضمع للشميء لمو كمان مقتضميا لضماه المذ    يجامدمم 

مريا وهو جمم  بمين النقيضمين وإن كمان لمم تمأثير  لكان فا لا لم هير فا ل لم ف ن كان مرياا لم كان مرياا هير
في تحري  الأفلا  أو هير ذل  فمدلمو  أنمم هيمر مسمتقل بالتمأثير لأن تلم  الأفملا  لهما حركمات تخصمها ممن هيمر 

 تحريكم ولأن ما يوجا في الأرض من الآثار   با فيم من الأجسا 

تاف إلع مال  يفدلم وإن قار أنمم الممؤثر فيهما فلميس ممؤثرا الدنصرية وتل  الأجسا  إن ل  يكن فا لا لها فهو مح 081 2
مسممتقلا فيهمما لأن الآثممار الحاصمملة فيهمما   تكممون إ  باجتممماع اتصمما ت وحركممات تحصممل بغيممره فتبممين أن تممأثيره 
مشروط بتأثير هيره وحينلأذ فتأثيره من كمالم ف ن المؤثر أكمل من هير المؤثر وهو مفتقر فمي همذا الكممال إلمع 

فمملا يكممون واجبمما بنفسممم فتبممين أنممم لمميس واجبمما بنفسممم مممن هممذين المموجهين وتبممين أيضمما أن فا لممم لمميس  هيممره
مستغينا  ن فا ل تل  الأمور التي يحتاف إليها الفل  لكون الفل  ليس متميزا مستغنيا من كمل وجمم  من كمل مما 

دو  لفا ل مستغن  ن فا ل ما سواه بل هو محتاف إلع ما سواه من المصنو ات فلا يكون واجبا بنفسم و  مف
سواه وإذا كان الأمر في الفل  الأطلس هكذا فالأمر في هيره ألهر فأ  شيعء ا تبرتم من الدال  وحاتم مفتقمرا 
إلع شيء آخر من الدال  فيال  ذل  م  كونم ممكنا مفتقمرا لميس بواجمب بنفسمم  لمع أنمم مفتقمر إلمع فا مل ذلم  

فدل كل منهما ومفدولم مستغن  ن فدمل الأخمر ومفدولمم وهمذا كالإنسمان ممثلا  الآخر فلا يكون في الدال  فا لان
 ف نم يمتن  أن يكون

الذ  خلقم هير الذ  خلا ما يحتاف إليم فالذ  خلا مااتمم كمنمع الأبموين وا  الأ  همو المذ  خلقمم والمذ  خلما  080 2
لمو كمان خالقما هيمر خالقمم فم ن كانما الهواء الذ  يستنشمقم والمماء المذ  يشمربم همو المذ  خلقمم لأن خمالا ذلم  

خالقين كل منهما مستغن  ن الآخر في فدلم ومفدولم كان ذل  ممتندما لأن الإنسمان محتماف إلمع الممااة والمرزا 
فلو كان خالا مااتم ورزقم هير خالقم ل  يكن مفدول أحاهما مستغنيا  ن مفدول الآخمر فتبمين بمذل  أنمم يمتنم  

كل منهما مستغن  ن مفدول الآخر كما قال تدالع مما اتخمذ الله ممن ولما ومما كمان  أن يكون للدال  فا لان مفدول
مدم من إلم إذا لمذهب كمل إلمم بمما خلما سمورة المؤمنمون ويمتنم  أن يكونما مسمتقلين لأنمم جمم  بمين النقيضمين 

حينلأممذ   ويمتنم  أن يكونمما متدمماونين متشمماركين كمما يوجمما ذلمم  فممي المخلمموقين يتدماونون  لممع المفدممو ت لأنممم 
يكون أحاهما فا لا إ  ب  انة الآخر لم وإ انتم فدل منم   يحصل إ  بقارتم بل وبدلمم وإرااتمم فملا يكمون همذا 
مدينا لذا  حتع يكون ذا  مدينا لهذا و  يكون ذا  مدينا لهذا حتمع يكمون همذا مدينما لمذا  وحينلأمذ   يكمون همذا 

 مدينا لذا  و  ذا 

  يكون الشيء مدينا لنفسم بطريا الأولع فالقارة التي بها يفدل الفا ل   تكون حاصلة بالقمارة مدينا لهذا كما  082 2
التي يفدل بها الفا ل الآخر بل إما أن تكون من لواز  ذاتم وهمي قمارة الله تدمالع أو تكمون حاصملة بقمارة هيمره 
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لم  يكمن أحماهما قماارا  لمع الفدمل بقمارة  كقارة الدبا ف ذا قار ربان متداونان   يفدل أحماهما حتمع يدينمم الآخمر
 زمة لذاتم و  يمكن أن تكون قارتم حاصلة من الآخر لأن الآخر   يجدلم قماارا حتمع يكمون همو قماارا فم ذا لم  
تكن قارة واحا منهما من نفسم ل  يكن لأحاهما قارة بحال فتبين امتناع كون الدال  لم ربان وتبين امتناع كمون 

مال يستفياه من هيره وتبين امتناع أن يؤثر في واجب الوجوا هيره وهمو سمبحانم مسمتحا واجب الوجوا لم ك
للكمال الذ    هاية فوقم وذل  الكمال  ز  لم لأن الكمال الذ  يكون كمما  للموجموا إمما أن يكمون واجبما لمم أو 

أن يكون الكمال الذ  للموجموا ممتندا  ليم أو جالأزا  ليم ف ن كان واجبا لم فهو المطلوب وإن كان ممتندا لز  
ممكنا للممكن ممتندا  لع الواجب فيكون الممكن أكمل من الواجب وأيضا فالممكنات فيها كما ت موجواة وهي 
من الواجب بنفسم والمباع للكمال المدطع لم الخالا لم أحا بالكمال إذ الكمال إما وجوا وإما كمال وجوا وممن 

 موجواا إذ أباع الموجوا كان أحا بأن يكون

المداو    يكمون ممؤثرا فمي الموجموا وهمذا كلمم مدلمو  فتبمين أن الكممال لميس ممتندما  ليمم وإذا كمان جمالأزا أن  081 2
يحصل وجالأزا أن   يحصل ل  يكن حاصلا إ  بسبب آخر فيكون واجب الوجوا مفتقرا في كمالمم إلمع هيمره وقما 

جمب الوجموا واجمب لمم يمتنم  سملب الكممال  نمم والكممال أممور تبين بطلان همذا أيضما فتبمين أن الكممال  ز  لوا
وجواية فالأمور الدامية   تكون كما  إ  إذا تضمنت أمورا وجوايمة إذ الدما  المحمض لميس بشميء فضملا  من 
أن يكمون كمما  فم ن الله سمبحانم إذا ذكممر مما يمذكره ممن تنزيهممم ونفمع النقمالأ   نمم ذكممر ذلم  فمي سمياا إثبممات 

لم كقولمم تدمالع الله   إلمم إ  همو الحمي القيمو    تأخمذه سمنة و  نمو  سمورة البقمرة فنفمي السمنة صفات الكمال 
والنممو  يتضمممن كمممال الحيمماة والقيوميممة وهممذه مممن صممفات الكمممال وكممذل  قولممم   يدممزب  نممم مثقممال ذرة فممي 

ن صمفات الكممال السموات و  في الأرض سورة سبأ ف ن نفع  زوب ذلم   نمم يتضممن  لممم بمم و لممم بمم مم
وكمذل  قولمم ولقما خلقنمما السمموات والأرض ومما بينهمما فممي سمتة أيما  ومما مسممنا ممن لغموب سمورة ا فتنزيهممم 
لنفسم  ن ممس اللغموب يقتضمع كممال قارتمم والقمارة ممن صمفات الكممال فتنزيهمم يتضممن كممال حياتمم وقياممم 

التمي   هايمة فوقهما إذ كمل هايمة تفمرض  و لمم وقارتم وهكذا نلالأر ذل  فالرب تدالع موصو  بصفات الكمال
 كما  إما أن تكون واجبة لم أو ممكنة أو ممتندة والقسمان

الأخيران باطلان فوجب الأول فهو منزه  ن النق  و ن مسماواة شميء ممن الأشمياء لمم فمي صمفات الكممال بمل  081 2
مما يجموز  لمع الآخمر ويجمب لمم مما هذه المساواة هي من النق  أيضا وذل  لأن المتماثلين يجوز  لع أحاهما 

يجب لم ويمتن   ليم ما يمتن   ليم فلو قار أنمم ماثمل شميلأا فمي شميء ممن الأشمياء للمز  اشمتراكهما فيمما يجمب 
ويجوز ويمتن   لع ذل  الشيء وكل ما سواه ممكن قابل للدا  بل مداو  مفتقر إلع فا ل وهو مصنوع مربوب 

ء للمز  أن يكمون همو والشميء المذ  ماثلمم فيمم ممكنما قمابلا للدما  بمل محاث فلو ماثل هيره في شيء من الأشميا
مداوما مفتقرا إلع فا ل مصنو ا مربوبا محاثا وقا تبين أن كمالم  ز  لذاتم   يمكن أن يكون مفتقرا فيمم إلمع 

كمون هيره فضلا  ن أن يكون ممكنا أو مصنو ا أو محاثا فلو قار مماثلة هيره لم في شيء ممن الأشمياء للمز  
الشيء الواحا موجواا مداوما ممكنا واجبا قايما محاثا وهذا جم  بين النقيضين فمالرب تدمالع مسمتحا للكممال 
 لع وجم التفصيل كما أخبرت بم الرسل فم ن الله تدمالع أخبمر أنمم بكمل شميء  لمي  و لمع كمل شميء قماير وأنمم 

يحمب المتقمين والمحسمنين والصمابرين سمي  بصير وأنم  لي  قماير  زيمز حكمي  هفمور رحمي  واوا مجيما وأنمم 
 ويرضع  ن الذين

آمنوا و ملوا الصالحات و  يحب الفساا و  يرضع لدبااه الكفر وأنم خلا السمماوات والأرض ومما بينهمما فمي  081 2
ستة أيا  ث  استوى  لع الدرر وأنم كل  موسع تكليما وناااه وناجاه إلع هير ذل  مما جاء بمم الكتماب والسمنة 

في التنزيم ليس كمثلم شيء سورة الشورى هل تدل  لم سميا سمورة ممري  فملا تضمربوا   الأمثمال سمورة  وقال
النحل ول  يكن لم كفوا أحا فلا تجدلوا   أناااا وأنت  تدلمون سورة البقرة فنزه نفسم  ن النليمر باسم  الكم ء 

وكتبنا رسالة مفراة فمي قولمم لميس كمثلمم  والمثل والنا والسمع وقا بسط الكلا   لع هذا في هير هذا الموض 
شيء وما فيهما ممن الأسمرار والمدماني الشمريفة فهمذه طريقمة الرسمل وأتبما ه  ممن سمل  الأممة وألأمتهما إثبمات 
مفصل ونفي مجمل إثبات صفات الكمال  لع وجم التفصيل ونفي المنق  والتمثيمل كمما ال  لمع ذلم  سمورة قمل 

 ثلث القرآن كما ثبت ذل  في الحايثهو الله أحا الله الصما وهي تدال 

الصحي  وقا كتبنا تصنيفا مفراا في تفسيرها وآخر في كونهما تدمال ثلمث القمرآن فاسممم الصمما يتضممن صمفات  081 2
الكمال كما روى الوالبي  ن ابن  باس رضي الله  نهما أنم قال همو الدلمي  المذ  كممل فمي  لممم والقماير المذ  

الذ  كمل في سؤااه والشري  الذ  كمل في شرفم والدلي  الذ  كممل فمي  لمتمم  كمل في قارتم والسيا الذ 
والحلي  الذ  كمل في حلمم والحكي  الذ  كمل في حكمتمم وهمو المذ  كممل فمي أنمواع الشمر  والسمؤاا همو الله 

 سبحانم وتدالع هذه صفتم   تنبغي إ  لم والأحا يتضمن نفي المثل  نم والتنزيم الذ  يستحقم الرب

يجمدم نو ان أحاهما نفي النق   نم والثاني نفع مماثلة شيء ممن الأشمياء فيمما يسمتحقم ممن صمفات الكممال  087 2
ف ثبات صفات الكمال لم م  نفع مماثلة هيره لم يجم  ذل  كما الت  ليم هذه السورة وأما المخمالفون لهم  ممن 

تزلممة ونحمموه  فطممريقته  نفممع مفصممل وإثبممات المشممركين والصممابلأة ومممن اتممبده  مممن الجهميممة والفلاسممفة والمد
مجمل ينفون صفات الكمال ويثبتون ما   يوجا إ  في الخيال فيقولون ليس بكذا و  كمذا فممنه  ممن يقمول لميس 
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لم صفة ثبوتية بل إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما كما يقولم من يقولم ممن الصمابلأة والفلاسمفة كمابن 
هو وجموا مطلما بشمرط سملب الأممور الثبوتيمة  نمم وممنه  ممن يقمول وجموا مطلما بشمرط سينا وأمثالم ويقول 

الإطلاا وقا قرروا في منطقه  ما هو مدلو  بالدقل الصري  أن المطلا بشرط الإطلاا إنما وجواه فمي الأذهمان 
و  جسم    في الأ يان فلا يتصور في الخارف حيموان مطلما بشمرط الإطملاا و  إنسمان مطلما بشمرط الإطملاا 

مطلا بشرط الإطلاا فيبقع واجب الوجوا ممتن  الوجوا في الخارف وهذا م  أنم تدطيل وجهل وكفر فهو جم  
بين النقيضين ومن قال مطلا بشرط سلب الأمور الثبوتية فهذا أبدما ممن المطلما بشمرط الإطملاا فم ن همذا قيماه 

 بسلب الأمور الوجواية اون

مما قيا بسلب الأمور الوجواية والداميمة وهمو أيضما أبلمغ فمي الإمتنماع فم ن الموجموا  الدامية وهذا أولع بالدا  088 2
المشار  لغيره في الوجوا   يمتاز  نم بوص   امي بل بأمر وجوا  فم ذا قمار وجموا   يتميمر  من هيمره إ  

الموجمواات فمي  بدا  كان أبلغ في الإمتناع من وجوا يتميز بسلب الوجوا والدا  وأيضا فم ن همذا يشمار  سمالأر
مسمع الوجوا ويمتاز  نها بالدا  وهي تمتاز  نم بالوجوا فيكمون  لمع قمول همؤ ء أ  موجموا ممن الممكنمات 
قممار فهممو أكمممل مممن الواجممب وهممذا فممي هايممة الفسمماا والكفممر وإن قممالوا هممو مطلمما   بشممرط كممما يقولممم الصممار 

 القونو  وأمثالم

  بشرط هو موضوع الدل  الإلهي  ناه  الذ  هو الحكممة الدليما والفلسمفة من القالألين بوحاة الوجوا فالمطلا  089 2
الأولع  نماه  فم ن الوجموا المطلما   بشمرط ينقسم  إلمع واجمب وممكمن و لمة ومدلمول وجموهر و مرض وهمذا 
موضوع الدل  الأ لع  ناه  النالر في الوجوا ولواحقم ومن المدلو  أن الوجوا المنقس  إلع واجب وممكمن   

ن هو الوجوا الواجب المطلا بشرط الإطلاا وهو الذ  يسمونم الكلع الطبيدمي ويتنماز ون فمي وجمواه فمي يكو
الخارف والتحقيا أنم يوجا في الخارف مدينا   كليا فما هو كلع في الأذهان يوجا في الأ يان لكن   يوجما كليما 

اب وأما إن قال إن في الخمارف مما همو كلمي فمن قال الكلي الطبيدي موجوا في الخارف وأراا هذا المدنع فقا أص
في الخارف كما يقتضيم كلا  كثير من هؤ ء الذين تكلموا في المنطما والإلهيمات واا مع أن فمي الخمارف إنسمانا 

 مطلقا كليا وفرسا مطلقا كليا وحيوانا مطلقا

ة كمما يذكرونمم  من أفلاطمون كليا فهو مخط  حطأ لاهرا سواء اا ع أن هذه الكليات مجراة  من الأ يمان أزليم 091 2
ويسمون ذل  المثل الأفلاطونية أو أا ع أنها   تكون إ  مقارنة للمدينات أو اا ع أن المطلا جزء من المدمين 
كما يذكرونم  ن أرسطو وشيدتم كابن سينا وأمثالم ويقولون إن النوع مركب من الجنس والفصل وإن الإنسان 

كب من الحيوان والصاهل ف ن هذا إن أريا بم أن الإنسان متصم  بهمذا مركب من الحيوان والناطا والفرس مر
وهذا فهذا حا ولكن الصفة   تكمون سمبب وجموا الموصمو  و  متقاممة  ليمم   فمي الحمس و  فمي الدقمل و  
يكممون الجمموهر القممالأ  بنفسممم مركبمما مممن  رضممين وإن أراا بممم أن الإنسممان الموجمموا فممي الخممارف فيممم جمموهران 

نفسممهما أحمماهما الحيمموان والآخمر النمماطا فهممذا مكممابرة للدقممل والحمس وإن أريمما بهممذا التركيممب تركيممب قالأممان بأ
الإنسان الدقلي المتصور في الأذهان   الموجوا في الأ يان فهذا صحي  لكن ذل  الإنسان هو بحسب ما يركبمم 

اهل تركممب منهممما فمما وى الممذهن فمم ن ركبممم مممن الحيمموان والنمماطا تركممب منهممما وإن ركبممم مممن الحيمموان والصمم
 الما ي أن إحاى

الصممفتين ذاتيممة مقومممة للموصممو    يتحقمما بمماونها   فممي الخممارف و  فممي الممذهن والأخممرى  رضممية يتقممو   090 2
الموصو  باونها م  كونها مساوية لتل  في اللزو  تفريا بين المتماثلين والفروا التي يمذكرونها بمين المذاتي 

هي ثلاثة وهي فمروا منتقضمة وهم  مدترفمون بانتقاضمها كمما يدتمر  بمذل  ابمن سمينا والدرضي اللاز  للماهية 
ومتبدوه شارحو الإشارات وكما ذكره صاحب المدتبر وهيره  والكلا   لع همذا مبسموط فمي هيمر همذا الموضم  

هيمر وكذل  الكلا   لع قوله  وقول من وافقه  من القالألين بوحاة الوجوا في وجوا واجب الوجوا مبسوط فمي 
هذا الموض  والمقصوا هنا كلا  جملي  لع ما جاءت بم الرسل صلوات الله وسملامم  لميه  أجمدمين وهمذا كلمم 

 مبسوط في مواضدم

لكن هذا الإمامي لما أخذ يذكر  ن طالأفتم أنه  المصيبون في التوحيا اون هيره  احتجنا إلع التنبيمم  لمع ذلم   092 2
ا يتب  ذل  ف ن هذا اللفل ل  ينطا بم في صفات الله تدالع   كتاب و  سنة فنقول أما ما ذكره من لفل الجس  وم

  نفيا و  إثباتا و  تكل  بم أحما ممن الصمحابة والتمابدين وتمابديه    أهمل البيمت و  هيمره  ولكمن لمما ابتما ت 
ا بمن ارهم  مدلم  الجهمية القول بنفمع الصمفات فمي آخمر الاولمة الأمويمة ويقمال إن أول ممن ابتماع ذلم  همو الجدم

مروان بن محما آخر خلفاء بني أمية وكان هذا الجدا من حران وكان فيها ألأممة الصمابلأة والفلاسمفة والفمارابي 
كان قا أخذ الفلسفة  ن متع ث  اخل إلع حران فأخذ ما أخذه منها  ن أوللأ  الصابلأة الذين كانوا بحران وكانوا 

الأولممع هيكممل الدقممل الأول هيكممل الممنفس الكليممة هيكممل زحممل هيكممل  يدبمماون الهياكممل الدلويممة ويبنممون هيكممل الدلممة
المشتر  هيكل المريي هيكل الشمس هيكل الزهرة هيكل  طارا هيكل القمر ويتقربون بمما همو مدمرو   نماه  

 من أنواع الدبااات والقرابين والبخورات وهير ذل 

الله وحاه وكان مولاه  نما أكثمر النماس إمما بمالدراا أو وهؤ ء ه  أ ااء إبراهي  الخليل الذ  ا اه  إلع  بااة  091 2
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بحران كما في التوراة ولهذا نالره  في  بمااة الكواكمب والأصمنا  وحكمع الله  نمم أنمم لمما رأى كوكبما قمال همذا 
ربي إلع قولم  أحب الآفلين إلع قولم فلما رأى الشمس بازهة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يما قمو  إنمي 

  مما تشركون إني وجهت وجهي للذ  فطر السموات والأرض حنيفا ومما أنما ممن المشمركين سمورة الأندما  بر
الآيات وقا لن طالأفة من الجهمية والمدتزلة وهيره  أن مرااه بقولم هذا ربي أن هذا خالا الدال  وأنمم اسمتال 

هممي الاالممة  لممع حمماوث الأجسمما  بممالأفول وهممو الحركممة والإنتقممال  لممع  مما  ربوبيتممم وز ممموا أن هممذه الحجممة 
 وحاوث الدال 

وهذا هلط من وجوه أحاها أن هذا القول ل  يقلم أحا من الدقلاء   قو  إبراهي  و  هيره  و  تموه  أحماه  أن  091 2
كوكبا أو القمر أو الشمس خلا هذا الدال  وإنما كمان قمو  إبمراهي  مشمتركين يدبماون همذه الكواكمب زا ممين أن 

ب منفدممة أو افمم  مضممرة  لممع طريقممة الكلمماانيين والكشمماانيين وهيممره  مممن المشممركين أهممل الهنمما فممي ذلمم  جلمم
وهيره  و لع طريقة هؤ ء صن  الكتاب الذ  صنفم أبو  باالله بمن الخطيمب المراز  فمي السمحر والطلسممات 

 وا وة الكواكب وهذا اين المشركين من

نيين وهيمر همؤ ء ولهمذا قمال الخليمل يما قمو  إنمي بمر  ممما تشمركون الهنا والخطمأ والنمبط والكلماانيين والكشماا 091 2
سورة الأندا  وقال أفرأيت  ما كنت  تدباون أنت  وآباؤك  الأقامون ف نه   او لي إ  رب الدالمين سورة الشمدراء 

 وأمثال ذل  وأيضا فالأفول في لغة الدرب هو المغيب والإحتجاب ليس هو الحركة والإنتقال

ضا فلو كان احتجاجم بالحركة والإنتقال ل  ينتلر إلع أن يغيب بل كان نفس الحركة التمي يشماهاها ممن حمين وأي 091 2
تطل  إلع أن تغيب هي الأفول وأيضا فحركتها بدا المغيب والإحتجاب هير مشهواة و  مدلومة وأيضا فلمو كمان 

حجمة  لميه  لأنمم حينلأمذ لم  تكمن الحركمة قولم هذا ربي أ  هذا رب الدمالمين لكانمت قصمة إبمراهي   ليمم السملا  
 ناه ماندة من كونم رب الدالمين وإنمما الممان  همو الأفمول ولمما حمر  همؤ ء لفمل الأفمول سمل  ابمن سمينا همذا 

 المسل 

في إشاراتم فجدل الأفول هو الإمكان وجدل كل ممكن آفلا وأن الأفول هوى في حليرة الإمكان وهذا يسمتلز  أن  097 2
الله آفلا ومدلو  أن هذا من أ ل  الإفتراء  لع اللغة والقرآن وممن أ لم  القرمطمة ولمو كمان كمل  يكون ما سوى

ممكن آفلا ل  يص  قولم فلما جن  ليم الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال   أحب الآفلين ف ن قولمم فلمما 
رآن الأفول  ز  لم ل  يزل و  يزال آفملا أفل يقتضع حاوث الأفول لم و لع قول هؤ ء المفترين  لع اللغة والق

ولو كان مراا إبراهي  بالأفول الإمكان والإمكمان حاصمل فمي الشممس والقممر والكوكمب فمي كمل وقمت لم  يكمن بمم 
حاجة إلع أن ينتلر أفولها وأيضا فجدل القاي  الأزلمي الواجمب بغيمره أز  وأبماا ممكنما قمول انفمرا بمم ابمن سمينا 

 خال  لجمهور الدقلاء من سلفه  وخلفه ومن تابدم وهو قول م

والمقصوا هنا أنم لما لهرت الجهمية نفاة الصفات تكلم  النماس فمي الجسم  وفمي إاخمال لفمل الجسم  فمي أصمول  098 2
الاين وفي التوحيا وكان هذا من الكلا  الممذمو   نما السمل  والألأممة فصمار النماس فمي لفمل الجسم   لمع ثلاثمة 

س  وطالأفة تقول ليس بجس  وطالأفة تمتن   ن إطلاا القول بهذا وهذا لكونم با مة فمي أقوال طالأفة تقول إنم ج
الشرع أو لكونم في الدقل يتناول حقا وباطلا فمنه  من يك   ن التكل  في ذل  ومنه  من يستفصل المتكل  ف ن 

ة مكروهمة فمي الشمرع ذكر في النفي أو الإثبات مدنع صحيحا قبلم و بر  نم بدبارة شر ية   يدبر  نها بدبمار
وإن ذكر مدنع باطلا راه وذل  أن لفل الجس  فيم اشمترا  بمين مدنماه فمي اللغمة ومدانيمم المصمطل   ليهما وفمي 
المدنع مناز ات  قلية فيطلقم كل قو  بحسب اصطلاحه  وحسب ا تقااه  ف ن الجس   نا أهل اللغة هو البمان 

واحما ممن أهمل اللغمة ومنمم قولمم تدمالع وإذا رأيمته  تدجبم   أو البان ونحوه مما هو هليل كثي  هكذا نقلم هيمر
أجسامه  سورة المنافقون وقولم تدالع وزااه بسطة في الدل  والجس  سورة البقرة ث  قا يدنع بم نفس الشميء 

 الغليل الكثي  وقا يدنع بم نفس هللم وكثافتم

ار و لممع الأول فالزيممااة فممي نفممس المقممار و لممع هممذا فالزيممااة فممي الجسمم  الممذ  هممو الطممول والدممرض وهممو القمم 099 2
الموصو  وقما يقمال همذا الثموب لمم جسم  أ  هلمل وثخمن و  يسممع الهمواء جسمما و  المنفس الخمارف ممن فم  
الإنسان ونحو ذل   ناه  جسما وأما أهل الكلا  والفلسفة فالجس   ناه  أ   من ذل  كمما أن لفمل الجموهر فمي 

ف نه  يدنون بالجوهر ما قا  بنفسم أو المتحيز أو ما إذا وجا كمان وجمواه اللغة أخ  من مدناه في اصطلاحه  
  في موض  أ    في محل يستغنع  نم والجوهر في اللغة الجوهر المدرو  ثم  قما يدبمرون  من الجسم  بأنمم 

الطممول  مما يشممار إليمم أو ممما يقبمل الإشممارة الحسمية بأنممم هنمما أو هنما  وقمما يدبمرون  نممم بمما قبممل الأبدماا الثلاثممة
والدرض والدما أو بما كان فيم الأبداا الثلاثة الطول والدرض والدما ولفل البدا الطول والدرض والدما فمي 

 اصطلاحه  أ   من

مدنمماه فممي اللغممة فمم ن أهممل اللغممة يقسمممون الأ يممان إلممع طويممل وقصممير والمسممافة والزمممان إلممع قريممب وبديمما  211 2
وهمؤ ء  نماه  كمل مما يمراه الإنسمان ممن الأ يمان فهمو طويمل  والمنخفض من الأرض إلمع  ميما وهيمر  ميما

 ريض  ميا حتع الحبة بل الذرة وما هو أصغر من ذرة هو في اصطلاحه  طويل  ريض  ميا وقا يدبمرون 
 ن الجس  بالمركب أو المؤل  ومدنع ذل   ناه  أ   من مدناه في اللغمة فم ن المركمب والمؤلم  فمي اللغمة مما 
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مؤل  كالأاوية المركبة من المداجين والأشربة ونحو ذل  وبالمركب ماركب  لمع هيمره أو ركبم مركب أو ألفم 
فيم كالباب المركب في موضدم ونحوه ومنم قولم تدالع في أ  صورة ما شاء ركب  سمورة الإنفطمار وبالتمألي  

 التوفيا بين القلوب ونحو ذل  ومنم قولم تدالع والمؤلفة

ولم وأل  بين قلوبه  لو أنفقت ما في الأرض جميدا ما ألفت بين قلموبه  ولكمن الله ألم  قلوبه  سورة التوبة وق 210 2
بينه  إنم  زيز حكي  سورة الأنفمال وقولمم إذ كنمت  أ مااء فمأل  بمين قلموبك  فأصمبحت  بندمتمم أخوانما سمورة آل 

لة التاممة وقما يدنمون  مران وللناس اصطلاحات في المؤل  والمركب كما للنحاة اصطلاح فقا يدنون بذل  الجم
بمم ممما ركمب تركيممب ممزف كبدلبمم  وقما يدنممون بمم المضمما  ومما يشممبهم وهمو ممما ينصمب فممي النمااء وللمنطقيممين 
ونحوه  من أهل الكلا  اصطلاحات أخمر يدنمون بمم مما ال جمزؤه  لمع جمزء مدنماه فيماخل فمي ذلم  المضما  إذا 

نه  ممن يسموى بمين المؤلم  والمركمب وممنه  ممن قصا بم الإضافة اون الدلمية فلا ياخل فيم بدلب  ونحوه ومم
يفممرا بينهممما وهممذا كلممم تممألي  فممي الأقمموال وأممما التممألي  فممي الأ يممان فأوللأمم  إذا قممالوا إن الجسمم  هممو المؤلمم  
والمركب ل  يدنوا بم ما كان مفترقا فاجتم  و  مما يقبمل التفريما بمل يدنمون بمم مما تميمز منمم جانمب  من جانمب 

 ا من الأجسا  وأما المتفلسفة فالمؤل  والمركب  ناه  أ   من هذا ياخلونكالشمس والقمر وهيرهم

وفممي ذلمم  تأليفمما  قليمما   يوجمما فممي الأ يممان ويمما ون أن النمموع مؤلمم  مممن الجممنس والفصممل فمم ذا قلممت الإنسممان  212 2
مركمب  حيوان ناطا قالوا الإنسان مؤل  من هذين وإنما هو موصو  بهما ث  تنازع هؤ ء في الجسم  همل همو

من أجزاء   تقبل القسمة وهي الجوهر الفرا  ناه  وهو شيء ل  ياركم أحا بحسم وما ممن شميء نفرضمم إ  
وهو أصغر منم  نا القالألين بم أو مركب من المااة والصورة تركيبا  قليا وإذا حقا الأمر  ليه  في الممااة لم  

  همو جموهر والصمورة شمكلم واتصمالم القمالأ  بمم يوجا إ  نفس الجس  وأ راضم تارة يدنع بالممااة الجسم  المذ
وتارة يدنع بالصورة نفس الجس  الذ  هو الجوهر وبالمااة القار المطلا الذ  يدم  الأجسما  كلهما أو يدنمع بهما 
ممما منممم خلمما الجسمم  وقمما يدنممع بالصممورة الدرضممية التممي هممي الإتصممال والشممكل القممالأ  بممم فالجسمم  هممو المتصممل 

ورة هنما  مرض والممااة الجسم  كالصمورة الصمنا ية كشمكل السمرير ف نمم صمورتم والصورة همي الإتصمال فالصم
 والخشب مااتم

ولفل الممااة والهيمولي يدنمع بمم  نماه  همذه الصمورة الصمنا ية وهمي  مرض يحماث بفدمل الآاميمين ويدنمع بمم  211 2
الممااة الكليمة وهمي الصورة الطبيدية وهي نفس الأجسا  وهي جواهر ومااة وما منها خلقت وقما يدنمع بالممااة 

ما تشتر  فيم الأجسا  من القار ونحوه وهذه كليات حاصلة فمي الأذهمان وهمي فمي الخمارف مدينمة إمما أ مراض 
وإما جواهر وقا يدنمع بالممااة الممااة الأزليمة وهمي المجمراة  من الصمورة وهمذه يثبتهما أفلاطمن وسمالأر الدقملاء 

خمارف والأجسما  مشمتركة فمي كمون كمل واحما منهما لمم قمار أنكروها وفي الحقيقة همي ثابتمة فمي المذهن   فمي ال
يخصممم فهممي مشممتركة فممي نمموع المقمماار   فممي  ينممم فصممارت الأجسمما  مشممتركة فممي المقمماار فقممالوا بينهمما مممااة 
مشتركة وهيولي مشتركة ول  يهتاوا إلع الفرا بين الإشترا  في الكلي المطلا والإشمترا  فمي الشميء المدمين 

الجسمية والإمتااا والمقاار الذ  يلن أنم المااة ونحو ذل  كاشترا  الناس فمي الإنسمانية فاشترا  الأجسا  في 
 واشترا  الحيوانات في الحيوانية

وهؤ ء لنوا أن هذه الكليات موجواة في الخارف مشتركة وذل  هلط ف ن ما فمي الخمارف لميس فيمم اشمترا  بمل  211 2
شمترا  يقم  فمي الأممور الداممة الكليمة المطلقمة وتلم    تكمون لكل موجوا شيء يخصم   يشركم فيمم هيمره والإ

 امة مطلقة كلية إ  في الأذهان   في الأ يان فما فيم الإشترا  ليس فيم إ  الدلم  والدقمل ومما بمم الإختصما  
والإمتيمماز وهممو الموجمموا فممي الخممارف   اشممترا  فيممم وإنممما فيممم اشممتباه وتماثممل يسمممع اشممتراكا كا شممترا  فممي 

لمدنع الدا  والإنقسا  بحسب الإشترا  فمن ل  يفرا بمين قسممة الكلمع إلمع جزلأياتمم والكمل إلمع أجمزاء كقسممة ا
الكلمة إلع اس  وفدل وحر  وإ  هلط كما هلط كثير من النماس فمي همذا الموضم  ولمما قالمت طالأفمة ممن النحماة 

 كالزجاجي وابن جنع الكلا  ينقس 

  كلمم ثلاثمة اسم  وفدمل وحمر  ا تمرض  لمع ذلم  ممن لم  يدمر  مقصمواه  ولم  إلع اس  وفدل وحر  أو الكلا 211 2
يجدل القسمة نو ين كالجزولي حيث قمال كمل جمنس قسم  إلمع أنوا مم أو أشخاصمم أو نموع قسم  إلمع أشخاصمم 
فاس  المقسو  صااا  لمع الأنمواع والأشمخا  وإ  فليسمت أقسماما لمم وكملا  أبمي البقماء فمي تفسمير ابمن جنمع 

 قال مدناه أجزاء الكلا  ونحو ذل أقرب حيث 

ومن المدلو  أن قسمة كل الشيء الموجوا في الخارف إلع أبداضم وأجزالأم أشهر من قسمة المدنع الدما  المذ   211 2
في الذهن إلمع أنوا مم وأشخاصمم كقولمم تدمالع ونبملأه  أن المماء قسممة بيمنه  كمل شمرب محتضمر سمورة القممر 

قربع سورة النساء وقولمم  ليمم الصملاة والسملا  والله إنمع مما أ طمع أحماا و  وقولم وإذا حضر القسمة أولو ال
 أمن  أحاا وإنما أنا قاس  أقس  بينك  وقولم   تدضية في الميراث إ  ما حمل القس  وقول الصحابة رضوان الله

لأ  حنمين بالجدرانمة  ليه  قس  رسول الله صلع الله  ليم وسمل  أرض خيبمر بمين ممن حضمر الحايبيمة وقسم  هنما 217 2
مرجدممم مممن الطممالأ  وقسمم  ميممراث سممدا بممن الربيمم  وقممول الفقهمماء بمماب قسمم  الغنممالأ  والفمم  والصمماقات وقسمممة 
الميراث وباب القسمة وذكر المشماع والمقسمو  وقسممم الإجبمار والتراضمي ونحمو ذلم  وقمول الحاسمب الضمرب 
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خذ أحما الشمريكين قسمما والآخمر قسمما ولميس كمل والقسمة إنما يراا بم قسمة الأ يان الموجواة في الخارف فيأ
 اس 

من أسماء المقسو  يجب أن يصاا  لمع كمل منهمما منفمراا فم ذا قسم  بيمنه  جمزور فأخمذ همذا فخمذا وهمذا رأسما  218 2
وهذا لهرا ل  يكن اس  الجزور صااقا  لع هذه الأبداض وكمذل  لمو قسم  بيمنه  شمجرة فأخمذ همذا نصم  سماقها 

انها ل  يكن اس  المقسو  صمااقا  لمع الأبدماض ولمو قسم  بيمنه  سمه  كمما كمان الصمحابة وهذا نصفا وهذا أهص
يقسمون فيأخذ هذا القاح وهذا النصل ل  يكن هذا سمهما و  همذا سمهما فم ذا كمان اسم  المقسمو    يقم  إ  حمال 

نحمو ذلم  صماا فيهمما الإجتماع زال بالإنقسا  وإن كان يقمال حمال الإجتمماع والإفتمراا كانقسما  المماء والتممر و
و لع التقايرين فالمقسمو  هنما موجمواات فمي الخمارف وإذا قلنما الحيموان ينقسم  إلمع نماطا وبهمي  لم  نشمر إلمع 
حيموان مدممين موجمموا فممي الخممارف فنقسمممم قسممين بممل هممذا اللفممل والمدنممع يمماخل فيمم ممما كممان وممما لمم  يكممن بدمما 

  توجما فمي الخمارف كليمة فم ذا قيمل الأجسما  تشمتر  فمي ويتناول جزلأيات ل  تخطر بالذهن فهمذه المدماني الكليمة 
 مسمع الجس  أو في المقاار المدين أو هير ذل  كان هذا المشتر  مدنع كليا والمقاار المدين

لهذا الجس  ليس هو المقاار المدين لهذا الجس  المدين وإن كان مساويا لم وأما إن كان أكبمر منمم فهنما اشمتركا  219 2
  في هذا القار فالإشترا  الذ  بين الأجسما  همو فمي همذه الأممور وأمما ثبموت شميء موجموا فمي في نوع القار 

الخارف هو في هذا الإنسان وهو بدينم في هذا الإنسان فهو مكابرة سواء في ذل  المااة والحقالأا الكليمة ولكمن 
ذا الموضم  والمقصموا هنما أن هؤ ء لنوا ما في الأذهان ثابتا في الأ يان والكلا   لع هذا مبسوط فمي هيمر هم

هذا الباب التألي  والتركيب في اصطلاح هؤ ء المتفلسفة من المتكلمين والمنطقيين ومن وافقه  هو نموع آخمر 
هير تل  الأنواع والمركب   با لم من مفرا وإذا حقا الأمر  لع هؤ ء ل  يوجا  ناه  مدنع مفرا يتركب منم 

الأذهمان   فمي الأ يمان فالبسميط المفمرا المذ  يقارونمم كالحيوانيمة المطلقمة هذه المؤلفمات وإنمما يوجما ذلم  فمي 
والجسمية المطلقة وأمثال ذل    يوجا في الخارف إ  صفات مدينمة لموصموفات مدينمة فهمذه الأممور ممما تماخل 

 في لفل المؤل  والمركب بحسب الإصطلاحات الوضدية م  ما فيها من الإ تبارات الدقلية

متناز ون في الجس  هل هو مؤل  ممن الجمواهر المفمراة التمي   تقبمل الإنقسما  كمما يقولمم كثيمر ممن أهمل وه   201 2
الكلا  أو مؤل  من المااة والصورة كما يقولم كثير من المتفلسفة أو  مؤل    من هذا و  من هذا كمما يقولمم 

وال الثلاثمة متنماز ون همل يقبمل القسممة كثير من الطوالأ   لع ثلاثة أقوال أصحها الثالث وكل من أصحاب الأق
إلع هير نهاية والصحي  أنم   يقبل الإنقسا  إلع هير نهاية لكن مثبتة الجوهر الفرا يقولمون ينتهمي إلمع حما   
يقبل القسمة م  وجواه وليس كذل  بل إذا تصمغرت الأجمزاء اسمتحالت كمما فمي أجمزاء المماء إذا تصمغرت ف نهما 

اامت موجواة ف نم يتميز منها جانب  ن جانمب فملا يوجما شميء   يتميمز بدضمم  من تستحيل فتصير هواء فما 
بدض كما يقولم مثبتة الجوهر الفرا و  يمكن انقسامم إلع مما  يتنماهع بمل إذا صمغرل  يقبمل القسممة الموجمواة 

الصمغيرة  في الخارف وإن كان بدضم هير البدض الآخر بل إذا تصر  فيمم بقسممة أو نحوهما اسمتحال فمالأجزاء
ولو  ل  صغرها يتميز منها شيء  ن شيء في نفسم وفي الحس والدقل لكي   يمكن فصل بدضم  من بدمض 

 بالتفريا بل يفسا ويستحيل لضد  قوامم  ن احتمال ذل  وبسط هذا لم موض  آخر

لمم إليمم أو ث  القمالألون بمأن الجسم  مركمب ممن جمواهر منفمراة تنماز وا همل همو جموهر واحما بشمرط انضمما  مث 200 2
جوهران فصا اا أو أربدة أو ستة أو ثمانية أو ستة  شر أو أثنان وثلاثون  لمع أقموال مدروفمة لهم  ففمي لفمل 
الجس  والجوهر والمتحيز من الإصطلاحات والآراء المختلفة ما فيم فلهذا وهيره ل  يسغ إطلاا إثباتم و  نفيمم 

تريا أنم مركب من الأجزاء كالذ  كان متفرقا فركب أو أنم يقبمل بل إذا قال القالأل إن البار  تدالع جس  قيل لم أ
التفريا سواء قيل اجتم  بنفسم أو جمدم هيره أو أنم من جنس شيء من المخلوقات أو أنم مركمب ممن الممااة 
والصورة أو من الجواهر المنفراة ف ن قال هذا قيل هذا باطل وإن قمال أريما بمم أنمم موجموا أو قمالأ  بنفسمم كمما 

 كر  ن هشا  ومحما بن كرا  وهيرهما ممن أطلا هذا اللفل أو أنم موصو يذ

بالصفات أو أنم يرى في الآخرة أو أنم يمكن رؤيتم أو أنم مباين للدال  فوقم ونحو هذه المداني الثابتمة بالشمرع  202 2
غمة فماللفل إذا والدقل قيل لمم همذه مدمان صمحيحة ولكمن إطملاا همذا اللفمل  لمع همذا با مة فمي الشمرع مخمال  لل

احتمل المدنع الحا والباطل ل  يطلا بل يجب أن يكون اللفل مثبتا للحا نافيما للباطمل وإذا قمال لميس بجسم  قيمل 
أتريا بذل  أنم ل  يركبمم هيمره ولم  يكمن أجمزاء متفرقمة فركمب أو أنمم   يقبمل التفريما والتجزلأمة كالمذ  ينفصمل 

منفراة و  من الممااة والصمورة ونحمو همذه المدماني أو تريما بدضم  ن بدض أو أنم ليس مركبا من الجواهر ال
بم شيلأا يسمتلز  نفمع اتصمافم بالصمفات بحيمث   يمرى و  يمتكل  بكملا  يقمو  بمم و  يبماين خلقمم و  يصمدا إليمم 

 شيء و  ينزل منم شيء و  تدرف إليم الملالأكة و  الرسول و  ترف  إليم

يانو منم شيء و  هو ااخل الدال  و  خارجم و  مباين لم و  محايث لم ونحو  الأيا  و  يدلو  لع شيء و  201 2
ذل  من المداني السلبية التي   يدقمل أن يتصم  بهما إ  المدماو  فم ن قمال أرات الأول قيمل المدنمع صمحي  لكمن 

ل الثبوتيممة المطلقممون لهممذا النفممع أاخلمموا فيممم هممذه المدمماني السمملبية ويجدلممون ممما يوصمم  بممم مممن صممفات الكممما
مستلزمة لكونم جسما فكل ما يذكر من الأمور الوجواية يقولون هذا تجسمي  و  ينتفمي مما يسممونم تجسميما إ  
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بالتدطيل المحض ولهذا كل من نفع شيلأا قال لمن أثبتم إنم مجسم  فغملاة النفماة ممن الجهميمة والباطنيمة يقولمون 
ماء اون الصفات من المدتزلة ونحوه  يقولون لممن أثبمت لمن أثبت لم الأسماء الحسنع إنم مجس  ومثبتة الأس

 الصفات إنم مجس  ومثبتة الصفات اون

ما يقو  بم من الأفدال الإختيارية يقولون لمن أثبت ذل  إنم مجس  وكذل  سالأر النفاة وكل من نفع مما أثبتمم الله  201 2
ومنتهع هؤ ء النفاة إلمع أثبمات وجموا مطلما  ورسولم بناء  لع أن إثباتم تجسي  يلزمم فيما أثبتم الله ورسولم

وذات مجراة  ن الصفات والدقل الصري  يدل  أن الوجوا المطلا والذات المجراة  ن الصمفات إنمما يكمون فمي 
الأذهان   فمي الأ يمان فالمذهن يجمرا همذا ويقمار همذا التوحيما المذ  يفرضمونم كمما يقمار إنسمانا مطلقما وحيوانما 

قارتم الأذهان كان وجواه في الخارف في حيز الإمكمان وممن هنما يلهمر هلمط ممن قصما مطلقا ولكن ليس كل ما 
إثبات إمكان هذا بالتقاير الدقلي كما ذكره الراز  فقال الدقل يدل  أن الشيء إما أن يكون متحيزا وإما أن يكمون 

 قالأما بالمتحيز وإما أن يكون   متحيزا و  حا  بالمتحيز

الدقل لهذه الأقسا    يقتضي وجواها في الخارف و  إمكان وجواها في الخارف ف ن هذا مثل أن فيقال لم تقاير  201 2
يقال الشيء إما أن يكون واجبا وإمما أن يكمون ممكنما وإمما أن يكمون   واجبما و  ممكنما والشميء إمما أن يكمون 

يكمون قالأمما بنفسمم وإمما أن يكمون  قايما وإما أن يكون محاثا وإما أن يكون   قايما و  محاثا والشميء إمما أن
قالأما بغيره وإما أن يكون   قالأما بنفسم و  قالأما بغيره والشيء إمما أن يكمون موجمواا وإمما أن يكمون مدماوما 
وإما أن يكون   موجواا و  مداوما ف ن أمثال هذه التقايرات والتقسيمات   تثبمت إمكمان الشميء ووجمواه فمي 

ل  بوجواه أو بوجوا نليره أو وجوا ما يكون الشيء أولمع بمالوجوا ممن ذلم  المذ  الخارف بل إمكان الشيء يد
 ل  وجواه أو بنحو ذل  من الطرا والإمكان الخارجي يثبت بمثل همذه الطمرا وأمما الإمكمان المذهني فهمو أن   

بأنمم حمي  لمي   يدل  امتناع الشيء ولكن  ا  الدل  بالإمتناع ليس  لما بالإمكان فم ن قمال النمافي كمل مما اتصم 
 قاير أو ما كان لم حياة و ل  وقارة أو ما يجوز أن يرى أو ما يكون فوا الدال  أو نحو ذل 

من المداني التي أثبتها الكتاب والسنة   يوص  بها إ  ما هو جس  مركب من الجواهر المنفمراة أو ممن الممااة  201 2
همذه الأجسما  المشمهواة كالسمماء والكواكمب مركبمة    والصورة وذل  ممتن  قيل جمهور الدقلاء   يقولمون إن

من الجواهر الفراة و  من المااة والصورة فكي  يلزمه  أن يقولموا بلمزو  همذا التركيمب فمي رب الدمالمين وقما 
بين في هير هذا الموض  فساا حجج الطمالأفتين وفسماا حجمج نفميه  لهمذين المدنيمين وأن همؤ ء يبطلمون حجمة 

له  في الحك  وهؤ ء يبطلون حجة هؤ ء فل  يتفقوا  لع صحة حجمة واحماة بنفمع مما جدلموه هؤ ء الموافقين 
مركبا بل هؤ ء يحتجون بأن المركب مفتقر إلع أجزالأم فيبطل أوللأ  هذه الحجمة وهمؤ ء يحتجمون بمأن مما كمان 

همؤ ء بممل  كمذل  لم  يخمل  من الأ مراض الحااثمة ومما لم  يخممل  من الحموااث فهمو محماث وأوللأم  يبطلمون حجمة
يمندونه  المقامتين وهذه الأمور مبسوطة في هير هذه الموض  وإنما نبهنا هنا  لمع همذا البماب والأصمل المذ  

 يجب  لع المسلمين أن ما ثبت  ن الرسول وجب

الإيمان بم فيصاا خبره ويطاع أمره وما ل  يثبت  من الرسمول فملا يجمب الحكم  فيمم بنفمع و  إثبمات حتمع يدلم   207 2
ا المتكل  ويدل  صحة نفيم أو إثباتم وأما الألفال المجملة فالكلا  فيها بالنفع والإثبات اون الإستفصمال يوقم  مرا

في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال وقا قيل أكثر اختلا  الدقلاء من جهمة اشمترا  الأسمماء وكمل 
ي أهل السمنة المقمابلين للشميدة أ نمع المذين يقولمون من الطالأفتين نفاة الجس  ومثبتية موجواون في الشيدة وف

ب مامة الخلفاء الثلاثة وأول ما لهر إطلاا لفل الجس  من متكلممة الشميدة كهشما  بمن الحكم  كمذا نقمل ابمن حمز  
وهيمره قممال أبمو الحسممن الأشمدر  فممي كتمماب مقما ت الإسمملاميين واخمتلا  المصمملين اختلم  الممروافض أصممحاب 

هم  سمت فمرا فالفرقمة الأولمع الهشمامية أصمحاب هشما  بمن الحكم  الرافضمي يز ممون أن الإمامة في التجسي  و
 مدبواه  جس  ولم نهاية وحا طويل  ريض  ميا طولم

مثل  رضم و رضم مثل  مقم   يوفع بدضم  لع بدض وز موا أنم نور ساط  لم قار من الأقماار فمي مكمان  208 2
ة المسممتايرة مممن جميمم  جوانبهمما ذو لممون وطدمم  ورالأحممة ومجسمممة اون مكممان كالسممبيكة الصممافية يممتغلأ كمماللؤلؤ

وذكر كلاما طويلا والفرقة الثانية من الرافضة يز مون أن ربه  ليس بصورة و  كالأجسما  وإنمما يمذهبون فمي 
قوله  إنم جس  إلع أنم موجوا و  يثبتون البمار  ذا أجمزاء مؤتلفمة وأبدماض متلاصمقة ويز ممون أن الله  لمع 

ستو بلا مماسة و  كي  والفرقة الثالثة من الرافضة يز مون أن ربه   لع صورة الإنسان ويمندمون الدرر م
أن يكون جسما والفرقة الرابدة ممن الرافضمة الهشمامية أصمحاب هشما  بمن سمال  الجمواليقي يز ممون أن ربهم  

 ا وأنم ذو حواس لع صورة الإنسان وينكرون أن يكون لحما واما ويقولون هو نور ساط  يتغلأ بياض

خمس كحواس الإنسان لم يا ورجل وأن  وأذن وف  و ين وأنم يسم  بغير ما بمم يبصمر وكمذل  سمالأر حواسمم  209 2
متغايره  ناه  قال وحكع أبو  يسع الوراا أن هشا  بن سال  كان يمز   أن لربمم وفمرة سموااء وأن ذلم  نمور 

خالصما ونمورا بحتما وهمو كالمصمباح المذ  ممن حيمث  أسوا والفرقة الخامسمة يز ممون أن لمرب الدمالمين ضمياء
جلأتم يلقا  بأمر واحا وليس بمذ  صمورة و  أ ضماء و  اخمتلا  فمي الأجمزاء وأنكمروا أن يكمون  لمع صمورة 
الإنسان أو  لع صورة شيء من الحيوان قال والفرقة السااسة من الرافضة يز مون أن ربه  ليس بجسم  و  
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 يتحر  و  يسكن و  يماسبصورة و  يشبم الأشياء و  

وقالوا في التوحيا بقول المدتزلة والخوارف قال أبو الحسن الأشمدر  وهمؤ ء قمو  ممن متمأخريه  فأمما أوالألهم   221 2
ف نه  كانوا يقولون بما حكيناه  نه  من التشبيم قلت وهذا الذ  ذكره أبو الحسمن الأشمدر   من قماماء الشميدة 

لع نقلم  نه  أرباب المقا ت حتع نفس الشميدة كمابن النموبختع وهيمره ذكمر ذلم  من القول بالتجسي  قا اتفا  
 ن هؤ ء الشيدة وقال أبو محما بن حز  وهيره أول من قال في الإسملا  إن الله جسم  هشما  ابمن الحكم  وكمان 

قمال إن الله الذين يناقضونم في ذلم  المتكلممين ممن المدتمزل كمأبي الهمذيل الدملا  فالجهميمة والمدتزلمة أول ممن 
ليس بجس  فكل من القولين قالمم قمو  ممن الإماميمة وممن أهمل السمنة المذين ليسموا ب ماميمة وإثبمات الجسم  قمول 

 محما بن كرا  وأمثالم ممن يقول بخلافة الخلفاء الثلاثة والنفع قول أبي الحسن الأشدر  وهيره ممن يقول

لأمة الأربدة أصحاب أبي حنيفة ومال  والشمافدي وأحمما وهيمره  بخلافة الخلفاء الثلاثة وقول كثير من أتباع الأ 220 2
فلفل أهل السنة يراا بم من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فياخل في ذل  جمي  الطوالأ  إ  الرافضمة وقما يمراا بمم 
 أهل الحايث والسنة المحضة فلا ياخل فيم إ  ممن يثبمت الصمفات   تدمالع ويقمول إن القمرآن هيمر مخلموا وإن
الله يرى في الآخرة ويثبت القار وهير ذل  من الأصول المدروفة  نا أهل الحايث والسنة وهذا الرافضي يدنمع 
المصن  جدل أهل السنة بالإصطلاح الأول وهو اصطلاح الدامة كل من ليس برافضي قالوا هو ممن أهمل السمنة 

في نقلم من الكذب والإضطراب مما   يخفمع  ث  أخذ ينقل  نه  مقا ت   يقولها إ  بدضه  م  تحريفم لها فكان
 لع ذو  الألباب وإذا  ر  أن مرااه بأهل السنة السنة الدامة فهؤ ء متناز ون في إثبمات الجسم  ونفيمم كمما 
تقمما  والإماميممة أيضمما متنمماز ون فممي ذلمم  وألأمممة النفمماة همم  الجهميممة مممن المدتزلممة ونحمموه  يجدلممون مممن أثبممت 

  لع أن الصفات   تقو  إ  بجس الصفات مجسما بناء  ناه  

ويقولون إن الجس  مركب من الجواهب المفراة أو من الممااة والصمورة فقمال لهم  أهمل الإثبمات قمولك  منقموض  222 2
ب ثبات الأسماء الحسنع ف ن الله حي  لي  قاير ف ن أمكن إثبات حي  لي  قماير ولميس بجسم  أمكمن أن يكمون لمم 

وإن لم  يمكمن إثبمات ذلم  فمما كمان جموابك   من إثبمات الأسمماء كمان جوابنما  من  حياة و ل  وقارة وليس بجس 
إثبات الصفات ث  المثبتون للصفات منه  من يثبت الصفات المدلومة بالسم  كما يثبت الصفات المدلومة بالدقمل 

ن أهل الإثبات وهذا قول أهل السنة الخاصة أهل الحايث ومن وافقه  وهو قول ألأمة الفقهاء وقول ألأمة الكلا  م
 كأبي محما بن كلاب وأبي الدباس القلانسي وأبي الحسن

الأشدر  وأبي  باالله بن مجاها وأبي الحسن الطبر  والقاضي أبي بكر بن الباقلاني ول  يختلم  فمي ذلم  قمول  221 2
فات الدقليمة الأشدر  وقاماء ألأمة أصحابم لكن المتمأخرون ممن أتبا مم كمأبي المدمالي وهيمره   يثبتمون إ  الصم

وأما الخبرية فمنه  من ينفيها ومنه  من يتوق  فيها كالراز  والآما  وهيرهما ونفاة الصمفات الخبريمة ممنه  
 من يتأول نصوصها ومنه  من يفوض مدناها إلع الله

تفمون وأما ممن أثبتهما كالأشمدر  وألأممة أصمحابم فهمؤ ء يقولمون تأويلهما بمما يقتضمع نفيهما تأويمل باطمل فملا يك 221 2
بالتفويض بل يبطلون تأويلات النفاة وقا ذكر الأشدر  ذل  في  امة كتبم كالموجز والمقا ت الكبيمر والمقما ت 
الصغير والإبانة وهير ذل  ول  يختل  في ذل  كلامم لكن طالأفة ممن توافقم وممن تخالفم يحكون لم قمو  آخمر 

اللنين وأما القول الثالث وهو القمول الثابمت  من ألأممة أو تقول ألهر هير ما أبطن وكتبم تال  لع بطلان هذين 
 السنة المحضة كالإما  أحما وذويم فلا يطلقون لفل الجس    نفيا و  إثباتا لوجهين

أحاهما أنم ليس مأثورا   في كتاب و  سنة و  أثر  من أحما ممن الصمحابة والتمابدين لهم  ب حسمان و  هيمره   221 2
من الباع المذمومة الثاني أن مدناه ياخل فيم حا وباطل فالذين أثبتوه أاخلوا فيم من من ألأمة المسلمين فصار 

النق  والتمثيل ما هو باطل والذين نفوه أاخلوا فيم من التدطيل والتحري  ما هو باطل وملخ  ذل  أن المذين 
الحركمة والسمكون ومما   نفوه أصل قوله  أنه  أثبتوا حاوث الدال  بحاوث الأجسا  فقمالوا الجسم    يخلمو  من 

يخلو  نهما ف نم   يخلو  ن حااث لأن الحركة حااثة شيلأا بدا شيء والسكون إما  ا  الحركة وإما ضا يقابمل 
الحركة وبكل حال فالجس    يخلوا  ن الحركة والسكون والسكون يمكن تبايلم بالحركة فكل جس  يقبل الحركمة 

  يخلو منها كما تقولمم الفلاسمفة فمي الفلم  ف نمم حمااث وإن كمان   يخلمو فلا يخلو منها أو مما يقابلها ف ن كان 
 مما يقابلها ف ن يقبل الحركة وما قبل الحركة أمكن

أن   يخلو منها فأمكن أن  يخلو من الحوااث وما أمكن لمزو  اليمل الحماوث لمم كمان حااثما فم ن المرب تدمالع    221 2
من اكتفع بقولم ما   يخلو  ن الحوااث فهو حااث ف ن ما   يخلو  نهما يجوز أن يلزمم اليل الحاوث ث  منه  

  يسبقها فلا يكون قبلها وما   يكون إ  مقارنا للحااث   قبلم و  يكون إ  حااثا وكثير من الكتمب المصمنفة   
دلمو  أن مما   يسمبا يوجا فيها إ  هذا وأما حذاا هؤ ء فتفطنوا للفرا بين  ين الحااث ونوع الحااث ف ن الم

الحااث المدين فهو حااث وأما ما   يسبا نوع الحااث فهذا   يدلم  حاوثمم وإن لم  يدلم  امتنماع اوا  الحموااث 
وأن لها ابتااء وأنم يمتن  تسلسل الحوااث ووجوا حوااث   أول لها فصار الاليل موقوفا  لمع امتنماع حموااث 

   في هذا الاليل وفيم كثر الإضطراب والتبس الخطأ بالصواب  أول لها وهذا الموض  هو المه  الأ ل

وآخرون سلكوا أ   من هذا فقالوا الجس    يخلو  ن الأ مراض والأ مرض حااثمة   تبقمع زممانين وممنه  ممن  227 2
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يقول الجس    يخلو  ن نوع من أنواع الأ راض لأنم قابل لم والقابل للشميء   يخلمو  نمم و من ضماه وممنه  
ال الجس    يخلو  ن الإجتماع والإفتراا والحركة والسكون وهذه الأنواع الأربدة هي الأكموان فالجسم    من ق

يخلو  ن الأكوان والكلا  في هذه الطرا ولوازمها كثير قا بسمط فمي هيمر همذا الموضم  والمقصموا هنما التنبيمم 
للصفات حتع في كملا  المنتسمبين إلمع السمنة وهذا الكلا  وإن كان أصلم من المدتزلة فقا اخل في كلا  المثبتين 

الخاصة المنتسبين إلع الحمايث والسمنة وهمو موجموا فمي كملا  كثيمر ممن أصمحاب مالم  والشمافدي وأبمي حنيفمة 
وأحما وهيره  وهذا من الكلا  الذ  بقع  لع الأشدر  من بقايا كملا  المدتزلمة ف نمم خمال  المدتزلمة لمما رجم  

 شتهروا فيها بمخالفة أهل السنة ك ثبات الصفات والرؤية وأن القرآن هير ن مذهبه  في أصوله  التي ا

مخلوا وإثبات القار وهير ذل  من مقا ت أهل السنة والحايث وذكر في كتاب المقا ت أنم يقول بما ذكره  من  228 2
الرلأيس الفاضل الذ  أبان أهل السنة والحايث وذكر في الإبانةأنم يأت  بقول الإما  أحما قال ف نم الإما  الكامل و

الله بم الحا وأوض  بم المنهاف وقم  بم باع المبتا ين وزيغ المزالأغين وشم  الشماكين وقمال فم ن قمال قالأمل قما 
 أنكرت  قول الجهمية والمدتزلة والقارية والمرجلأة واحتج في ضمن ذل  بمقامات سلمها

أهل الكلا  يقولون إنم متناقض في ذل  وكذل  سالأر أهل  للمدتزلة مثل هذا الكلا  فصارت المدتزلة وهيره  من 229 2
السنة والحايث يقولون إن هذا تناقض وإن هذه بقية بقيت  ليمم ممن كملا  المدتزلمة وأصمل ذلم  همو همذا الكملا  
وهو موجوا في كلا  كثير من أصحاب أحما والشافدي ومال  وكثير من هؤ ء يخال  الأشدر  في مسالأل وقما 

صل الذ  ترج  إليم تل  المسالأل فيقول الناس في تناقضمم كمما قمالوه فمي تنماقض الأشمدر  وكمما وافقم  لع الأ
قالوه في تناقض المدتزلة وتناقض الفلاسفة فما من طالأفة فيها نوع يسير من مخالفة السنة المحضة والحمايث 

فلاسممفة ثمم  المدتزلممة إ  ويوجمما فممي كلامهمما مممن التنمماقض بحسممب ذلمم  وأ لمهمم  تناقضمما أبدمماه   ممن السممنة كال
والرافضة فلما أ تقا همؤ ء أنهم  أثبتموا بهمذا الماليل حماوث الجسم  لمز  انتفماء ذلم   من الله لأن الله قماي  لميس 

 بمحاث فقالت المدتزلة ما قامت بم الصفات فهو جس  لأن الصفات أ راض والدرض   يقو 

ياريممة بممم لأنهمما أ ممراض ولأنهمما حمموااث فقالممت القممرآن إ  بجسمم  فنفممت الصممفات ونفممت أيضمما قيمما  الأفدممال الإخت 211 2
مخلوا لأن القرآن كلا  وهو  رض ولأنم يفتقر إلع الحركة وهي حااثة فلا يقو  إ  بجسم  وقالمت أيضما إنمم   
يرى فمي الآخمرة لأن الدمين   تمرى إ  جسمما أو قالأمما بجسم  وقالمت لميس همو فموا الدمال  لأن ذلم  مقما  مكمان 

ن بم إ  جس  أو ما يقو  بجس  وهذا هو المذهب المذ  ذكمره همذا الإممامي وهمو لم  يبسمط الكملا  والمكان   يكو
فيم فلذا اقتصرنا  لع هذا القار إذا الكلا   لع ذل  مبسوط في موض  آخر فقالت مثبتمة الصمفات للمدتزلمة أنمت  

أن يكمون الله جسمما وإن قلمت  بمل تقولون إن الله حي  لي  قاير وهمذا   يكمون إ  جسمما فم ن طمرات  قمولك  لمز  
يسمع بهذه الأسماء من ليس بجس  قيل لك  وتثبت هذه الصفات لمن ليس بجس  وقالوا له  أيضا إثبات حي بلا 

 حياة و ال  بلا  ل  وقاار

ل بملا بلا قارة مثل إثبات أسوا بلا سواا وأبيض بلا بياض وقالأ  بلا قيا  ومصل بلا صلاة ومتكل  بلا كلا  وفا م 210 2
فدل وهذا مما يدل  فسااه لغة و قلا وقالوا له  أيضا أنت  تدلمون أنم حي  ال  قاار وليس كونمم حيما همو كونمم 
 الممما و  كونممم  الممما هممو كونممم قمماارا فهممذه المدمماني التممي تدقلونهمما وتثبتونهمما هممي الصممفات سممواء سممميتموها 

لألفممال بممل بالمدمماني المدقولممة ومممن تممابر كمملا  ألأمممة أحكاممما أو أحمموا  أو مدمماني أو هيممر ذلمم  فلمميس الإ تبممار با
المدتزلة والشيدة والفلاسفة نفاة الصفات وجاه  في هاية التناقض كما تقول الفلاسفة إنم  اقل ومدقول و قل 
و اشا ومدشوا و شا ث  يقولون هذا المدنع هو هذا المدنع وإن الدمال  همو الدلم  فيجدلمون إحماى الصمفتين 

ون الموصو  هو الصفة وأيضا فمما يشمن  بمم همؤ ء  لمع أهمل السمنة هم  يقولمون بمم بغيمر هي الأخرى ويجدل
اختياره  ومن تابر كلا  أبي الحسمين البصمر  وأمثالمم ممن ألأممة المدتزلمة وجما المدماني التمي يثبتهما همي قمول 

 الصفاتية لكن ليس هذا موض  بسط ذل  إذ الكلا  هنا مختصر بحسب هذا المقا  وقا نبهنا

 لع أن أهل السنة يقولون بالحا مطلقا وأنم مما ممن قمول يثبمت بشمرع و قمل إ  وقما قمال بمم ألأممة أهمل السمنة  212 2
وهذا هو المقصوا في هذا المقا  الوجم السااس أن يقال لهذا الإمامي أنت قلت مذهب الإمامية أحقها وأصماقها 

بالأزلية والقا  وأن كل ما سواه محماث لأنمم  وأخلصها  ن شوالأب الباطل لأنه  ا تقاوا أن الله هو المخصو 
واحا وليس بجسم  و  مكمان وإ  لكمان محماثا وقما تبمين أن أكثمر متقمامي الإماميمة كمانوا بضما همذا كهشما  بمن 

 الحك  وهشا  بن سال  ويونس بن  باالرحمن القمع مولع آل يقطين وزراة بن أ ين

 كثيرين ه وأبي مال  الحضرمي و لي بن ميث  وطوالأ   211 2

ألأمممة الإماميممة قبممل المفيمما والطوسممي والموسممو  والكراجكممي وقمما تقمما  أن هممذا قممول قمماماء الإماميممة فمم ن قممول  211 2
المدتزلة إنما حاث فيه  متأخرا وحينلأذ فليست الإمامية كلها  لع مما ذكرتمم ثم  إن كمان مما ذكرتمم همو الصمواب 

ان خطمأ فشميوخه  المتمأخرون  لمع همذا الخطمأ فقما لمز  فشيو  الإماميمة المتقمامون  لمع هيمر الصمواب وإن كم
بالضرورة أن شيو  الإمامية ضلوا في التوحيا إما متقاموه  وإما متأخروه  الوجم الساب  أن يقال أنت ذكرت 
ا تقااا ول  تذكر  ليم اليلا   شر يا و   قليا و  ريب أن الرافضة أجهل وأضل وأقل من أن يناضمروا  لمماء 

ينالر بدضه  بدضا كما يتنالرون االأما في المداو  هل هو شيء أو ليس بشيء فيقال لهذا الإمامي  السنة لكن
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النافي أنت ل  تق  حجة  لع شيوخ  الإمامية القالألين بأن الله فمي مكمان اون مكمان وأنمم يتحمر  وأنمم تقمو  بمم 
 الحوااث قال الأشدر  واختلفت الروافض في حملة الدرر أيحملون

درر أ  يحملون البار   ز وجل وه  فرقتان فرقة يقال لها اليونسمية أصمحاب يمونس بمن  بماالرحمن القممع ال 211 2
مولع آل يقطين يز مون أن الحملة يحملون البارى واحتج يونس في أن الحملة تطيا حملمم وشمبهه  بمالكركي 

لبممار  يسممتحيل أن يكممون وأن رجليممم تحملانممم وهممما اقيقتممان وقالممت فرقممة أخممرى إن الحملممة تحمممل الدممرر وا
محممو  قمال الأشمدر  واختلمم  المروافض فمي القممول بمأن الله  مال  حمي قمماار سممي  بصمير إلممم وهم  تسم  فممرا 
فالفرقة الأولع منه  الزرارية أصحاب زرارة بن أ مين الرافضمي يز ممون أن الله لم  يمزل هيمر سممي  و   لمي  

 لأيسه  زرارة بن أ ينو  بصير حتع خلا ذل  لنفسم وه  يسمون التيمية ور

والفرقة الثانية منه  السيابية أصحاب  باالرحمن بن سيابة يقفمون فمي همذه المدماني ويز ممون أن القمول فيهما  211 2
ما يقول جدفر كالأنا قولم ما كان و  يدرفون في هذه الأشياء قو  والفرقة الثالثة منه  يز مون أن الله تدالع   

ارا و  سميدا بصيرا حتع يحاث الأشياء لأن الأشياء التي كانت قبل أن تكمون ليسمت يوص  بأنم ل  يزل إلها قا
بشيء ولن يجوز أن يوص  بالقارة    لع شيء وبمالدل    بشميء وكمل المروافض إ  شمرذمة قليلمة يز ممون 

 أن الله يريا الشيء ث  يباو لم فيم

  يزل   حيما ثم  صمار حيما والفرقمة الخامسمة ممن المروافض قال والفرقة الرابدة من الروافض يز مون أن الله ل 217 2
وهمم  أصممحاب شمميطان الطمماا يز مممون أن الله  ممال  فممي نفسممم لمميس بجاهممل ولكنممم إنممما يدلمم  الأشممياء إذا قممارها 
وأرااها فأما قبل أن يقارها ويرياها فمحال أن يدلمها   لأنم ليس بدال  وكلن الشيء   يكون شميلأا حتمع يقماره 

 التقاير والتقاير  ناه  الإرااةويشيلأم ب

قممال والفرقممة السااسممة مممن الرافضممة أصممحاب هشمما  بممن الحكمم  يز مممون أنممم محممال أن يكممون الله لمم  يممزل  الممما  218 2
بالأشياء بنفسم وأنم إنما يدل  الأشياء بدا أن ل  يكن بها  الما وأنم يدلمها بدل  وأن الدلم  صمفة لمم ليسمت همي 

ضم فلا يجوز أن يقال الدل  محاث أو قاي  لأن الدلم  صمفة والصمفة   توصم  قمال ولمو هو و  هي هيره و  بد
كان ل  يزل  الما لكانت المدلومات ل  تزل لأنم   يص   ال  إ  بمدلمو  موجموا قمال ولمو كمان  المما بمما يفدلمم 

مدم وبصمره وإرااتمم  بااه ل  تص  المحنة والإختبار قال وقال هشا  فمي سمالأر صمفات الله كقارتمم وحياتمم وسم
 إنها صفات الله   هي الله و  هير الله وقا

اختل   نم في القارة والحياة فمنه  من يحكع  نم أنم كان يقول إن البار  ل  يزل قاارا حيما وممنه  ممن ينكمر  219 2
شيطان الطماا أن يكون قال ذل  قال والفرقة السابدة من الرافضة   يز مون أن البار   ال  في نفسم كما قال 

ولكنه  يز مون أن الله   يدلم  الشميء حتمع يمؤثر أثمره والتمأثير  نماه  الإرااة فم ذا أراا الشميء  لممم وإذا لم  
يراه ل  يدلمم ومدنع أراا  ناه  أنم تحر  حركة هي إرااة ف ذا تحر   ل  الشيء وإ  ل  يجز الوص  لم بأنم 

مون أن مدنع أن الله يدلم  أنمم يفدمل فم ن قيمل لهم  أتقولمون إن الله  ال  بم قال والفرقة الثامنة من الرافضة يز 
 سبحانم ل  يزل  الما

بنفسم اختلفوا فمنه  من يقول ل  يزل   يدل  بنفسم حتع فدل الدل  لأنم قا كان ولمما يفدمل وممنه  ممن يقمول لم   211 2
لفدمل قمال وممن الرافضمة ممن يمز   أن الله يزل يدل  بنفسم ف ن قيل له  فل  يزل يفدل قمالوا ندم  و  نقمول بقما  ا

يدل  ما يكون قبل أن يكون إ  أ مال الدباا ف نم   يدلمها إ  في حال كونهما قمال والفرقمة التاسمدة ممن الرافضمة 
يز مون أن الله تدالع ل  يزل  الما حيا قاارا ويميلون إلع نفع التشبيم و  يقرون بحاوث الدل  و  بمما حكينماه 

   وسالأر ما أخبرنا بم من التشبيم  نه  قال واختل  الروافض في إرااة الله سبحانم وه  أرب  فرامن التجسي

فالفرقة الأولع منه  أصحاب هشا  بن الحك  وهشا  الجواليقي يز مون أن إرااة الله حركمة وهمي مدنمع   همي  210 2
 إذا أراا الشميء تحمر  فكمان مما أراا الله و  هي هيره وأنهما صمفة   ليسمت هيمره وذلم  أنهم  يز ممون أن الله

والفرقة الثانية منه  أبو مال  الحضرمي و لع بن ميث  ومن تابدهمما يز ممون أن إرااة الله هيمره وهمي حركمة 
الله كما قال هشا  إ  أن هؤ ء خالفوه فز موا أن الإرااة حركة وأنها هير الله بها يتحر  والفرقة الثالثمة ممنه  

تزال والإمامممة يز مممون أن إرااة الله ليسممت بحركممة فمممنه  مممن أثبتهمما هيممر المممراا فيقممول إنهمما القممالألون بممالإ 
 مخلوقة     ب رااة ومنه  من يقول إرااة الله لتكوين الشيء هو الشيء

ت وإرااتمم لأفدمال الدبماا همي أممره إيماه  بالفدمل وهمي هيمر فدلهم  وهم  يمأبون أن يكمون الله أراا المداصمي فكانمم 212 2
والفرقة الرابدة منه  يقولون   نقول قبل الفدمل إن الله أراا فم ذا فدلمت الطا مة قلنما أرااهما وإذا فدلمت المدصمية 
فهو كاره لها هير محب لها قلت القول الثالت هو قول متمأخر  الشميدة كالمفيما وأتبا مم المذين اتبدموا المدتزلمة 

ريين ممن المدتزلمة والثماني قمول البغمااايين فصمار همؤ ء وه  طالأفة صاحب هذا الكتاب والقول الأول قول البص
الشيدة  لع قول المدتزلة فهذه المقا ت التي نقلت في التشمبيم والتجسمي  لم  نمر النماس نقلوهما  من طالأفمة ممن 
المسلمين أ ل  مما نقلوها  ن قاماء الرافضة ث  الرافضة حرموا الصواب في هذا الباب كما حرموه في هيمره 

 فقاماؤه 

يقولون بالتجسي  الذ  هو قول هلاة المجسمة ومتأخروه  يقولون بتدطيمل الصمفات موافقمة لغملاة المدطلمة ممن  211 2
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المدتزلة ونحوه  فأقوال ألأمته  االأرة بين التدطيل والتمثيل ل  تدر  له  مقالة متوسمطة بمين همذا وهمذا وألأممة 
ره  متفقمون  لمع القمول الوسمط المغماير لقمول أهمل المسلمين من أهل بيت رسول الله صلع الله  ليم وسل  وهيم

التمثيل وقول أهل التدطيل وهذا مما يبين مخالفة الرافضة لألأمة أهمل بيمت رسمول الله صملع الله  ليمم وسمل  فمي 
أصول اينه  كما ه  مخالفون لأصحابم بل ولكتاب الله وسمنة رسمولم وهمذا لأن مبنمع ممذهب القمو   لمع الجهمل 

وإن كانوا يا ون اتباع الألأمة الإثنع  شر في الشرالأ  فلو قار من يجوز لم التقليما إمامما  والكذب والهوى وه 
 من ألأمة أهل البيت كدلي بن الحسين وأبي جدفر الباقر وجدفر الصااا وأمثاله  لكان ذل  سالأغا جالأزا  نا أهل

 ء وأمثاله  بمل أهمل السمنة متفقمون  لمع أن السنة ل  تقل أهل السنة إنم   يجوز لمن يجوز لم التقليا تقليا هؤ 211 2
تقليا الواحما ممن همؤ ء وأمثماله  كتقليما أمثماله  يسموغ همذا لممن يسموغ لمم ذلم  وأكثمر  لمماء السمنة  لمع أن 
التقليا في الشرالأ    يجوز إ  لمن  جز  ن الإسمتا ل همذا منصمو  الشمافدي وأحمما و ليمم أصمحابهما ومما 

ا الدال  للدال  هلط  ليم ولكن هذا القول حكع  ن محما بمن الحسمن صماحب أبمي حكع  ن أحما من تجويز تقلي
حنيفة قيل  نم يجوز تقليا الأ ل  وقيل الدال  وهذا النزاع إذا ل  يكن تبين لم القول الموافا للكتاب والسنة فم ن 

الدماجز  من الإسمتا ل تبين لمم مما جماء بمم الرسمول لم  يجمز لمم التقليما فمي خلافمم باتفماا المسملمين وأمما تقليما 
فيجوزه الجمهور ومنم  منمم طالأفمة ممن أهمل اللماهر وجمهمور  لمماء المسملمين  لمع أن القمارة  لمع الإجتهماا 
والإستا ل مما ينقس  ويتبدض فقا يكون الرجمل قماارا  لمع الإجتهماا والإسمتا ل فمي مسمألة أو نموع ممن الدلم  

 اون الآخر وهذا حال أكثر  لماء

لكن يتفاوتون في القوة والكثرة فالألأمة المشهورون أقار  لمع الإجتهماا والإسمتا ل فمي أكثمر مسمالأل  المسلمين 211 2
الشرع من هيره  وأما أن يا ع أن واحاا منه  قاار  لع أن يدر  حكم  الله فمي كمل مسمألة ممن الماين بماليلها 

والمقصوا هنا أن يقال لهذا الإمامي فمن اا ع هذا فقا اا ع ما    ل  لم بم بل اا ع ما يدر  أنم باطل فصل 
وأمثالم نالروا إخوانك  هؤ ء الرافضة في التوحيا وأقيموا الحجة  لع صحة قولك  ث  اا موا إلمع ذلم  وا موا 
أهل السنة والتدرض له  ف ن هؤ ء يقولون إن قوله  في التوحيا هو الحا وه  كانوا في  صر جدفر الصااا 

منك  بأقوال الألأمة   سيما وقا استفاض  ن جدفر الصااا أنم سملأل  من القمرآن  وأمثالم فه  يا ون أنه  أ ل 
أخالا هو أ  مخلوا فقال ليس بخالا و  مخلوا ولكنمم كملا  الله وهمذا ممما اقتماى بمم الإمما  أحمما فمي المحنمة 

 ف ن جدفر بن محما من ألأمة الاين باتفاا أهل السنة

ة والتمابدين لهم  ب حسمان وسمالأر ألأممة المسملمين أن القمرآن كملا  الله لميس وهذا قول السل  قاطبمة ممن الصمحاب 211 2
بمخلوا ولكنه  ل  يقولوا مما قالمم ابمن كملاب وممن اتبدمم ممن أنمم قماي   ز  لمذات الله وأن الله   يمتكل  بمشميلأتم 

متكلمما وإنمم وقارتم بل هذا قول محاث أحاثم ابن كلاب واتبدم  ليمم طوالأم  وأمما السمل  فقموله  إنمم لم  يمزل 
يتكل  بمشيلأتم وقارتم وكذل  قالوا بلزو  الفا لية ونقلوا  ن جدفمر الصمااا بمن محمما أنمم قمال بماوا  الفا ليمة 

 المتداية وأنم ل  يزل محسنا بما ل  يزل

سمورة فيما ل  يزل إلع ما ل  يزل كما نقل ذل  الثدلبي  نم ب سنااه في تفسير قولمم أفحسمبت  أنمما خلقنماك   بثما  217 2
المؤمنون م  قول جدفر وسالأر المسلمين وأهل الملل وجماهير الدقلاء من هيمر أهمل الململ أن الله تدمالع خمالا 
كل شيء وأن ما سواه محاث كالأن بدا أن ل  يكن لميس مم  الله شميء ممن الدمال  قماي  بقما  الله وأمما هشما  بمن 

لمون إن القمرآن لميس بخمالا و  مخلموا ولكنمم الحك  وهشا  بن سال  وهيرهما من شميو  الإماميمة فكمانوا يقو
كلا  الله كما قالم جدفر بن محما وسالأر ألأمة السنة ولكن   أ ر  هل يقولون باوا  كونم متكلما بمشميلأتم كمما 

 يقولم ألأمة أهل السنة أ 

افض في القرآن وه  يقولون تكل  بدا أن ل  يكن متكلما كما تقولم الكرامية وهيره  قال الأشدر  واختلفت الرو 218 2
فرقتان فالفرقة الأولع منه  هشا  بن الحك  وأصحابم يز مون أن القمرآن   خمالا و  مخلموا وزاا بدمض ممن 
يخبر  ن المقا ت في الحكاية  ن هشا  فز   أنم كمان يقمول   خمالا و  مخلموا و  يقمال أيضما هيمر مخلموا 

بن الحك  أنمم قمال القمرآن  لمع ضمربين إن كنمت تريما  لأنم صفة والصفة   توص  قال وحكع زرقان  ن هشا 
المسموع فقا خلا الله الصوت المقط  وهو رس  القرآن فأما القرآن فهو فدل الله مثل الدل  والحركمة   همو همو 
و  هيره والفرقة الثانية منه  يز مون أنم مخلوا محماث لم  يكمن ثم  كمان كمما تمز   المدتزلمة والخموارف قمال 

 من المتأخرين منه وهؤ ء قو  

قلت ومدلو  أن قول جدفر بن محما الصااا وهؤ ء الذين قالوا من السل  لميس بمخلموا لم  يريماوا أنمم لميس  219 2
بمكذوب بل أرااوا أنم ل  يخلقم كما قالت المدتزلة وهذا قول متأخر  الرافضة ف ن طالأفة من متمأخر  الإماميمة 

ع وهيره لما وافقوا المدتزلة  لع أنم محاث منفصل  ن الله وأنمم لم  كأبي القاس  الموسو  المدرو  بالمرتض
يكن يمكنم أن يتكل  ث  صار متكلما بدا أن ل  يكن متكلما وليس لم كلا  يقو  بم بل كلامم من جملمة مصمنو اتم 

قالوا المنفصلة  نم ث  سمدوا  ن السل  من أهل البيت مثل جدفر بن محما وهيره أنه  قالوا إنم هير مخلوا 
  نقول إنم مخلوا متابدة لهؤ ء بل نقول إنمم محماث مجدمول موافقمة لمما لنموه ممن لفمل القمرآن فمي قولمم إنما 
جدلناه قرآنا  ربيا سورة الزخر  وقولم ما يأتيه  من ذكر ممن ربهم  محماث سمورة الأنبيماء وكثيمر ممن النماس 
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 هير الشيدة يقولون هير مخلوا

أنم هير مكذوب مفترى ف نم يقال خلا هذا الحايث واختلقم إذا افتمراه قمال تدمالع  من ويقصاون في هذا المدنع  211 2
إبراهي  إنما تدباون من اون الله أوثانا وتخلقون إفكا سورة الدنكبوت وقال  ن قو  هوا قمالوا إن همذا إ  خلما 

 من السمل  ومما وقم  ممن  الأولين وما نحن بمدذبين سورة الشدراء فيقال لهؤ ء كمل ممن تمابر الآثمار المنقولمة
النزاع بين الأمة في أن القرآن مخلوا أو هير مخلوا  ل  أنم ل  يكن نمزا ه  فمي أنمم مفتمرى أو هيمر مفتمرى 
ف ن من يقر بأن محماا رسول الله   يقول إن القرآن مفترى بل إنما يقمول إنمم مفتمرى ممن قمال إن محمماا كماذب 

تمراه قمل فمأتوا بسمورة مثلمم سمورة يمونس وقمال أ  يقولمون افتمراه قمل افترى القرآن كما قال تدالع أ  يقولمون اف
فأتوا بدشر سور مثلم مفتريات سورة هوا وقال تدالع وقال الذين كفروا إن هذا إ  إف  افتراه وأ انم  ليم قو  

بر  ممما آخرون فقا جاءوا للما وزورا سورة الفرقان وقال أ  يقولون افتراه قل إن افتريتم فدلع أجرامي وأنا 
تجرمون سورة هوا والذين تناز وا في القرآن هل هو مخلوا أو هير مخلوا كانوا مقمرين بمأن محمماا رسمول 

 الله وأنم مبلغ للقرآن  ن الله تدالع ل  يفتره

هو ولكن الجهمية والمدتزلة لمما كمان أصمله  أن المرب   تقمو  بمم الصمفات والأفدمال والكملا  لمزمه  أن يقولموا  210 2
م بالأن  نم مخلوا من مخلوقاتم وكان أول من لهمر  نمم همذا الجدما بمن ارهم  ثم  الجهم  ابمن صمفوان ثم  كلام

صار همذا فمي المدتزلمة ولمما لهمر همذا سمألوا ألأممة الإسملا  مثمل جدفمر الصمااا وأمثالمم فقمالوا لجدفمر الصمااا 
قولم ليس بخالا و  مخلوا لم   القرآن خالا أ  مخلوا فقال ليس بخالا و  مخلوا ولكنم كلا  الله ومدلو  أن

يرا بم أنم ليس بكاذب و  مكذوب لكن أراا أنم ليس هو الخالا للمخلوقات و  همو ممن المخلوقمات ولكنمم كملا  
 الخالا وكذل  ما نقل  ن  لي بن أبي طالب رضي الله  نم لما قيل

ابمن أبمي حمات  فمي المرا  لمع الجهميمة قمال لم حكمت مخلوقا قال ل  أحك  مخلوقا وإنما حكمت القرآن ومما رواه  212 2
كتب إلع حرب الكرماني ثنا محما بن المصفع ثنا  باالله بن محما  ن  مرو بن جمي   ن ميممون بمن مهمران 
 ن ابن  باس قال لما حك   لي الحكمين قالت الخوارف حكمت رجلين قال ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن 

ثنا حسن بن صال   ن  باالله ابن الحسن قال قال  لي للحكمين احكمما بمالقرآن حاثنا الأشج ثنا يحيع بن يمان 
كلم ف نم كلم لي وقال ابن أبي حات  ثنا أبي ثنا الصهيبي ابن     لمي بمن  اصم  و لمي بمن صمال   من  ممران 

 بن حاير  ن  كرمة قال كان ابن

بن  باس مم القرآن منمم القمرآن كملا  الله ولميس  باس في جنازة فسم  رجلا يقول يا رب القرآن ارحمم فقال ا 211 2
بمربوب منم خرف وإليم يدوا حاثنا محما بن  مار بمن الحمارث ثنما أبمو ممروان الطبمر  بمكمة يدنمع الحكم  بمن 
محما ثنا سفيان بن  يينة  ن  مرو بن اينار سمدت مشيختنا منمذ سمبدين سمنة يقولمون القمرآن كملا  الله هيمر 

اأ وإليم يدوا وهذا رواه هير واحا  من سمفيان بمن  يينمة  من  ممرو ورواه البخمار  مخلوا وفي رواية منم ب
في كتاب خلا أفدال الدباا وقال ابن أبي حات  ثنا أبي ثنما الدبماس بمن  بماالدلي  ثنما رويم  بمن يزيما المقمر  ثنما 

ن القمرآن فقمال  با الله بن  باس  ن يونس بن بكير  ن جدفر بن محما  ن أبيم قال سلأل  لع بن الحسمين  م
ليس بخالا و  مخلوا ولكنم كلا  الخالا ورواه أو زر ة  ن يحيع بن منصور  ن روي  فذكره وحاثنا جدفمر 
بن محما بن هارون ثنا  باالرحمن بن مصدب ثنا موسع بن ااوا الكموفع  من رجمل  من جدفمر بمن محمما  من 

   مخلوا ولكنم كلا  اللهأبيم أنم سألم إن قوما يقولون القرآن مخلوا فقال ليس بخالا و

حاثنا موسع بن سهل الرملي ثنا موسع بن ااوا ثنا مدبا أبو  باالرحمن  ن مداوية بن  مار الذهبي قال قلت  211 2
لجدفر بن محما إنه  يسمألوني  من القمرآن مخلموا أو خمالا فقمال إنمم لميس بخمالا و  مخلموا ولكنمم كملا  الله 

يا  ن مداوية فذكره وحاثنا أبي قال حاثنا الحسن بن الصباح ثنا مدبا بمثلمم وحاثنا أبو زر ة ثنا سويا بن سد
حاثنا  باالله بن أحما بن حنبل فيما كتب إلي قال قال أبي وحماثت  من موسمع بمن ااوا بهمذا الحمايث  من مدبما 

الله ممولع قال رأيت مدباا هذا ولم  يكمن بمم بمأس وأثنمع  ليمم ثم  قمال كمان يفتمع بمرأ  ابمن أبمي ليلمع حماثنا  بما
المهلب بن أبي صفرة ثنا  لي بن أحما بن  لي ابن جدفمر بمن محمما  من أبيمم  من جماه  من أخيمم موسمع بمن 
جدفر قال سلأل أبي جدفر بن محما  ن القمرآن خمالا أو مخلموا قمال لمو كمان خالقما لدبما ولمو كمان مخلوقما لنفما 

 بيتومثل هذه الآثار كثيرة  ن الصحابة والتابدين والألأمة من أهل ال

وهيره  فدلي رضي الله  نم ل  يرا بقولم ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن أ  ما حكمت كلاما مفترى ف ن  211 2
الخوارف إنما قالوا لم حكمت مخلوقا من الناس وهما أبو موسع و مرو بن الدا  فقال ل  أحك  مخلوقما وإنمما 

هو سبحانم يص  كلاممم بأنمم يحكم  ويقم  ويفتمع كقولمم حكمت وإنما حكمت القرآن وهو كلا  الله فالحك    و
ويستفتون  في النساء قل الله يفتيك  فيهن وما يتلع  ليك  فمي الكتماب فمي يتمامع النسماء سمورة النسماء أ  ومما 
يتلع  ليك  يفتيك  فيهن وقولم وأنزل مده  الكتاب بالحا ليحك  بين الناس فيما اختلفموا فيمم سمورة البقمرة وإذا 

لحك  والقص  والإفتاء إلع القرآن الذ  هو كملا  الله فما  همو المذ  حكم  بمم وأفتمع بمم وقم  بمم كمما أضي  ا
 أضا  ذل  إلع نفسم في هير موض 

فهذا هو مراا  لي بن أبي طالمب وجدفمر بمن محمما وهيرهمما ممن أهمل البيمت رضموان الله  لميه  وسمالأر سمل   211 2
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مخالفون لألأمة أهل البيت وسالأر السل  في مسألة القرآن كما خالفوه  الأمة بلا ريب فتبين أن هؤ ء الرافضة 
في هيرها وأما قوله  إنم مجدول فا  ل  يصفم بأنمم مجدمول مدماى إلمع مفدمول واحما بمل قمال إنما جدلنماه قرآنما 

ن ربهم   ربيا سورة الزخر  ف ذا قالوا هو مجدول قرآنا  ربيا فهذا حا وأما قولم تدالع وما يأتيه  من ذكر مم
محاث سورة الأنبياء فهذه الآية تال  لع أن الذكر نو ان محماث وهيمر محماث كمما تقمول مما جماءني ممن رجمل 
 ال إ  قبلت شهااتم وصفة النكرة للتخصي  و ناه  كل ذل  محاث والمحماث فمي القمرآن لميس همو المحماث 

يكمون مخلوقما بالأنما  من الله بمل إذا تكلم   في كلامه  فل  يوافقوا القرآن ث  إذا قيل هو محاث ل  يلز  من ذلم  أن
الله بم بمشيلأتم وقارتم وهو قالأ  بم جاز أن يقمال همو محماث وهمو مم  ذلم  كلاممم القمالأ  بذاتمم ولميس بمخلموا 
وهذا قول كثير من ألأمة السنة والحايث وقا احتج البخار  وهيره  لمع ذلم  بقمول النبمي صملع الله  ليمم وسمل  

 إن الله يحاث من أمره ما

يشاء وإن مما أحاث أن   تكلموا في الصلاة ومدلو  أن الذ  أحاثم هو أمره أن   يتكلمموا فمي الصملاة    ما   217 2
تكلمه  في الصلاة ف ن ذل  يكون ب ختياره  ومنه  من تكل  بدا النهع لكن نهوا  ن ذلم  ولهمذا قمال يحماث ممن 

خوان  هؤ ء يقولون إن قوله  هو الحما اون قولم  وأنمت أمره ما يشاء والمقصوا هنا أنم يقال لهذا الإمامي إ
ل  تحتج لقول  إ  بمجرا قول  إنم لميس بجسم  وهمؤ ء إخوانم  يقولمون إنمم جسم  فنمالره  فم نه  إخوانم  فمي 
الإمامة وخصوم  في التوحيا وهكذا ينبغي ل  أن تنالر الخوارف الذين ه  خصوم  وأما أهل السنة فه  وسمط 

 وأنت   تقار  لع قط  خصوم    هؤ ء و  هؤ ء بين  وبين خصوم 

ف ن قلت حجتي  لع هؤ ء أن كل جس  محاث قال ل  إخوان  بل الجس   نانا ينقس  إلع قسممين قماي  ومحماث  218 2
كما أن القالأ  بنفسم والموجوا والحي والدال  والقاار ينقسم  إلمع قماي  ومحماث فم ن قمال النمافي الجسم    يخلمو 

ااث وما ل  يخل  ن الحوااث فهو حااث قال لم إخوانم   نسمل  أنمم   يخلمو  من الحموااث وإن سملمنا  ن الحو
ذل  فلا نسل  أن ما ل  يخل  ن الحوااث فهو حااث ف ن قال الماليل  لمع أنمم   يخلمو ممن الحموااث أنمم   يخلمو 

كثيمر ممن الكلابيمة فمي حماوث من الأ راض والأ مراض حااثمة فم ن الدمرض   يبقمع زممانين و لمع همذا ا تمما 
الدال  و ليم أيضا ا تما الآما  وطدن في كل اليل هيره وذكر أن هذه طريقة الأشدرية وضد  ذل  من تدقمب 

 كلامم وقال هذا يقتضع بناء هذا الأصل الدلي   لع هذه المقامة الضديفة وقا رأيت كلا  الأشدر  نفسم

و مممن الإجتممماع والإفتممراا بنمماء  لممع أن الإجسمما  مركبممة مممن الجممواهر فرأيتممم ا تممما  لممع أن الأجسمما    تخلمم 219 2
المنفراة فاحتج باستلزامها لهذا النوع من الأ راض وهذا النوع حااث لأنم من الأكوان لكنم مبنع  لع الجوهر 
 الفرا وجمهور الدقلاء من المسلمين وهيره   لع نفيم والمقصوا هنا ذكمر مما يبمين أصمول الطوالأم  وأن قمول
هممؤ ء الرافضممة المدتزلممة مممن أفسمما أقمموال طوالأمم  الأمممة ف نممم لمميس مدهمم  حجممة شممر ية و   قليممة يمكممنه  
الإنتصا  بها من إخوانه  أهل الباع وإن كان أوللأ  ضالين مبتا ين أيضا وه  مناقضون لهم  هايمة المناقضمة 

  وسط في الملل ف ذا قمال النمافي فكي  تكون له  حجة  لع أهل السنة الذين ه  وسط في الإسلا  كما إن الإسلا
 الاليل  لع حاوثها استلزامها لغ راض قالوا لم ليس هذا قول  وقول ألأمت  المدتزلة وإنما هو قول

الأشممدرية وأممما المدتزلممة فدنمماه  أنممم قمما يخلممو  ممن كثيممر مممن الأ ممراض وإنممما يقولممون ذلمم  فممي الأكمموان أو فممي  211 2
اض حااثمة وأنهما   تبقمع زممانين وهمذا القمول مدلمو  المبطلان بالضمرورة  نما الألوان وقمالوا   نسمل  أن الأ مر

جمهور الدقلاء م  أنم لميس قولم  وقمول شميوخ  المدتزلمة والرافضمة فم ن قمال الإممامي النمافي الماليل  لمع أن 
وهمما الجس    يخلو من الحموااث أنمم   يخلمو ممن الأكموان والأكموان حااثمة إذ   يخلمو  من الحركمة والسمكون 

حااثان قالوا لم   نسل  أن الأكوان كلهما حااثمة و  نسمل  أن السمكون حمااث بمل يجموز أن يكمون لنما جسم  قماي  
أزلي ساكن ث  تحر  بدما أن لم  يكمن متحركما لأن السمكون إن كمان  ماميا جماز أن يحماث أممر وجموا  وإن كمن 

م القاي  إن كان مدنع  اميا جاز زوالم باتفماا وجوايا جاز أن يزول بحااث قال النافي القاي    يزول قال إخوان
 الدقلاء ف نم ما من حااث إ  و امم قاي  والسكون  نا كثير

من الناس  امي ونحن نختار أنم  امي فيجوز زوالم وإن كان وجوايما فملا نسمل  أنمم   يجموز زوالمم فم ن قمال  210 2
امم قماي  ممن لمواز  الواجمب فيكمون واجبما بوجموب النافي السكون وجوا  وإذا كان وجوايا قايما فالمقتضع لق

سممببم قممال إخوانممم المجسمممة هممذا الموضمم  يممرا  لممع جميمم  الطوالأمم  المنمماز ين لنمما مممن الشمميدة والمدتزلممة 
والأشدرية وهيره  ف نه  وافقونا  لع أن البار  فدل بدا أن ل  يكن فا لا فدل  جواز حاوث الحموااث كلهما بملا 

نم يجوز بل يجمب حماوث الحموااث كلهما بغيمر سمبب حمااث  متنماع حموااث   أول سبب حااث وه  يصرحون بأ
لها  ناه  وإذا جاز ذل  اخترنا أن يكون السكون  اميا والحااث هو الحركة التي هي وجواية ف ذا جاز إحمااث 

ن بدما جر  بلا سبب حااث ف حااث حركة بلا سبب حااث أولع ولو قيل إن السكون وجوا  ف ذا جاز وجوا أ يا
 أن ل  تكن

وذل  تحول من أن   يفدل إلع أن يفدل سواء سمع مثل همذا تغيمرا وانتقما  أو لم  يسم  جماز أن يتحمر  السماكن  212 2
وينتقل من السكون إلع الحركة وإن كانا وجوايين وقول القالأمل المقتضمي لقاممم ممن لمواز  الوجموب جوابمم أن 

رااة بزوالم أو بغير ذل  كما يقولونم في سبب الحوااث فم ن الواجمب يقال قا يكون بقاؤه مشروطا بدا  تدلا الإ



 الجزء
رقمممممممممممممم  
 الصفحة

 محتوى الصفحة

انتقل من أن   يفدل إلع أن يفدل فما كان جوابه   من ذلم  كمان جوابما  من همذا وإن قمالوا بماوا  الفا ليمة بطمل 
قوله  وقولنا وبالجملة هل يجوز أن يحاث  ن القاي  أمر بلا سمبب حمااث وتمرجي  أحما طرفمي الممكمن بمجمرا 
القارة وحينلأذ فيجوز أن يحاث القاار ما بم يزيل السكون الماضي من الحركة سواء كان ذلم  السمكون وجوايما 

 أو  اميا قال النافي هذا يلز  منم أن يكون البار  محلا للحركة وللحوااث أو لغ راض وهذا باطل

ا نقمول إنمم يتحممر  وتقمو  بمم الحمموااث قمال إخوانمم الإماميمة قمما صماارتنا  لمع المطلمموب فهمذا صمري  قولنما ف نمم 211 2
والأ راض فمما الماليل  لمع بطملان قولنما قمال النمافي لأن مما قاممت بمم الحموااث لم  يخمل منهما ومما   يخلمو ممن 
الحموااث فهممو حممااث قمال إخوانممم قولمم  مما قامممت بممم الحموااث لمم  يخممل منهما فهممذا لمميس قمول الإماميممة و  قممول 

وقا ا تر  الراز  والآما  وهيرهما بضمدفم وأنمم   اليمل  ليمم وهم  وأنمت  المدتزلة وإنما هو قول الأشدرية 
تسلمون لنا أنم أحاث الأشياء بدا أن ل  يكن هنا  حااث بلا سبب حااث ف ذا حاثت الحوااث من هيمر أن يكمون 

ويقولمم ممن لها أسباب حااثة جاز أن تقو  بم بدا أن ل  تكن قالأمة بمم فهمذا القمول المذ  يقولمم همؤ ء الإماميمة 
يقولم من الكرامية وهيره  من إثبات أنم جسم  قماي  وأنمم فدمل بدما أن لم  يكمن فما لا أو تحمر  بدما أن لم  يكمن 

 متحركا   يمكن هؤ ء الإمامية وموافقيه  من المدتزلة والكلابية إبطالم ف ن أصل قوله  بامتناع الحوااث بم

قيا  الحوااث بم  نتفاء الصفات فم نه  يقولمون بقيما  أ يمان الصمفات  وهؤ ء قا جوزوا ذل  ث  الكلابية   تنفع 211 2
القايمة بم وإنما ينفون قا  النوع لتجاا أ يانم ف نها حوااث و ماته  في نفع ذل  أن ما قبل الحموااث لم  يخمل 

ا وأمما منها وهذه مقامة باطلة  نا الدقلاء وقا ا تر  بذل  هير واحا من حمذاقه  كمالراز  والآمما  وهيرهمم
أبو المدالي وأمثالم فل  يقيموا حجة  قلية  لع هذا المطلوب وإنما ا تماوا  لع تناقض أقوال من ناز ه  ممن 
الكرامية والفلاسفة وهيرهما وتناقض أقوال هذه الطوالأ  يال  لع فسماا قولهما بمجمموع الأممرين   يمال  لمع 

القول بم مم  فسماا أحماهما أو كليهمما لم  يلمز  صمحة صحة أحاهما بدينم وحينلأذ ف ذا كان هنا  قول ثالث يمكن 
قول الكلابية وجميم  الطوالأم  المختلفمين المخمالفين للكتماب والسمنة وإنمما  نماه  إفسماا بدضمه  قمول الآخمرين 
وبيان تناقضم ليس  ناه  قول صحي  يقمال بمم ولهمذا كانمت الفالأماة المسمتفااة ممن كلامهم  نقمض بدضمه  كملا  

نها ث  إن  ر  الحا الذ  جاء بم الرسول فهو الصواب الموافا لصمري  المدقمول وإ  بدض فلا يدتقا شيء م
 استفيا من ذل  السلامة من

تل  الإ تقااات الباطلة وإن ل  يدر  الحا فالجهل البسيط خير من الجهل المركب و ا  ا تقاا الأقموال الباطلمة  211 2
  الحوااث بم لأنها أ راض فلا تقو  بمم وهمؤ ء يقولمون بمل خير من ا تقاا شيء منها وأما المدتزلة فتنفع قيا

تقو  بم الأ راض و ماة المدتزلة أنم لو قامت بم لكان جسما وهؤ ء التزموا أنم جس  و ماة هؤ ء في نفمي 
كونم جسما أن الجس    يخلو من الحوااث وهؤ ء قا ناز وه  في هذا وقالوا بل يخلو  ن الحوااث وقالوا إن 

  جس  قاي  كما تقولون أنت  إنم ذات قايمة وإنم فدل بدا أن ل  يكن فا لا وتجدلون مفدولم هو فدلمم لكمن البار
هؤ ء يقولون لم فدل قالأ  بم ومنفصل  نم وهمؤ ء يقولمون لمم مفدمول منفصمل  نمم و  يقمو  بمم فدمل و مماة 

ع وجموا  أزلمي فملا يمزول وإن كمان هؤ ء أنم في الأزل إن كان سماكنا لم  تجمز  ليمم الحركمة لأن السمكون مدنم
 متحركا لز  حوااث   تتناهع وهؤ ء يقولون بل كان ساكنا في الأزل ويقولون إن

السمكون  ما  الحركمة أو  ما  الحركمة  مما يمكمن تحريكممم أو  اممم  مما ممن شمأنم أن يتحمر  فملا يسمملمون أن  211 2
لجهمل البسميط والقمول بمأن همذه الأممور  اميمة السكون أمر وجوا  كما يقولون مثل ذل  في الدممع والصمم  وا

ليس هو قول من يقولم من الفلاسفة وحاه  كما يلنم بدض المصنفين في الكلا  بمل همو قمول كثيمر ممن النلمار 
المتكلمين أهل القبلة والصلاة وتناز ه  في هذا كتناز ه  في نلالأره مثل بقاء الأ راض وتماثل الأجسا  وهير 

وا  فملا يسملمون أن كمل أزلمي  يمزول بمل يقولمون فمي تبمال السمكون بالحركمة مما يقولمم ذل  وإن قالوا إنمم وجم
منالروه  فمي تبمال الإمتنماع بالإمكمان فم ن الطمالأفتين اتفقتما  لمع أن الفدمل كمان ممتندما فمي الأزل فصمار ممكنما 

  يمزال ممكمن فتبمال  فهكذا يقولم هؤ ء في السكون الوجوا  إن كان تبالم بالحركة في الأزل ممتندا وهو فيما
 حيث أمكن التبال كما يقولون جميدا إنم حاث الفدل حيث كان الحاوث ممكنا

فهذا بحث هؤ ء الإمامية والكرامية م  هؤ ء الإمامية ومن وافقه  من المدتزلمة والكلابيمة وأتبما ه  فمي همذه  217 2
زلمة والشميدة وممن وافقهم  بمأن الماليل الماال الأمور التي يدتماون فيها  لع الدقمل وقما أجمابه  طالأفمة ممن المدت

 لع حاوث الدال  هو هذا الاليل الاال  لع حاوث الأجسا  ف ن ل  يكن همذا صمحيحا انسما طريما مدرفمة حماوث 
الدال  وإثبات الصان  فقال المخال  لهؤ ء   نسل  أن هذا هو الطريما إلمع مدرفمة حماوث الدمال  و  إلمع إثبمات 

محاث في الإسلا  ل  يكمن أحما ممن الصمحابة و  القرابمة و  التمابدين يسمل  همذه الطريما الصان  بل هذا طريا 
وإنما سلكها الجه  بن صفوان وأبو الهذيل الدلا  ومن وافقهما ولو كان الدل  ب ثبات الصان  وحماوث الدمال    

بالإضمطرار أن النبمي صملع الله  يت  إ  بهذه الطريا لكان بيانها من الاين ول  يحصل الإيمان إ  بها ونحمن ندلم 
 ليم وسل  ل  يذكر هذه الطريا لأمتم و  ا اه  بها   إليها و  أحا من الصحابة فمالقول بمأن الإيممان موقمو  

  لهيا مما يدل  بطلانم بالضرورة من اين الإسلا 

يمم  يقولممون إن الدلمم  وكممل أحمما يدلمم  أنهمما طريمما محاثممة لمم  يسمملكها السممل  والنمماس متنمماز ون فممي صممحتها فك 218 2



 الجزء
رقمممممممممممممم  
 الصفحة

 محتوى الصفحة

بالصان  والدل  بحاوث الدمال  موقمو   ليهما وقمالوا بمل همذه الطريقمة تنمافع الدلم  ب ثبمات الصمان  وكونمم خالقما 
للدال  آمرا بالشرالأ  مرسلا للرسل فالذين ابتا وها من الجهمية والمدتزلة ومن وافقه  قالوا إنهما صمحيحة فمي 

سلا   يت  إ  بها وقموله  إن الدلم  بمذل    يمت  إ  بهما ممما أنكمره  لميه  الدقل وإن الدل  بالنبوة وصحة اين الإ
جماهير الأمة من الأولين والآخرين   سيما السل  والألأمة وكلامه  في تباي  أهمل همذا الكملا  وذممم وذ  أهلمم 

الدقمل همو ممما ونسبته  إلع الجهل و ا  الدل  من الأمور المتواترة  ن السل  وكذل  القول بصحتها من جهمة 
أنكممره جمهممور ألأمممة الأمممة لكممن سممل  ذلمم  طوالأمم  مممن الكراميممة والكلابيممة وهيممره  ونمماز وه  فممي موجممب هممذه 
الطريا وناز وه  أيضا في توق  صحة اين الإسلا   ليها كما ذكر ذلم  هيمر واحما مثمل مما ذكمره أبمو الحسمن 

 الأشدر  في رسالتم إلع أهل الثغر بباب الأبواب وذكره الخطابي

وأبو  مر الطلمنكي الأنالسي والقاضي أبو يدلع وهير واحا وأما ألأمة السنة وطوالأ  من أهل الكلا  فبينوا أن  219 2
هذه طريقة باطلة في الدقل أيضا وأنها تنافع صحة اين الإسملا  فضملا  من أن تكمون شمرطا فمي الدلم  بمم وأيمن 

ات لم  تمزل هيمر فا لمة و  متكلممة بمشميلأتها وقمارتها ثم  اللاز  لاين الإسلا  من المنافي لمم وبينموا أن تقماير ذ
حاوث ما يحاث من مفدو ت مثل كملا  مؤلم  منلمو  وأ يمان وهيمر ذلم  بماون سمبب حمااث ممما يدلم  بطلانمم 
بصري  المدقول وهو مناقض لكونم سمبحانم خلما السمماوات والأرض ولكمون القمرآن كملا  الله وهيمر ذلم  ممما 

م أن الرب ل  يفدل شيلأا ول  يتكل  بشيء  متناع ما ذكروه من أن يكمون فدما  أو مقما  أخبر بم الرسل بل حقيقت
لم كما قا بسط في هيمر همذا الموضم  إذ المقصموا هنما التنبيمم  لمع مجمام  الطمرا والمقما ت قالمت النفماة فم ذا 

طرقما باطلمة فمما الطريما كانت طرقنا في إثبات الدل  بالصان  وحاوث السمماوات والأرض وإثبمات الدلم  بمالنبوة 
إلع ذل  قالوا أو    يجب  لينا في هذا المقا  بيان ذل  بل المقصموا ههنما أن همذه طريما محاثمة مبتا مة يدلم  

 أنها ليست هي

الطريا التي جاء بها الرسول صلع الله  ليمم وسمل  فيمتنم  أن تكمون واجبمة أو يكمون الدلم  الواجمب أو الإيممان  271 2
ليهما وقممالوا كمل مممن الدلم  بالصممان  وحماوث الدممال  لمم طممرا كثيمرة متدممااة أمما إثبممات الصممان  بصماقة موقوفمما  

فطرقم   تحصع بل الذ   ليم جمهمور الدلمماء أن الإقمرار بالصمان  فطمر  ضمرور  مغمروز فمي الجبلمة ولهمذا 
مم  إشمراكه  بمم  كانت ا وة  امة الرسل إلع  بااة الله وحماه   شمري  لمم وكمان  اممة الأممة مقمرين بالصمان 

بدبااة ما اونم والذين ألهروا إنكار الصان  كفر ون خاطبته  الرسل خطماب ممن يدمر  أنمم حما كقمول موسمع 
لفر ون لقا  لمت ما أنزل هؤ ء إ  رب السموات والأرض بصالأر سمورة الإسمراء ولمما قمال فر مون ومما رب 

كنت  موقنين قال لمن حولمم أ  تسمتمدون قمال الدالمين سورة الشدراء قال لم موسع رب السموات والأرض إن 
ربك  ورب آبالأك  الأولين قال إن رسولك  الذ  أرسل إلميك  لمجنمون قمال رب المشمرا والمغمرب ومما بينهمما إن 

 كنت  تدقلون سورة الشدراء

اب ولما قال فر ون فمن ربكما يما موسمع قمال ربنما المذ  أ طمع كمل شميء خلقمم ثم  هماى سمورة طمم فكمان جمو 270 2
موسع لم جوابا للمتجاهل الذ  يلهر أنم   يدر  الحا وهو مدرو   ناه ف ن سمؤال فر مون بقولمم ومما رب 
الدالمين استفها  إنكار لوجواه ليس هو استفها  طلب لتدري  ما هيتم كما لن ذل  بدض المتأخرين وقمالوا إن 

 ن هذا هلط منه  ف ن فر مون لم  يكمن مفمرا فر ون طالبم ببيان الماهية فدال  ن ذل   متناع الجواب بذكرها ف
بالصان  ألبتم بل كان جاحاا لم وكان استفهامم استفها  إنكار لوجواه ولهمذا قمال مما  لممت لكم  ممن إلمم هيمر  
سورة القص  وقال أنا ربك  الأ لع سورة الناز ات ولو كان مقرا بوجواه طالبا لمدرفمة مما هيتمم لم  يقمل همذا 

جابة ل  تذكر فيها ماهيتم وم  أن القول بأن الماهية هي مما يقولمم المنطقيمون ممن ذكمر ولكان موسع ما أجابم إ
الذاتي المشتر  والذاتي المميز وهمما الجمنس والفصمل كملا  باطمل قما بسمط الكملا   ليمم فمي هيمر همذا الموضم  

ن من الصور الذهنية وبين أن الماهية المغايرة للوجوا الخارجي إنما هي ما يتصور في الذهن ف ن ما في الأذها
 ليس هو نفس الموجواات الخارجية وأما ا وى أهل المنطا اليوناني أن في الخارف ماهية ووجواا هير

الماهية وأن الصفات اللازمة تنقس  إلع  زمة مقومة ااخلة في الماهية ومفارقة  رضية لها هير مقومة وإلمع  272 2
ة فكملا  باطمل ممن وجموه متدمااة كمما قما بسمط همذا فمي موضمدم  زمة لوجواها الخارجي اون ماهيتها الخارجيم

وبين أن الصفات تنقس  إلع  زمة للموصو  و ارضة لم فقمط كمما  ليمم نلمار المسملمين ممن جميم  الطوالأم  
وبين كلا  نلار المسلمين في الحا والبرهان وأن كلامه  في صري  المدقول أص  ممن كملا  المتفلسمفة اليونمان 

المتسبين إلع الملل وأيضا فنفس حاوث الإنسمان يدلم  بمم صماندم وكمذل  حماوث كمل مما يشماها ومن اتبده  من 
حاوثم وهذه الطريقة مذكورة في القرآن وأيضا فالوجوا يستلز  إثبات موجا قاي  واجب بنفسمم ونحمن ندلم  أن 

ث وأما حاوث الدال  من الموجواات ما هو حااث فقا  ل  بالضرورة انقسا  الموجوا إلع قاي  بنفسم وإلع محا
 فيمكن  لمم بالسم  وبالدقل ف نم يمكن الدل  بالصان  إما بالضرورة والفطرة وإما بمشاهاة حاوث المحاثات

وإما بغير ذل  ث  يدل  صاا الرسول بالطرا الاالة  لع ذلم  وهمي كثيمرة وا لمة المدجمزات طريما ممن الطمرا  271 2
يدلم  بخبمر الرسمول حماوث الدمال  وأمما بالدقمل فميدل  أن الدمال  لمو  وطريا التصايا   تنحصر في المدجزات ثم 

كان قايما لكان إما واجبا بنفسم وهذا باطل كما تقا  التنبيم  ليم من أن كمل جمزء ممن أجمزاء الدمال  مفتقمر إلمع 
ع أنمم هيره والمفتقر إلع هيره   يكون واجبا بنفسمم وإمما واجبما بغيمره فيكمون المقتضمع لمم موجبما بذاتمم بمدنم
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مستلز  لمقتضاه سواء كان شا را مرياا أ  ل  يكن ف ن القاي  الأزلي إذا قمار انمم مدلمول مفدمول فملا بما ممن أن 
تكون  لة تامة مقتضية لم في الأزل وهذا هو الموجب بذاتم ولو كان مبا مة موجبما بذاتمم  لمة تاممة لم  يتمأخر 

فدلم  أن فا لمم لميس  لمة تاممة وإذا لم  يكمن  لمة   نم شيء من مدلولم ومقتضاه والحوااث مشهواة في الدال 
 تامة ل  يكن قايما وهذه الحوااث التي في الدال  إن قيل إنها من لوازمم امتن  أن

تكون الدلة الأزلية التامة  لة للملزو  اون  زمم وامتن  أيضا أن يكون  لة للازمم لأن الدلة التاممة الأزليمة    271 2
تكن الحوااث من لوازمم كانت حااثمة بدما أن لم  تكمن فم ن لم  يكمن لهما محماث لمز   تقتضي حاوث شيء وإن ل 

حاوث الحوااث بلا محاث وهذا مما يدل  بطلانم بالضرورة وإن كان لها محاث هير الواجمب بنفسمم كمان القمول 
حموااث في حاوث إحااثم إياها كالقول في ذل  المحاث وإن كان الواجمب بنفسمم همو المحماث فقما حماثت  نمم ال

بدا أن ل  تكن حااثة وحينلأذ فيكون قا تغير وصار محلا للحوااث بدا أن ل  يكمن والدلمة التاممة الأزليمة   يجموز 
 ليها التغير والإنتقال من حال إلع حال وذلم  لأن تغيرهما   بما أن يكمون بسمبب حمااث والدلمة التاممة الأزليمة   

م ل  يتجاا شيء لز  الحاوث بلا سبب وإن ل  يحاث بها لز  يجوز أن يحاث فيها حااث ف نم إن حاث بها م  أن
حاوث الحوااث بلا فا ل فبطل أن تكون  لة تامة أزلية وإن جوز مجوز  ليها الإنتقال ممن حمال إلمع حمال جماز 

 أن يحاث الدال  بدا أن ل  يكن فبطل حجة من يقول بقا  الدال 

قل من حال إلع حال إ  فا لا بالإختيار   موجبا بالمذات وإيضماح همذا وأيضا ف نم  لع هذا التقاير   يكون المنت 271 2
أن الحوااث إما أن يجوز اوامها   إلع أول وإما أن يجب أن يكون لها أول ف ن وجب أن يكون أول بطل ممذهب 

الدمال  لأنمم  القالألين بقا  الدال  القالألين بأن حركات الأفلا  أزلية وأيضا ف ذا وجب أن يكون لها أول لمز  حماوث
متضمن للحوااث ف نم إما أن يكون مسمتلزما للحموااث أو تكمون  ارضمة لمم فم ن كمان مسمتلزما لهما ثبمت أنمم   
يخلوا  نها ف ذا كان لها ابتااء كان لم ابتااء  زما   يخلو  ن الحوااث   يسبقها و  يتقا   ليها فم ذا قمار أن 

لا كان المقرون بها الذ  ل  يتقامها كالأنا بدا أن ل  يكمن قطدما وإن الحوااث كلها كالأنة بدا أن ل  يكن حااث أص
كانت الحوااث  ارضة للدال  ثبت حاوث الحوااث بلا سبب وإذا جاز حاوث الحوااث كلها بلا سبب حمااث جماز 

 حاوث الدال  بلا سبب حااث فبطلت كل حجة توجب قامم وكان القالأل بقامم قالألا بلا حجة أصلا

قيل يجوز أن يكون الدال  قايما  ن  لتم بلا حااث فيم ث  حاثت فيم الحوااث كان همذا بماطلا لأنمم إذا جماز وإذا  271 2
أن يحاثنا بدا أن ل  يكن محاثا ل  يكن موجبا بل فا لا باختياره ومشيلأتم والفا مل باختيماره ومشميلأتم   يقارنمم 

القاي  من مفدو تم ويجمب أن يبقمع مدطملا  من  مفدولم كما قا بسط في موضدم ولأنم  لع هذا يجب أن يقارنم
الفدل إلع أن يحاث الحوااث ف يجاب تدطيلم وإيجاب فدلم جم  بين الضاين وتخصي  بلا مخص  ف نمم بذاتمم 
إما أن يجب أن يكمون فما لا فمي الأزل وإمما أن يمتنم  كونمم فما لا فمي الأزل وإمما أن يجموز الأممران فم ن وجمب 

حاوث الحوااث في الأزل ووجمب أن   يكمون لهما ابتمااء والتقماير أن لهما ابتمااء وإن  كونم فا لا في الأزل جاز
امتن  كونم فا لا في الأزل امتن  أن يكون شيء قاي  في الأزل هيمره فملا يجموز قما  الدمال  خاليما  من الحموااث 

 و  م  الحوااث

ن يكون فا لا في الأزل فجاز حاوث الحوااث في وإن جاز أن يكون فا لا في الأزل وجاز أن   يكون ل  يمتن  أ 277 2
الأزل وإن قيل بل يكون فا لا لغير الحوااث ث  يحماث الحموااث فيمما   يمزال كمما يقولمم ممن يقمول بقما  الدقمول 
والنفوس وأن الأجسا  حاثت  ن بدض ما حماث للمنفس ممن التصمورات والإرااات وكمما يقولمم ممن يقمول بقما  

من أفسا الأقوال لأنم يستلز  حاوث الحوااث بلا سبب حااث أوجب حاوثها إذلم  يكمن  القاماء الخمسة كان هذا
هنا  ما يقتضع تجاا إحااث الحوااث م  أن قول القالأل بقا  النفس يقتضع اوا  حاوث الحوااث ف ن ما يحاث 

اث لم  يكمن من تصورات النفس وإراااتها حوااث االأمة  نماه  وإذا كمان القمول بحماوث الحموااث بملا سمبب حما
هنا  سبب يال  لع قا  شيء من الدال  والذين قالوا باوا  مدلول مدين  نمم التزمموا اوا  الفا ليمة فمرارا ممن 

 هذا المحذور ف ذا كان هذا  زما له   لع التقايرين ل  يكن له  حاجة إلع ذل  الممتن   نا جماهير الدقلاء

لز  جواز حاوث الحوااث في الأزل ولهمذا لم  يدمر  ممن قمال بكونمم ففي الجملة جواز كونم فا لا في الأزل يست 278 2
فا لا في الأزل م  امتناع اوا  الحوااث ف ن القالألين بحاوث الأجسا   ن تصور ممن تصمورات المنفس يقولمون 
باوا  الحوااث في النفس والقالألين بالقاماء الخمسة   يقولون إنم فا ل لهما فمي الأزل بمل يقولمون إنهما واجبمة 
بنفسها هذا هو المحكي  نه  وقا يقولون إنها مدلولة لم   مفدولة لم ف ذا قار أنم فا ل للدمال  فمي الأزل وقمار 
امتناع الحاوث في الأزل جم  بين وجوب كونم فا لا وامتناع كونم فا لا وإذا قيمل يفدمل مما همو قماي  و  يفدمل 

ن التقاير ان المدلول القاي  حماثت فيمم الحموااث بدما أن ما هو حااث قيل فدلع هذا التقاير يجوز تغيير القاي  لأ
ل  تكن بلا سبب حااث والمدلول القاي    يجوز تغييره ف نمم يقتضمي تغييمر  لتمم التاممة الأزليمة الموجبمة لمم ثم  
 لع هذا التقاير المتضمن إثبات قاي  مدلول   أو إثبات قاماء مدلولة  ن الله م  حاوث الحموااث الاالأممة فمي 

 ذل  القاي  أو م  تجاا حاوث الحوااث فيها هو قول بحاوث هذا

الدال  كما يذكر ذل   ن ايمقراطيس ومحمما بمن زكريما المراز  وهيرهمما وهمذا مبسموط فمي موضمدم وكمما همو  279 2
قول من يقول بحاوث الأجسا  كلها والراز  قا يجدل القولين قو  واحاا كما أشار إلمع ذلم  فمي محصملم وهيمر 
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م وذل  أن المدرو   ن الحرنانيين هو القول بالقاماء الخمسة ث  بنوا  ليم تصور النفس وقا حاث لها محصل
 شا تدلقت بسببم بالهيولي ليكون لغجسا  سبب اقتضع حاوثها لكنم مم  همذا باطمل فم ن حماوث الحموااث بملا 

كانت أحوال الفا ل واحماة وهمو سبب إن كان ممتندا بطل هذا القول لأنم يتضمن حاوث الحوااث بلا سبب وإذا 
   يقو  بم شيء من الأمور الإختيارية امتن  أن يخت  بدض الأحوال بسبب يقتضع حاوث الأجسا  وإن

كان ممكنا أمكن حاوث كل ما سوى الله بدا أن ل  يكن وكانت هذه القماماء ممما يجموز حاوثمم وأيضما فدلمع همذا  281 2
  يصير فا لا بالإختيار لغيرها والقول بأحا القولين ينماقض الآخمر وإن قيمل القول يكون موجبا بذاتم لمدلو تم ث

إن الحوااث يجوز اوامها امتن  أن تكون  لة أزلية لشيء منها والدال    يخلمو منهما  لمع همذا التقماير بمل همو 
أيضا ف ن كل مما مستلز  لها فيمتن  أن يكون  لة تامة لها في الأزل ويمتن  أن يكون  لة للملزو  اون  زمم و

سوى الواجب يمكن وجواه و امم وكل ما كان كذل  ف نم   يكون إ  موجواا بدا  امم وأيضا فم ن القمول بمأن 
المفدول المدين يقارن فا لم أز  وأباا مما يدل  بطلانم بضرورة الدقل ولهذا كمان همذا ممما اتفما  ليمم جمماهير 

ابم القاماء ومن اتبدم ممن المتمأخرين فم نه  متفقمون  لمع أن الدقلاء من الأولين والآخرين حتع أرسطو وأصح
 كل ما أمكن وجواه و امم   يكون

إ  محاثا مسمبوقا بالدما  وإنمما أثبمت ممكنما قمايما ابمن سمينا وممن وافقمم وقما أنكمر ذلم   ليمم إخوانمم الفلاسمفة  280 2
 اممة الدقملاء ممن جميم  الطوالأم   وبينوا أنم خال  في ذل  قمول سملفم كمما ذكمر ذلم  ابمن رشما وهيمره وكمذل 

متفقون  لع أن كل ما يقال إنم مفدمول أو مبماع أو مصمنوع   يكمون إ  محماثا ولهمذا كمان جمماهير الدقملاء إذا 
تصوروا أنم خلا السماوات والأرض تصوروا أنم أحاثها   يتصمور فمي  قموله  أن تكمون مخلوقمة قايممة وإن 

هي مبا ة قايمة أو مفدولمة قايممة ونحمو ذلم  بمل همذا وهمذا جمم  بمين   بر  ن ذل  بدبارات أخر مثل أن يقال
الضاين  نا  امة الدقلاء وما يمذكره ممن يثبمت مقارنمة المفدمول لفا لمم ممن قموله  حركمت يما  فتحمر  الخمات  
ونحوه تمثيل هير مطابا لأنم ليس في شيء مما يذكرونم  لة فا لة تقامت  لع المدلول المفدمول وإنمما المذ  

  في اللفل شرط أو سبب كالشرط ومثل ذل  يجوز أن يقارن المشروط هذا إذا سل  مقارنة الثماني لمغول وإ  تقا
ففي كثير مما يذكرونم يكون متأخرا  نم مم  اتصمالم بمم كمأجزاء الزممان بدضمها مم  بدمض همو متصمل بدضمها 

المتكلممون  لمع أن القماي  ببدض م  التأخر وأما مما ذكمره المراز  فمي محصملم وهيمر محصملم حيمث قمال اتفما 
 يمتن  استنااه إلع الفا ل واتفقت

الفلاسفة  لمع أنمم هيمر ممتنم  زمانما فم ن الدمال  قماي   نماه  زمانما مم  أنمم فدمل الله تدمالع فيقمال أمما نقلمم  من  282 2
نه  المتكلمين فصحي  وهو قول جماهير الدقلاء من جمي  الطوالأ  وأما نقلم  ن الفلاسمفة فهمو قمول طالأفمة مم

كابن سينا وليس هو قول جمهوره    القالألين بقا  الدال  كأرسمطو وأتبا مم و  القمالألين بحماوث صمورتم وهم  
جمهور الفلاسفة ف ن القالألين بقامم ل  يكونوا يثبتون لم فا لا مبا ا كما يقولم ابن سينا بمل ممنه  ممن   يثبمت 

فل  ل  يثبت  لة فا لم كما يقولم ابن سينا وأمثالم وأما لم  لة فا لم وأرسطو يثبت لم  لة هالأية يتشبم بها ال
من قبل أرسطو فكانوا يقولون بحاوث السماوات كمما يقولمم أهمل الململ ثم  قمال المراز  و نما  أن الخملا  فمي 
هذا المقا  لفلي لأن المتكلمين يمتندون من إسناا القاي  إلمع الممؤثر الموجمب بالمذات وكمذل  ز م  مثبتمو الحمال 

لممع أن  الميممة الله و لمممم قممايمان ممم  أن الدالميممة والقااريممة مدللممة بممالدل  والقممارة وز مم  أبممو هاشمم  أن بنمماء  
 الدالمية والقاارية والحيية والموجواية مدللة بحال خامسة م  أن الكل

لقماي   لمع قاي  وز   أبو الحسين أن الدالمية حال مدللة بالذات وهمؤ ء وإن كمانوا يمتندمون  من إطملاا لفمل ا 281 2
هذه الأحوال ولكنه  يغطون المدنع في الحقيقة فيقال ليس في المتكلمين من يقول بأن المفدمول قما يكمون قمايما 
سواء كان الفا ل يفدل بمشيلأتم أو قار أنم يفدمل بذاتمم بملا مشميلأة والصمفات اللازممة للموصمو  فم ن قيمل إنهما 

ة للمذات بخملا  المفدمو ت الممكنمة المباينمة للفا مل فم ن قايمة فليست مفدولة  نا أحا من الدقلاء بل هي  زم
هذا هو المفدول الذ  أنكر جمهور الدقلاء  لع من قال بقامم والمتكلمون وسالأر جمهور الدقلاء متفقمون  لمع 
أن المفدول   يكون قايما وإن قار أنم فا ل بالطب  كما تفدل الأجسا  الطبيدية فمما ذكمره  من المتكلممين فلميس 

  له  ث  قال وأما الفلاسفة ف نه  إنمما جموزوا إسمناا الدمال  القماي  إلمع البمار  لكونمم  نماه  موجبما بالمذات بلاز
 حتع لو ا تقاو فيم كونم فا لا بالإختيار لما جوزوا كونم موجبا للدال  القاي 

إسمنااه إلمع المختمار فيقمال بمل قال فلهر من هذا اتفاا الكل  لع جواز إسناا القاي  إلع الموجب القاي  وامتناع  281 2
الفلاسفة في كونم يفدل بمشيلأتم  لع قولين مدروفين له  وأبو البركات وهيره يقولون بأنم فا ل بمشميلأتم مم  
قوله  بقا  الدال  فتبين أن ما ذكره  ن المتكلمين باطل وما ذكره  ن الفلاسفة باطل أمما الفلاسمفة فدلمع قمولين 

بطمملان ممما حكمماه  ممنه  أو ألممزمه  بممم بممل همم  وجمهممور الدقمملاء يقولممون يدلمم   وأممما المتكلمممون فمتفقممون  لممع
بالضرورة أن كل مفدول فهو محاث ث  كونم مفدو  بالمشميلأة أو بمالطب  مقما  ثمان ولميس الدلم  بكمون المفدمول 

ة قالأممة محاثا مبنيا  لع كون الفا ل مرياا ف ن الفدل  ناه    يكون ابتمااؤه إ  ممن قماار مريما لكمن همذه قضمي
بنفسها وهذه قضية قالأمة بنفسها وكل منهما اليل  لع حاوث كل ما سموى الله وهمما أيضما قضميتان متلازمتمان 
وهذه الأمور لبسطها موض  آخر ولكن المقصموا هنما أن المبطلمين لأصمول الجهميمة والمدتزلمة ممن أهمل السمنة 

 والشيدة وهيره  يقولون بهذه
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مما يبين بم حاوث كل ما سوى الله تدالع سواء قيل بأن كل حااث مسمبوا بحمااث الطرا فهذه الطرا وهيرها  281 2
أو ل  يقل وأيضا فما يقولم قاماء الشيدة والكرامية ونحوه  لهؤ ء أن يقولوا نحن  لمنا أن الدال  مخلموا بمما 

فسم فيكون مفتقرا إلمع فيم من آثار الحاجة كما قا تبين قبل هذا أن كل جزء من الدال  محتاف فلا يكون واجبا بن
الصان  فثبت الصان  بهذا الطريا ث  يقولوا ويمتن  وجوا حوااث   أول لهما فثبمت حاوثمم بهمذا الطريما ولهمذا 

 كان محما بن الهيص  ومن وافقم كالقاضي أبي خاز  بن

سمملكها أوللأمم  القاضممي أبممي يدلممع فممي كتابممم المسمممع بممالتلخي    يسمملكون فممي إثبممات الصممان  الطريمما التممي ي 281 2
المدتزلمة وممن وافقهم  حيمث يثبتممون أو  حماوث الدمال  بحماوث الأجسما  ويجدلممون ذلم  همو الطريما إلمع إثبممات 
الصان  بل يبتالأون ب ثبات الصان  ث  يثبتمون حماوث الدمال  بتنماهي الحموااث و  يحتماجون أن يقولموا كمل جسم  

وز اوامها وإما أن يمتن  اوامها ويجب أن يكمون لهما محاث وبالجملة فالتقايرات أربدة ف ن الحوااث إما أن يج
 ابتااء و لع التقايرين

ف ما أن يكون كل جسم  محماثا وإمما أن   يكمون وقما قمال بكمل قمول طالأفمة ممن أهمل القبلمة وهيمره  وكمل همؤ ء  287 2
لاهرية سواء قالوا يقولون بحاوث الأفلا  وأن الله أحاثها بدا  امها ليس فيه  من يقول بقامها ف ن ذل  قول ا

م  ذل  ب ثبات  ال  مدقول كالدلة الأولع كما يقولم الإلهيون منه  أو ل  يقولوا بذل  كما يقولم الطبيديون منه  
وسممواء قممالوا إن تلمم  الدلممة الأولممع هممي  لممة هالأيممة بمدنممع أن الفلمم  يتحممر  للتشممبم بهمما كممما هممو قممول أرسممطو 

كممما يقولممم ابممن سممينا وأمثالممم أو قيممل بالقمماماء الخمسممة كممما يقولممم  وأتبا ممم أو قممالوا إنهمما  لممة مبا ممة للدممال 
الحرنانيون ونحوه  أو قيل بدا  صان  لها سمواء قيمل بوجموب ثبموت وجواهما أو حماوثها   بنفسمها أو وجموب 
وجوا المااة وحاوث الصورة بلا محاث كما يذكر  ن الاهرية المحضة ممنه  مم  أن كثيمرا ممن النماس يقولمون 

الأقوال ممن جمنس أقموال السوفسمطالأية التمي   تدمر   من قمو  مدينمين وإنمما همي شميء يخطمر لمبدض إن هذه 
 الناس في بدض الأحوال

وإذا كان كذل  فقا تبين أنم ليس لهذا الإمامي وأمثالم من متأخر  الإماميمة والمدتزلمة ومموافقيه  حجمة  قليمة  288 2
افقيه  الذين ناز وه  في مسالأل الصفات والقمرآن ومما يتبم   لع بطلان قول إخوانه  من متقامي الإمامية ومو

ذل  فكي  يكون حاله  م  أهل السنة الذين ه  أص   قلا ونقلا فصل وأما قولم  ن الإمامية إنهم  يقولمون إنمم 
قاار  لع جمي  المقارات فهذا ملبس   فالأاة فيم ف ن قول القالأل إنم قاار  لع جمي  المقاورات يراا بم شيلأان 

 أحاهما أنم قاار  لع كل ممكن ف ن كل ممكن هو مقاور بمدنع أنم يقار القاار  لع فدلم

والثاني أن يراا بم أنم قاار  لع كل ما هو مقاور لم   يقار  لع ما ليس بمقماور لمم والمدنمع الأول همو ممراا  289 2
إن الله قاار  لع كل ما يمكن أن يكون  أهل السنة المثبتين للقار إذا قالوا هو قاار  لع كل مقاور ف نه  يقولون

مقاورا لأ  قاار كان فما من أمر ممكن في نفسم إ  والله قاار  ليم   يتصور  ناه  أن يقار الدباا  لع ما ل  
يقار الله  ليم وهذا مدنع قولم تدالع إنم  لع كل شيء قاير سورة فصلت فأما الممتن  لنفسم ف نم ليس بشميء 

وإنما تناز وا في المدماو  الممكمن همل همو شميء أ    فأمما الممتنم  فلم  يقمل أحما إنمم شميء   نا  امة الدقلاء
ثابت في الخارف ف ن الممتنم  همو مما   يمكمن وجمواه فمي الخمارف مثمل كمون الشميء موجمواا مدماوما فم ن همذا 

الواحما بدينمم فمي ممتن  لذاتم   يدقل ثبوتم في الخارف وكذل  كون الشيء أسوا كلم أبيض كلمم وكمون الجسم  
الوقت الواحا في مكانين والممتن  يقال  لع الممتن  لنفسم مثل هذه الأممور و لمع الممتنم  لغيمره مثمل مما  لم  
الله تدالع أنم   يكون وأخبر أنم   يكون وكتب أنم   يكون فهذا   يكون وقا يقال إنمم يمتنم  أن يكمون لأنمم لمو 

لومم وخبره بخلا  مخبره لكمن همذا همو ممكمن فمي نفسمم والله قماار  ليمم كان للز  أن يكون  ل  الله بخلا  مد
 كما قال بلع قاارين  لع أن نسو  بنانم سورة القيامة وقال تدالع وإنا  لع ذهاب بم لقاارون سورة

دا المؤمنون وقال تدالع قل هو القاار  لع أن يبدث  ليك   ذابا ممن فموقك  أو ممن تحمت أرجلكم  أو بلبسمك  شمي 291 2
ويذيا بدضك  بأس بدض سورة الأندا  وقا ثبت في الصحيحين  ن النبي صلع الله  ليم وسل  أنم قال لما نمزل 
قولم تدالع قل هو القاار  لع أن يبدث  ليك   ذابا من فوقك  قال أ وذ بوجه  أو ممن تحمت أرجلكم  قمال أ موذ 

ن ذلم  قولمم تدمالع ولمو شملأنا لآتينما كمل بوجه  أو يلبسك  شيدا ويذيا بدضك  بأس بدض قمال هاتمان أهمون ومم
نفس هااها سمورة السمجاة ولمو شماء ربم  لجدمل النماس أممة واحماة سمورة همو ولمو شماء الله مما اقتتلموا سمورة 
البقرة إن نشأ نخس  به  الأرض أو نسقط  ليه  كسفا من السماء سورة سبأ وأمثال ذلم  ممما أخبمر الله تدمالع 

ر التي أخبر الله أنمم لمو شماء لفدلهما تسمتلز  أنهما ممكنمة مقماورة لمم وقما تنمازع أنم لو شاء لفدلم ف ه هذه الأمو
 الناس في خلا  المدلو  هل هو ممكن مقاور ك يمان

الكافر الذ   ل  الله أنمم   يمؤمن والمذين ز مموا أن الله يكلم  الدبما مما همو ممتنم  احتجموا بتكليفمم وز مموا أن  290 2
ب  ل  الله جهلا وجوابه  أن لفل الممتن  مجمل يراا بمم الممتنم  لنفسمم ويمراا بمم إيمانم ممتن   ستلزامم انقلا

ما يمتن  لوجموا هيمره فهمذا الثماني يوصم  بأنمم ممكمن مقماور بخملا  الأول وإيممان ممن  لم  الله أنمم   يمؤمن 
حمج مم  اسمتطا تم مقاور لم لكنم   يق  وقا  ل  الله أنم   يؤمن م  كونمم مسمتطي  الإيممان كممن  لم  أنمم   ي

الحج ومن الناس من يا ع أن الممتن  لذاتم مقاور ومنه  من يا ع إمكان أمور يدلم  بالدقمل امتنا هما وهالمب 



 الجزء
رقمممممممممممممم  
 الصفحة

 محتوى الصفحة

هؤ ء   يتصور ما يقولم حا التصمور أو   يفهم  مما يريماه النماس بتلم  الدبمارة فيقم  الإشمترا  والإشمتباه فمي 
 بم في هير موضم  ممن كتابمم أنمم  لمع كمل شميء قماير كمما تقما  اللفل أو في المدنع وحقيقة الأمر ما أخبر الله

بيانم وهذا مذهب أهل السنة المثبتين للقمار وأمما القاريمة ممن الإماميمة والمدتزلمة وهيمره  فم ذا قمالوا إنمم قماار 
لمم   لع كل المقاورات ل  يرياوا بذل  ما يرياه أهل الإثبات وإنما يرياون بذل  أنم قاار  لع كل مما همو مقماور

وأما نفس أفدال الدباا من الملالأكة والجن والإنس ف ن الله   يقار  ليهما  نما القاريمة وإنمما تنماز وا همل يقمار 
  لع مثلها وإذا كان كذل  كان قوله  إنم قاار  لع كل مقاور إنما يتضمن

مما يقولمون إنمم قماار  لمع  أنم قاار  لع كل ما هو مقاور لم وهيره أيضا هو قاار  لع كل مقاور لم لكن هاية 292 2
مثل مقاور الدباا والدبا   يقار  لمع مثمل مقماور قماار آخمر وبكمل حمال فم ذا كمان الممراا أنمم قماار  لمع مما همو 
مقاور لم كان هذا بمنزلة أن يقال هو  ال  بكل ما يدلمم وخالا لكل ما يخلقمم ونحمو ذلم  ممن الدبمارات التمي   

م فا ل لجمي  المفدو ت ومثل أن يقال زيا  ال  بكل مما يدلممم وقماار  لمع كمل فالأاة فيها مثل أن يقول القالأل إن
ما يقار  ليم وفا ل لكل ما يفدلم ف ن الشأن فمي بيمان المقماورات همل همو  لمع كمل شميء قماير فممذهب همؤ ء 

يقمار أن  الإمامية وشيوخه  القارية أنم ليس  لع كل شيء قايرا وأن الدباا يقارون  لع مما   يقمار  ليمم و 
يها  ضا  و  يضل مهتايا و  يقي  قا اا باختيماره و  يقدما قالأمما باختيماره و  يجدمل أحماا مسملما مصمليا و  

 صالأما و  حاجا و  مدتمرا و 

يجدل الإنسان   مؤمنما و  كمافرا و  بمرا و  فماجرا و  يخلقمم هلو ما إذا مسمم الشمر جزو ما وإذا مسمم الخيمر  291 2
هذه الأمور كلها ممكنة لميس فيهما مما همو ممتنم  لذاتمم و نماه  أن الله   يقمار  لمع شميء منهما فلهمر منو ا ف

تمويهه  بقوله  إن الله قاار  لع جمي  المقاورات وأمما أهمل السمنة فدنماه  أن الله تدمالع  لمع كمل شميء قماير 
جواا مداوما فهذا   حقيقة لمم و  وكل ممكن فهو منارف في هذا وأما المحال لذاتم مثل كون الشيء الواحا مو

 يتصور وجواه و  يسمع شيلأا باتفاا الدقلاء ومن هذا الباب خلا مثل نفسم وأمثال ذل 

وأما قولم إنم  ال حكي    يلل  أحاا و  يفدل القبي  وإ  لز  الجهل أو الحاجة تدمالع الله  نهمما فيقمال لمم همذا  291 2
الجملة أن الله   يفدل قبيحا و  يلل  أحاا ولكن النزاع فمي تفسمير ذلم  فهمو متفا  ليم بين المسلمين من حيث 

إذا كان خالقا لأفدال الدباا هل يقال إنم فدل ما هو قبي  منم ولل  أ    فأهل السنة المثبتون للقار يقولون لميس 
لالمما فما لا لمما همو قبمي  منمم هو بذل  لالما و  فا لا قبيحا والقارية يقولون لو كان خالقا لأفدال الدبماا كمان 

وأما كون الفدل قبيحا من فا لم فلا يقتضع أن يكون قبيحا من خالقم كما أن كونم أكلا وشربا لفا لم   يقتضمع 
أن يكون كذل  لخالقم لأن الخالا خلقم في هيره لم  يقم  بذاتمم فالمتصم  بمم ممن قما  بمم الفدمل   ممن خلقمم فمي 

 ونا وريحا وحركة وقارة و لماهيره كما أنم إذا خلا لغيره ل

كان ذل  الغير هو المتص  بذل  اللون والمري  والحركمة والقمارة والدلم  فهمو المتحمر  بتلم  الحركمة والمتلمون  291 2
بذل  اللون والدال  بذل  الدل  والقاار بتل  القارة فكمذل  إذا خلما فمي هيمره كلامما أو صملاة أو صمياما أو طوافما 

متكل  بذل  الكلا  وهو المصلي وهو الصالأ  وهو الطمالأ  وكمذل  إذا خلما فمي هيمره رالأحمة كان ذل  الغير هو ال
خبيثة منتنة كان هو الخبيث المنتن ول  يكن الرب تدالع موصوفا بما خلقم في هيمره وإذا خلما الإنسمان هلو ما 

خيمر منو ما سمورة جزو ا كمما أخبمر تدمالع بقولمم إن الإنسمان خلما هلو ما إذا مسمم الشمر جزو ما وإذا مسمم ال
المدارف ل  يكن هو سبحانم   هلو ا و  جزو ا و  منو ا كما تز   القارية أنم إذا جدل الإنسمان لالمما كاذبما 
كان هو لالما كاذبا تدالع  ن ذل  وهذا يال  لع قمول جمماهير المثبتمين للقمار القمالألين بأنمم خمالا أفدمال الدبماا 

با وجمي  ما يقو  بم من إرااتم وقارتم وحركاتم وهير ذلم  وذهبمت طالأفمة ف نه  يقولون إن الله تدالع خالا الد
منه  من الكرامية وهيره  كالقاضي أبي خاز  بن القاضي أبي يدلع إلع أن مدنع كونم خالقما لأفدمال الدبماا أنمم 

 خالا

بما يفدلمم خلما الأسمباب التمي لغسباب التي  ناها يكون الدبما فما لا ويمتنم  أ  يكمون فما لا فمما  لم  الله أن الد 291 2
يصير بها فا لا ويقولون إن أفدال الدباا وجات من جهتمم   ممن جهمة الله ويقولمون إن الله تدمالع موجماها كمما 
قممالوا إن الله خالقهمما ويقولممون إنممم لمم  يكونهمما ولمم  يجدلهمما ويقولممون إن الدبمما تحمماث لممم إرااة مكتسممبة لكممن قمما 

ا الله كمما ذكمر ذلم  القاضمي أبمو خماز  وهيمره وقما يقولمون بمل الدبما يحماث يقولون إنها ب رااة ضمرورية يخلقهم
إرااتم مطلقا كما قالتم القارية لكن هؤ ء يقولون إن الرب يسر خلا الأسباب التي تبدمث اا يمة  لمع إيقماع مما 

ممن وافقمم يدل  أنم يوقدم ولكن  لع قول الجمهور من قال إن الفدل هو المفدول كما يقولم الجه  بمن صمفوان و
كالأشدر  وطالأفة من أصحاب مال  والشافدي وأحما يقول إن أفدال الدباا هي فدل الله ف ن قال أيضا وهمي فدمل 

 له  لزمم أن يكون الفدل الواحا لفا لين كما يحكع  ن أبي إسحاا الإسفراييني وإن ل  يقل هي فدل له 

ا يقولمم جهم  بمن صمفوان والأشمدر  وممن وافقمم ممن أصمحاب لزمم أن تكون أفدمال الدبماا فدملا     لدبمااه كمم 297 2
الألأمة الأربدة وهيره  الذين يقولون إن الخلا هو المخلوا وإن أفدال الدباا خلا    ز وجل فتكمون همي فدمل 
الله وهي مفدول الله كما أنها خلقم وهي مخلوقة وهؤ ء   يقولون إن الدباا فما لون لأفدماله  حقيقمة ولكمن هم  

ون لها وإذا طولبوا بالفرا بين الفدل والكسب ل  يذكروا فرقا مدقو  ولهذا كان يقال  جالأب الكلا  ثلاثمة مكتسب
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 أحوال أبي هاش  وطفرة النلا  وكسب الأشدر 

وهذا الذ  ينكره الألأمة وجمهور الدقلاء ويقولون إنم مكابرة للحس ومخالفة للشرع والدقمل وأمما جمهمور أهمل  298 2
دون للسل  والألأمة فيقولون إن فدل الدبا فدل لم حقيقة ولكنم مخلوا   ومفدول     يقولون همو السنة المتب

نفس فدل الله ويفرقون بين الخلا والمخلوا والفدل والمفدول وهذا الفرا المذ  حكماه البخمار  فمي كتماب خلما 
مممة وهممو قممول الحنفيممة وجمهممور أفدممال الدبمماا  ممن الدلممماء قاطبممة وهممو الممذ  ذكممره هيممر واحمما مممن السممل  والألأ

المالكيمة والشممافدية والحنبليمة وحكمماه البغممو   من أهممل السممنة قاطبمة وحكمماه الكلابمماذ  صماحب التدممر  لمممذهب 
 التصو   ن جمي  الصوفية وهو قول أكثر طوالأ  أهل الكلا  من الهشامية

فيمما ذكمره أبمو  لمي الثقفمي وهيمره  لمع  وكثير من المدتزلة والكرامية وهو قول الكلابية أيضما ألأممة الأشمدرية 299 2
قول الكرامية وأثبتوا   فدلا قالأما بذاتم هير المفدول كما أثبتوا لم إرااة قايمة قالأمة بذاتم وذكر سالأر الإ تقاا 
الذ  صنفوه لما جرى بينه  وبمين ابمن خزيممة نمزاع فمي مسمألة القمرآن لكمن مما أار  همل ذلم  قمول ابمن كملاب 

بناء  لع هذا الأصل المستقر  ناه  ثم  القمار فيمم نمزاع بمين الإماميمة كمما بيمنه  النمزاع فمي  نفسم أو قالوه ه 
الصفات قال أبو الحسن الأشدر  في المقا ت واختلفت الرافضة في أ ممال الدبماا همل همي مخلوقمة وهمي ثملاث 

 فرا فالفرقة الأولع منه  وه  هشا  بن الحك 

قة   قال وحكمع جدفمر بمن حمرب  من هشما  بمن الحكم  أنمم كمان يقمول إن أفدمال يز مون أن أ مال الدباا مخلو 111 2
الإنسان اختيار لم من وجم اضطرار لم من وجم اختيار لم من وجمم أنمم أرااهما واكتسمبها واضمطرار ممن جهمة 
ال أنها   تكمون منمم إ   نما حماوث السمبب المهميج  ليمم قمال والفرقمة الثانيمة ممنه  يز ممون أن   جبمر كمما قم

الجهمي و  تفويض كما قالت المدتزلة لأن الرواية  من الألأممة ز مموا جماءت بمذل  ولم  يتكلفموا أن يقولموا فمي 
 أفدال الدباا هل هي مخلوقة أ    شيلأا والفرقة الثالثة منه  يز مون أن أ مال الدباا هير

ماميمة  لمع ثلاثمة أقموال ممنه  ممن يوافما مخلوقة   وهذا قول قو  يقولمون بمالإ تزال والإماممة فم ذن كانمت الإ 110 2
المثبتة ومنه  من يوافا المدتزلة ومنه  من يق  والواقفة مدنع قوله  هو مدنع قول أهل السنة ولكمن توقفموا 
في إطلاا اللفل ف ن أهل السنة   يقولون بالتفويض كما تقمول القاريمة و  بمالجبر كمما تقمول الجهميمة بمل ألأممة 

ور  و با الرحمن بن مها  وأحما بن حنبل وهيمره  متفقمون  لمع إنكمار قمول الجبريمة السنة كالأوزا ي والث
المأثور  ن جه  بن صفوان وأتبا م وإن كان الأشمدر  يقمول بمأكثره وينفمع الأسمباب والحكم  فالسمل  مثبتمون 

ر النماس لكمنه  لغسباب والحكمة والمقصوا أن الإمامية إذا كان له  قو ن كانوا متناز ين في ذل  كتنازع سمالأ
فمرع  لممع هيممره  فمي هممذا وهيممره فمم ن مثبتميه  تبمم  للمثبتممة ونفماته  تبمم  للنفمماة إ  ممما اختصموا بممم مممن افتممراء 
الرافضة ف ن الكذب والجهل والتكذيب بالحا الذ  اختصوا بمم لم  يشمركه  فيمم أحما ممن طوالأم  الأممة وأمما مما 

 يتكلمون بم في سالأر مسالأل

م فه  فيم تب  لغيره  من الطوالأ  يسمتديرون كملا  النماس فيتكلممون بمم ومما فيمم ممن حما الدل  أصولم وفرو  112 2
فهو من أهل السنة   ينفراون  نه  بمسألة واحاة صحيحة   فمي الأصمول و  فمي الفمروع إذ كمان مبماأ با مة 

حجة وقا تقا  تفصيل القو  من قو  منافقين   مؤمنين وحينلأذ فهذا النافي ينالر أصحابم في ذل  وهو ل  يذكر 
مذاهب أهل السنة في ذل  وقا ذكر أصحابم  ن الألأمة ما يخال  قولم فمي ذلم  وأمما قولمم إن الله يثيمب المطيم  
ويدفو  ن الداصي أو يدذبم فهذا مذهب أهل السنة الخاصة وسمالأر ممن انتسمب إلمع السمنة والجما مة كالكلابيمة 

مممة مممن المرجلأممة وهيممره  والخمملا  فممي ذلمم  ممم  الخمموارف والكراميممة والأشممدرية والسممالمية وسممالأر فممرا الأ
والمدتزلة ف نه  يقولون بتخليما أهمل الكبمالأر فمي النمار وأمما الشميدة فالزيايمة ممنه  أو أكثمر الزيايمة تقمول بقمول 

 المدتزلة في ذل  والإمامية  لع قولين

ار خالاون فيها مخلماون أبماا   يخرجمون قال الأشدر  وأجمدت الزياية أن أصحاب الكبالأر كله  مدذبون في الن 111 2
منها و  يغيبون  نها قال واختلفت الروافض في الو يا وه  فرقتان فالفرقة الأولع ممنه  يثبتمون الو يما  لمع 
مخالفيه  ويقولون إنه  يدمذبون و  يقولمون ب ثبمات الو يما فميمن قمال بقموله  ويز ممون أن الله يماخله  الجنمة 

جه  منها ورووا في ذل   ن ألأمته  أن ما كان بين الله وبين الشيدة من المداصمي سمألوا وإن أاخله  النار أخر
الله فيه  فصف   نه  وما كان بمين الشميدة وبمين الألأممة تجماوزوا  نمم ومما كمان بمين الشميدة وبمين النماس ممن 

 الملال  شفدوا له  ألأمته  حتع يصفحوا  نه 

إلع إثبات الو يا وأن الله  ز وجل يدذب كل مرتكمب للكبمالأر ممن أهمل مقمالته  قال والفرقة الثانية منه  يذهبون  111 2
كان أو من هير أهل مقالته  ويخلاه  في النار وهمذا قمول ألأممة همذا الإممامي ممن المدتزلمة ونحموه  وأمما قولمم 

  نمم قمولين ويثيب المطي  للألا يكون لالما فقا قمامنا أن للمثبتمين للقمار فمي تفسمير الللم  المذ  يجمب تنزيمم الله
أحاهما أن اللل  هو الممتن  لذاتم وهو المحال لذاتم وإن كان ما يمكن أن يكون فالرب قاار  ليمم وكمل مما كمان 
قاارا  ليم   يكون لالما وهذا قول الجه  والأشمدر  وموافقيهمما وقمول كثيمر ممن السمل  والخلم  أهمل السمنة 

 بدقلي كلم إ  القاريةوالحايث ويروى  ن إياس بن مداوية قال ما نالرت 

قلت له  أخبروني  ن اللل  ماهو قالوا التصر  في مل  هيمره قلمت فللمم كمل شميء وهمذا قمول كثيمر ممن أتبماع  111 2
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 الألأمة الأربدة وهيره 

فدلع هذا القول   يقال يثيب الطالأ  للألا يكون للما ف ن الممتن  لذاتمم المذ    يكمون مقماورا   يتصمور وقو مم  111 2
أ  شيء كان مقاورا وفدل ل  يكن للما  نا هؤ ء وهؤ ء يجوزون أن يدذب الله الدبا في الانيا والآخمرة بملا ف

ذنب كما يجوزون تدذيب أطفال الكفار ومجمانينه  بملا ذنمب ثم  ممن همؤ ء ممن يقطم  بماخول أطفمال الكفمار النمار 
وينقلونمم  من أحمما وهمو خطماء  لمع ومنه  من يجوزه ويتوق  فيم وطالأفة ممن أصمحاب أحمما يقطدمون بمذل  

أحما بل نصو  أحما المتواترة  نم و ن هيره من الألأمة مطابقة لغحاايمث الصمحيحة فمي ذلم  وهمؤ ء إنمما 
اشتبم  ليه  الأمر لأن أحما سلأل  نه  في بدض أجوبتم فأجاب بالحمايث الصمحي  الله أ لم  بمما كمانوا  ماملين 

ن خايجة أنها سألت النبي صلع الله  ليم وسل   ن أطفال المشمركين فلن هؤ ء أن أحما أجاب بحايث روى  
فقال إنه  في النار فقالت بلا  مل فقال الله أ ل  بما كانوا  املين وهذا الحايث كذب موضوع  نما أهمل الحمايث 

 ومن هو اون أحما من ألأمة الحايث يدر  هذا فضلا  ن مثل أحما

بالحايث الذ  في الصمحي   من أبمي هريمرة رضمي الله  نمم أن النبمي صملع الله وأحما ل  يجب بهذا وإنما أجاب  117 2
 ليممم وسممل  قممال كممل مولمموا يولمما  لممع الفطممرة فممأبواه يهواانممم وينصممرانم ويمجسممانم كممما تنممتج البهيمممة بهيمممة 

رة جمداء هل تحسون فيها من جا اء ث  يقول أبي هريرة اقرؤا إن شلأت  فطرة الله التي فطمر النماس  ليهما سمو
 الرو  قالوا يا رسول الله أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير فقال

الله أ ل  بما كانوا  املين وفي صحي  البخار  أيضا  ن أبي هريمرة أن النبمي صملع الله  ليمم وسمل  سملأل  من  118 2
 أطفال المشركين فقال

لأحاايث وأقوال النماس فمي همذه المسمألة ونحوهما فمي هيمر الله أ ل  بما كانوا  املين وقا بسط الكلا   لع هذا ا 119 2
هذا الموض  مثل كتاب را تدارض الدقل والنقل وهير ذل  والقول الثاني أن اللل  ممكن مقاور وأنم منزه  نمم 
  يفدلم لدلمم و الم فهو   يحمل  لمع أحما ذنمب هيمره قمال تدمالع و  تمزر وازرة وزر أخمرى سمورة الإسمراء 

الصالحات وهو ممؤمن فملا يخما  للمما و  هضمما سمورة طمم و لمع همذا فدقوبمة الإنسمان بمذنب  ومن يدمل من
 هيره لل  ينزه الله  نم وأما

إثابة المطي  ففضل منم وإحسان وإن كان حقا واجبما بحكم  و ماه باتفماا المسملمين وبمما كتبمم  لمع نفسمم ممن  101 2
الأجيممر الممذ  اسممتؤجر ولمم  يممو  أجممره فمم ن هممذا الحرمممة وبموجممب أسمممالأم وصممفاتم فلمميس هممو مممن جممنس للمم  

مداوضة والمستأجر استوفع منفدتم ف ن ل  يوفم أجمره للممم والله تدمالع همو المحسمن إلمع الدبماا بمأمره ونهيمم 
وب قااره له   لع الطا ة وب  انته   لع طا تم وه  كما قال تدالع في الحايث الصحي  الإلهمي يما  بماا  إنمي 

وجدلتم بينك  محرما فلا تلالموا يا باا  كلك  ضال إ  من هايتم فاستهاوني أهاك  يا  حرمت اللل   لع نفسي
 باا  كلك  جالأ  إ  من أطدمتم فاستطدموني أطدمك  يا  باا  كلك   ار إ  من كسوتم فاستكسوني أكسمك  يما 

في ملكي شيلأا يما  بماا   باا  لو أن أولك  وآخرك  وإنسك  وجنك  كانوا  لع أتقع قلب رجل منك  ما زاا ذل  
لو أن أولك  وآخرك  وإنسك  وجنك  كانوا  لع أفجر قلب رجل منك  مانق  ذل  من ملكي شيلأا يا  باا  لو أن 
أولك  وآخرك  وإنسك  وجنك  قاموا فمي صمديا واحما فسمألوني فأ طيمت كمل إنسمان ممنه  مسمألتم مما نقم  ممما 

  نا  إ 

حمر يما  بماا  إنكم  لمن تبلغموا ضمرى فتضمروني ولمن تبلغموا نفدمي فتنفدموني يما كما ينق  المخميط إذا أاخمل الب 100 2
 باا  إنما هي أ مالك  أحصيها لك  ث  أوفيك  إياها فمن وجا خيرا فليحما الله وممن وجما هيمر ذلم  فملا يلمومن 

الدقوبمة ف نمم إ  نفسم فبين أن الخير الموجوا من الثواب مما يحمما الله  ليمم لأنمم المحسمن بمم وبأسمبابم وأمما 
 اال فيها فلا يلومن الدبا إ  نفسم كما قيل كل ندمة منم فضل وكل نقمة منم  ال وأصحاب هذا القول يقولمون 
الكتاب والسنة إنما تال  لع هذا القول والله قا نزه نفسم في هير موض   ن اللل  الممكن المقماور مثمل نقم  

خلما أفدمال الدبماا واختصاصمم أهمل الإيممان ب  مانته   لمع الإنسان من حسناتم وحمل سيلأات هيره  ليمم وأمما 
الطا ة فليس هذا من اللل  في شيء باتفماا أهمل السمنة والجما مة وسمالأر المثبتمين للقمار ممن جميم  الطوالأم  

 ولكن القارية تز   أن ذل  لل  وتتكل  في التدايل والتجوير بكلا  متناقض فاسا كما قا بين في موضدم

أو يدذبم بجرمم ممن هيمر للم  لمم فهمذا متفما  ليمم بمين المسملمين أن الله تدمالع لميس لالمما بتدمذيب  وأما قولم 102 2
الدصاة وه   لع ما تقا  من التنمازع فمي مسممع الللم  همذا يقمول لأن الللم  منمم ممتنم  وهمذا يقمول إنمم وضم  

فمما للم  ومدلمو  أن  الدقوبة موضدنا والللم  وضم  الشميء فمي هيمر موضمدم كمما تقمول الدمرب ممن أشمبم أبماه
الواحا من الدباا إذا  مذب اللمال   لمع للممم بالدمال لم  يكمن لالمما لمم وإن ا تقما أن الله خلما فدلمم وأنمم تحمت 
القضاء والقار ف ذا ل  يكن المخلوا لالما للمخلوا إذا  اقبم بللمم وإن كان يدلم  أن ذلم  مقمار  ليمم فالخمالا 

فدلم مقارا هذا م  ما أنم يحسمن منمم سمبحانم بحكمتمم مما   يحسمن ممن  أولع أن   يكون لالما لم وإن كان ما
الناس ف ن الواحا من الناس لو رأى مماليكم يزنع بدضه  ببدض ويللم  بدضمه  بدضما وهمو قماار  لمع ممنده  
ولمم  يمممنده  لكممان مممذموما بممذل  مسممتحقا للممو  والدقمماب والبممار  تدممالع يممرى ممما يفدلممم بدممض مماليكممم مممن للمم  

وهو قاار  لع منده  فلا يمنده  وهو سبحانم حميا مجيما منمزه  من اسمتحقاا المذ  فضملا  من  قماب  وفاحشة
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الحكمة  لع قول الأكثرين وإما لمحض المشيلأة والإرااة  لع قول نفاة التدليل والإرااة من المثبتمين للقمار فم ذا  101 2
البشر بطل قياسم  لع خلقم وكان ما يحسن منما ممن  قوبمة اللمال  كان يحسن منم من الأفدال ما   يحسن من 

  يقب  منم بطريا الأولمع والأحمرى فم ن مما ينمزه  نمم ممن النقمالأ  فهمو أولمع بتنزيهمم ولمم ممن الحمما مما   
يستحقم هيره وأما قولم وأن أفدالمم محكممة واقدمة لغمرض ومصملحة وإ  لكمان  ابثما فقما تقما  أن لأهمل السمنة 

ليسمموا ب ماميممة قممولين فممي تدليممل أفدممال الله تدممالع وأحكامممم وأن الأكثممرين  لممع التدليممل والحكمممة هممل هممي الممذين 
منفصلة  ن الرب   تقو  بم أو قالأمة بم م  ثبوت الحك  المنفصلة أيضا فيم قو ن له  وهل تتسلسل الحكم  أو 

   تتسلسل أو تتسلسل في المستقبل اون الماضي هذا فيم أقوال له 

وأمما لفمل الغممرض فتطلقمم طالأفممة ممن أهممل الكملا  كالقاريممة وطالأفمة مممن المثبتمين للقممار أيضما يقولممون إنمم يفدممل  101 2
لغرض كما ذكر ذل  من يذكره من مثبتة القار أهل التفسير والفقم وهيره  ولكن الغالب  لمع الفقهماء وهيمره  

ل الحكممة لمما فيمم ممن إيهما  الللم  والحاجمة فم ن من المثبتين للقار أنه    يطلقون لفل الغمرض وإن أطلقموا لفم
الناس إذا قالوا فلان فدل هذا لغرض وفلان لم هرض مم  فملان كثيمرا مما يدنمون بمذل  الممراا الممذمو  ممن للم  
وفاحشة أو هيرهما والله تدالع منزه  ن أن يريا ما يكون مذموما ب رااتم وأما قولمم إنمم أرسمل الرسمل لإرشماا 

ول جمماهير أهمل السمنة أن الله تدمالع أرسمل محمماا صملها   ليمم وسمل  رحممة للدمالمين والمذين الدال  فهكمذا يقم
يمتندون من التدليل يقولون أرسلم وجدل إرسالم رحمة في حا من آممن بمم أو فمي حقمم وحما هيمره ويقولمون 

 هذه الرحمة جدلت  نا ذل  كما يقولون في سالأر الأمور

الجمهور المثبتين للحكمة يقولون فدل كذا لأجل ذل  وفدمل كمذا بكمذا وأوللأم  يقولمون  التي حصل  ناها آثار ف ن 101 2
فدل  ناه   بم و  لم وأما قولمم وأنمم تدمالع هيمر مرلأمي و  ممار  بشميء ممن الحمواس لقولمم تدمالع   تاركمم 

المسألة بين طوالأ   الأبصار وهو يار  الأبصار سورة الأندا  ولأنم ليس في جهة فيقال لم أو  النزاع في هذه
الإمامية كما النزاع فيها بين هيره  فالجهمية والمدتزلة والخوارف وطالأفة من هير الإماميمة تنكرهما والإماميمة 
له  فيها قو ن فجمهور قامالأه  يثبت الرؤية وجمهور متمأخيريه  ينفونهما وقما تقما  أن أكثمر قمامالأه  يقولمون 

 بالتجسي 

جسمة إ  نفرا قليلا يقول ب ثبات الرؤية وقا يثبت الرؤية من   يقمول بالتجسمي  قلمت وأمما قال الأشدر  وكل الم 101 2
الصحابة والتابدون وألأمة الإسلا  المدروفون بالإماممة فمي الماين كمالم  والثمور  والأوزا مي والليمث بمن سمدا 

لحممايث والطوالأمم  والشممافدي وأحممما وإسممحاا وأبممي حنيفممة وأبممي يوسمم  وأمثممال هممؤ ء وسممالأر أهممل السممنة وا
المنتسبين إلع السنة والجما ة كالكلابية والأشدرية والسالمية وهيره  فهؤ ء كله  متفقون  لع إثبات الرؤية 
  تدالع والأحاايث بها متواترة  ن النبي صلع الله  ليم وسل   نا أهل الدل  بحايثم وكذل  الآثار بها متمواترة 

قا ذكر الإما  أحما وهيره من الألأمة الدالمين بأقوال السمل  أن الصمحابة  ن الصحابة والتابدين له  ب حسان و
والتابدين له  ب حسان متفقون  لع أن الله يرى في الآخرة بالأبصمار ومتفقمون  لمع أنمم   يمراه أحما فمي المانيا 

فمي المانيا  بدينم ول  يتنماز وا فمي ذلم  إ  فمي نبينما صملع الله  ليمم وسمل  خاصمة ممنه  ممن نفمع رؤيتمم بمالدين
ومنه  من أثبتها وقا بسطت هذه الأقوال والأالة من الجانبين في هير هذا الموض  والمقصموا هنما نقمل إجمماع 

 السل   لع أثبات الرؤية

بالدين في الآخرة ونفيها في الانيا إ  الخلا  فمي النبمي صملع الله  ليمم وسمل  خاصمة وأمما احتجاجمم واحتجماف  107 2
تدالع   تاركم الأبصار سمورة الأندما  فالآيمة حجمة  لميه    لهم  لأن الإارا  إمما أن يمراا بمم النفاة أيضا بقولم 

مطلا الرؤية أو الرؤية أو الرؤية المقياة بالإحاطة والأول باطل لأنم ليس كل من رأى شيلأا يقال إنم أاركم كما 
ترى السماء قمال بلمع قمال أكلهما تمرى   يقال أحاط بم كما سلأل ابن  باس رضي الله  نهما  ن ذل  فقال ألست 

قال   ومن رأى جوانب الجير أو الجبل أو البستان أو الماينة   يقال إنمم أاركهما وإنمما يقمال أاركهما إذا أحماط 
بها رؤية ونحن في هذا المقا  ليس  لينا بيان ذل  وإنما ذكرنا هذا بيانا لسنا المن  بل المستال بالآية  ليمم أن 

ا  في لغة الدرب مراا  للرؤية وأن كمل ممن رأى شميلأا يقمال فمي لغمته  إنمم أاركمم وهمذا   سمبيل يبين أن الإار
 إليم كي  وبين لفل

الرؤية ولفل الإارا   مو  وخصو  أو اشترا  لفلي فقا تق  رؤيمة بملا إارا  وقما يقم  إارا  بملا رؤيمة فم ن  108 2
ر  الشميء بالقممارة وإن لمم  يشمماها كممالأ مع الممذ  طلممب الإارا  يسمتدمل فممي إارا  الدلمم  وإارا  القممارة فقمما يمما

رجلا هاربا منم فأاركم ول  يره وقا قال تدالع فلما تراءى الجمدان قال أصحاب موسع إنا لماركون قمال كملا إن 
مدي ربي سيهاين سمورة الشمدراء فنفمع موسمع الإارا  مم  إثبمات الترالأمي فدلم  أنمم قما يكمون رؤيمة بملا أارا  

همو إارا  القمارة أ  ملحوقمون محماط بنما وإذا انتفمع همذا الإارا  فقما تنتفمع إحاطمة البصمر أيضما والإارا  هنا 
 ومما يبين ذل  أن الله تدالع ذكره هذه الآية يماح بها نفسم

سبحانم وتدالع ومدلو  أن كون الشيء   يرى ليس صفة ماح لأن النفع المحض   يكون ماحا إن لم  يتضممن  109 2
ولأن المدماو  أيضما   يمرى والمدماو    يمماح فدلم  أن مجمرا نفمع الرؤيمة   مماح فيمم وهمذا أصمل أمرا ثبوتيما 
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مستمر وهو أن الدا  المحض الذ    يتضمن ثبوتا   ماح فيم و  كمال فلا يماح الرب نفسم بم بل و  يصم  
وقولم من ذا المذ  يشمف   نماه نفسم بم وإنما يصفها بالنفي المتضمن مدنع ثبوت كقولم   تأخذه سنة و  نو  

إ  ب ذنم وقولم و  يحيطون بشيء من  لمم إ  بما شاء وقولمم و  يمؤواه حفلهمما وهمو الدلمي الدلمي  سمورة 
البقرة وقولم   يدزب  نم مثقال ذرة في السموات و  في الأرض سورة سبأ وقولم وما مسنا من لغوب سمورة 

صمم  الممرب تدممالع بهمما نفسممم وأنهمما تتضمممن اتصممافم بصممفات الكمممال ا ونحممو ذلمم  مممن القضممايا السمملبية التممي ي
الثبوتية مثل كمال حياتم وقيوميتم وملكم وقارتم و لمم وهاايتم وانفمرااه بالربوبيمة والإلهيمة ونحمو ذلم  وكمل 
ما يوص  بم الدا  المحض فلا يكون إ   اما محضا ومدلو  أن الدا  المحض يقال فيم إنم  يرى فدل  أن نفع 

لرؤية  ا  محض و  يقال في الدا  المحض   يار  وإنما يقمال همذا فيمما   يمار  لدلمتمم   لداممم وإذا كمان ا
 المنفع هو الإارا  فهو سبحانم وتدالع   يحاط بم

م رؤية كما   يحاط بم  لما و  يلز  من نفع إحاطة الدل  والرؤية نفع الدل  والرؤية بل يكون ذل  اليلا  لع أنم 121 2
يرى و يحاط بم كما يدل  و  يحاط بم ف ن تخصي  الإحاطة بالنفي يقتضي أن مطلا الرؤية لميس بمنفمع وهمذا 
الجواب قول أكثر الدلمماء ممن السمل  وهيمره  وقما روى مدنماه  من ابمن  بماس رضمي الله  نهمما وهيمره وقما 

 روى في ذل  حايث مرفوع إلع النبي صلع الله  ليم وسل  و  تحتاف

الآية إلع تخصي  و  خروف  ن لاهر الآية فلا نحتاف أن نقول   نمراه فمي المانيا أو نقمول   تاركمم الأبصمار  120 2
بل المبصرون أو   تاركم كلها بل بدضها ونحو ذل  من الأقوال التي فيها تكل  ثم  نحمن فمي همذا المقما  يكفينما 

رؤية فبطل اسمتا ل ممن اسمتال بهما  لمع الرؤيمة وإذا أن نقول الآية تحتمل ذل  فلا يكون فيها ا لة  لع نفي ال
أرانا أن نثبت ا لة الآية  لع الرؤية م  نفيها لمارا  الذ  هو الإحاطة أقمنا الا لة  لع أن الإارا  في اللغمة 
ليس هو مراافا للرؤية بل هو أخ  منها وأثبتنا ذل  باللغة وأقوال المفسرين من السل  وبأالة أخمرى سممدية 

لية وأما قولم ولأنم ليس في جهمة فيقمال للنماس فمي إطملاا لفمل الجهمة ثلاثمة أقموال فطالأفمة تنفيهما وطالأفمة و ق
تثبتها وطالأفة تفصل وهذا النزاع موجوا في المثبتة للصفات ممن أصمحاب الألأممة الأربدمة وأمثماله  ونمزاع أهمل 

 الحايث والسنة الخاصة في نفع ذل  وإثباتم

نزا ا مدنويا ولهذا كان طالأفة من أصحاب الإما  أحما كالتميميين والقاضي أبمي يدلمع فمي  نزاع لفلي ليس هو 122 2
أول قولية تنفيها وطالأفة أخرى أكثر منه  تثبتهما وهمو آخمر قمولع القاضمي والمتبدمون للسمل    يطلقمون نفيهما 

متأخرين قما صمار لفمل الجهمة فمي و  إثباتها إ  إذا تبين أن ما أثبت بها فهو ثابت وما نفع بها فهو منفع لأن ال
اصطلاحه  فيم إجمال وإبها  كغيرها من ألفماله  الإصمطلاحية فلميس كلهم  يسمتدملها فمي نفمس مدناهما اللغمو  
ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون  ن مثبتيها مما   يقولمون بمم وبدمض المثبتمين لهما يماخل فيهما 

 ا ال  ليم الكتاب والميزانمدنع باطلا مخالفا لقول السل  ولم

وذل  أن لفل الجهة قا يراا بم ما هو موجوا وقا يراا بم ما هو مداو  وممن المدلمو  أنمم   موجموا إ  الخمالا  121 2
والمخلمموا فمم ذا أريمما بالجهممة أمممر موجمموا هيممر الله كممان مخلوقمما والله تدممالع   يحصممره و  يحمميط بممم شمميء مممن 

خلوقات وإن أريا بالجهة أمر  امع وهمو مما فموا الدمال  فلميس هنما  إ  الله وحماه المخلوقات ف نم بالأن من الم
ف ذا قيل إنم في جهة إن كان مدنع الكلا  أنم هنا  فموا الدمال  حيمث انتهمت المخلوقمات فهمو فموا الجميم   مال 

ممن قمال إنمم فمي  ليم ونفاة لفل الجهة يذكرون من أالته  أن الجهات كلها مخلوقمة وأنمم كمان قبمل الجهمة وأنمم 
جهة يلزمم القول بقا  شيء من الدال  أو أنم كان مستغنيا  ن الجهة ث  صار فيها وهمذه الأقموال ونحوهما إنمما 
تال  لع أنم ليس في شيء من المخلوقات سواء سمع جهمة أو لم  يسم  وهمذا حما ف نمم سمبحانم منمزه  من أن 

رر أو هيره وممن لمن ممن الجهمال أنمم إذا نمزل إلمع تحيط بم المخلوقات أو أن يكون مفتقرا إلع شيء منها الد
 سماء الانيا كما جاء الحايث يكون الدرر فوقم ويكون محصورا بين طبقتين من

الدال  فقولم مخال  لإجماع السل  مخال  للكتاب والسنة كما قا بسط في موضدم وكذل  توق  ممن توقم  فمي  121 2
بمدانع الكتاب والسمنة وأقموال السمل  وممن نفمع الجهمة وأراا  نفع ذل  من أهل الحايث ف نما ذل  لضد   لمم

بالنفي كون المخلوقات محيطة بم أو كونم مفتقرا إليها فهذا حا لكن  امته    يقتصمرون  لمع همذا بمل ينفمون 
أن يكون فوا الدرر رب الدالمين أو أن يكون محما صلع الله  ليمم وسمل   مرف بمم إلمع الله أو أن يصمدا إليمم 

نزل منم شيء أو أن يكون مباينا للدال  بل تارة يجدلونم   مباينما و  محايثما فيصمفونم بصمفة المدماو  شيء وي
والممتن  وتارة يجدلونم حا  في كل موجوا أو يجدلونم وجوا كمل موجموا ونحمو ذلم  ممما يقولمم أهمل التدطيمل 

 وأهل الحلول

م ليس في جهة وهذا الموض  مما تنازع فيمم مثبتمو الرؤيمة وإذا كان كذل  فهو قا استال  لع  ا  الرؤية بكون 121 2
فقممال الجمهممور بممما ال  ليممم قممول النبممي صمملع الله  ليممم وسممل  إنكمم  تممرون ربكمم  كممما تممرون الشمممس والقمممر   
تضامون في رؤيتم وهذا الحايث متفا  ليم من طرا كثيرة وهو مستفيض بل متواتر  نا أهمل الدلم  بالحمايث 

 م  أنم جاء من وجوه كثيرة قااتفقوا  لع صحتم 

جم  طرقها أكثر أهل الدل  بالحايث كأبي الحسن الاارقطنع وأبمي ندمي  الأصمبهاني وأبمي بكمر الآجمر  وهيمره   121 2
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وقا أخرف أصحاب الصحي  ذل  من وجوه متدااة توجب لمن كان  ارفا بها الدل  القطدي بأن لرسول الله صلع 
طالأفة إنم يرى   في جهة   أما الرالأمي و  خلفمم و   من يمينمم و   من يسماره  الله  ليم وسل  قال ذل  وقالت

و  فوقم و  تحتم وهمذا همو المشمهور  نما متمأخر  الأشمدرية فم ن همذا مبنمع  لمع اخمتلافه  فمي كمون البمار  
 جس تدالع فوا الدرر فالأشدر  وقاماء أصحابم كانوا يقولون إنم بذاتم فوا الدرر وهو م  ذل  ليس ب

و باالله بن سديا بن كلاب والحارث المحاسبي وأبو الدباس القلانسي كانوا يقولون بمذل  بمل كمانوا أكممل إثباتما  127 2
من الأشدر  فالدلو  ناه  من الصفات الدقليمة وهمو  نما الأشمدر  ممن الصمفات السممدية ونقمل ذلم  الأشمدر  

ن كملاب همو الأسمتاذ المذ  اقتماى بمم الأشمدر  فمي  ن أهل السنة والحايث كما فهممم  منه  وكمان أبمو محمما بم
طريقم هو وألأمة أصحابم كالحارث المحاسبي وأبي الدباس القلانسي وأبي سليمان الامشقي وأبي حات  البستع 
وخلا كثير يقولون إن اتصافم بأنم مباين للدال   ال  ليم هو من الصفات المدلومة بالدقل كالدل  والقارة وأمما 

 الدرر فهو من الصفات الخبرية وهذا قول كثير من أصحاب الألأمة الأربدة وأكثر أهلالإستواء  لع 

الحايث وهو آخر قولع القاضي أبي يدلع وقول أبمي الحسمن بمن الزاهموني وهمو قمول كثيمر ممن أهمل الكملا  ممن  128 2
بماع الألأممة الأربدمة الكرامية وهيره  وأما الأشدر  فالمشهور  نم أن كليهما صفة خبرية وهو قول كثير من أت

وهو أول قولع القاضي أبي يدلع وقول التميميين وهيمره  ممن أصمحابم وكثيمر ممن متمأخر  أصمحاب الأشمدر  
أنكروا أن يكون الله فوا الدرر أو في السماء وهؤ ء الذين ينفون الصفات الخبرية كأبي المدالي وأتبا م ف ن 

 الأشدر  وألأمة أصحابم يثبتون الصفات الخبرية

وهؤ ء ينفونها فنفوا هذه الصفة لأنها  لع قول الأشدر  من الصمفات الخبريمة ولمما لم  تكمن همذه الصمفة  نما  129 2
هؤ ء  قلية قالوا إنم يرى   في جهة وجمهور الناس من مثبتة الرؤية ونفاتها يقولون إن قمول همؤ ء مدلمو  

االله المراز  أنمم   يقمول بقموله  فمي مسمألة الكملا  الفساا بضرورة الدقل كقوله  في الكلا  ولهمذا يمذكر أبمو  بم
والرؤية أحا من طوالأ  المسلمين ونحن نسل  طريقين من البيان أحاهما نبين فيمم أن همؤ ء المذين را  لميه  
من مثبتع الرؤية كالأشدر  وهيره أقرب إلع الصواب من قول النفاة الثاني نبين فمي الحما بيانما مطلقما   نمذب 

الطريا الأول أن نبين أن هذه الطالأفة وهيرها من الطوالأ  المثبتة للرؤية أقمل خطمأ وأكثمر صموابا فيم  ن أحا 
من نفاة الرؤية ونقول لهؤ ء النفاة للرؤية أنت  أكثرت  التشني   لع الأشدرية ومن وافقه  من أتباع الألأمة فمي 

 مسألة الرؤية ونحن نبين أنه  أقرب إلع الحا منك  نقلا

قوله  إذا كان فيم خطأ فالخطأ الذ  في قولك  أ ل  وأفحمر  قملا ونقملا فم ذا قلمت  همؤ ء إذا أثبتموا  لا وأنو ق 111 2
مرلأيا   في جهة كان هذا مكابرة للدقل قيل لك    يخلو إما أن تحكموا فمي همذا البماب الدقمل وإمما أن   تحكمموه 

ما بنفسم يرى أقرب إلع الدقل ممن قمول ممن ف ن ل  تحكموه بطل قولك  وإن حكمتموه فقول من أثبت موجواا قالأ
أثبممت موجممواا قالأممما بنفسممم   يممرى و  يمكممن أن يممرى وذلمم  لأن الرؤيممة   يجمموز أن يشممترط فممي ثبوتهمما أمممور 
 امية بل   يشترط في ثبوتهما إ  أممور وجوايمة ونحمن   نما ع هنما أن كمل موجموا يمرى كمما اا مع ذلم  ممن 

 ابن كلاب ومن اتبدم من أتباع الألأمةاا اه فقامت  ليم الشنا ات ف ن 

الأربدة وهيره  قالوا كل قالأ  بنفسم يرى وهكذا قالت الكراميمة وهيمره  فيمما ألمن وهمذه الطريقمة التمي سملكها  110 2
ابن الزاهوني من أصحاب أحما وأما الأشدر  فاا ع أن كل موجوا يجوز أن يرى ووافقم  لع ذل  طالأفة ممن 

كالقاضي أبي يدلع وهيره ث  طرا قياسم فقال كل موجموا يجموز أن تتدلما بمم الإاراكمات أصحاب الألأمة الأربدة 
الخمس السم  والبصر والش  والذوا واللمس ووافقمم  لمع ذلم  طالأفمة ممن أصمحابم كالقاضمي أبمي بكمر وأبمي 

لممذوا المدممالي والممراز  وكممذل  القاضممي أبممو يدلممع وهيممره  وخممالفه  هيممره  فقممالوا   نثبممت فممي ذلمم  الشمم  وا
واللمممس ونفمموا جممواز تدلمما هممذه بالبممار  والأولممون جمموزوا تدلمما الخمممس بالبممار  وآخممرون مممن أهممل الحممايث 
وهيره  أثبتوا ما جاء بم السم  من اللمس اون الشم  والمذوا وكمذل  المدتزلمة ممنه  ممن أثبمت جمنس الإارا  

خطأوا في بدض كلامهم  فهم  أقمرب إلمع كالبصريين ومنه  من نفاه كالبغااايين والمقصوا هنا بأن المثبتة ولو أ
الحا نقلا و قلا من نفاة الرؤية فنقول من الأشياء ما يرى ومنها ما   يرى والفارا بينهما   يجموز أن يكمون 
أمورا  امية لأن الرؤية أمر وجوا  والمرلأع   يكون إ  موجواا فليسمت  اميمة   تتدلما بالمدماو  و  يكمون 

 الشرط فيم

مممرا وجوايمما   يكممون  مماميا وكممل ممما   يشممترط فيممم إ  الوجمموا اون الدمما  كممان بممالوجوا الأكمممل أولممع منممم إ  أ 112 2
بالأنق  فكل ما كان وجواه أكمل كان أحا بأن يرى وكل ما ل  يمكن أن يرى فهو أضد  وجواا مما يمكمن أن 

للمملا  لأن النممور أولممع بممالوجوا يمرى فالأجسمما  الغليلممة أحمما بالرؤيممة مممن الهممواء والضممياء أحمما بالرؤيممة مممن ا
والللمة أولع بالدا  والموجوا الواجب الوجوا أكمل الموجواات وجواا وأبدا الأشياء  ن الدا  فهمو أحما بمأن 
يرى وإنما ل  نره لدجمز أبصمارنا  من رؤيتمم   لأجمل امتنماع رؤيتمم كمما أن شمداع الشممس أحما بمأن يمرى ممن 

  ليم وسمل  رؤيمة الله بمم فقمال تمرون ربكم  كمما تمرون الشممس والقممر جمي  الأشياء ولهذا مثل النبي صلع الله
شبم الرؤية بالرؤية وإن ل  يكن المرلأع مثل المرلأع وم  هذا ف ذا حاا البصر في الشداع ضمد   من رؤيتمم   

  متناع في ذات المرلأع بل لدجز الرالأع ف ذا كان في
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واه  حتع أطاقوا رؤيتم ولهذا لما تجلع الله  ز وجل للجبمل خمر موسمع الاار الآخرة أكمل الله تدالع الآاميين وق 111 2
صدقا فلما أفاا قال سبحان  تبت إلي  وأنا أول المؤمنين سورة الأ را  قيل أول المؤمنين بأنم   يرا  حي إ  

  من ذاتمم لم  مات و  يابس إ  تاهاه فهذا للدجز الموجوا في المخلوا    متناع في ذات المرلأع بل كان المان
يكن إ  لنق  وجواه حتع ينتهع الأممر إلمع المدماو  المذ    يتصمور أن يمرى خمارف الرالأمي ولهمذا كمان البشمر 
يدجزون  ن رؤية المل  في صورتم إ  من أياه الله كما أيما نبينما صملع الله  ليمم وسمل  قمال تدمالع وقمالوا لمو  

 ينلمرون ولمو جدلنماه ملكما لجدلنماه رجملا وللبسمنا  لميه  مما أنزل  ليم مل  ولمو أنزلنما ملكما لقضمع الأممر ثم   
يلبسون سورة الأندا  قال هير واحا من السل  ه    يطيقون أن يروا المل  في صمورتم فلمو أنزلنما إلميه  ملكما 
لجدلناه في صورة بشر وحينلأذ كان يشتبم  ليه  هل همو ملم  أو بشمر فمما كمانوا ينتفدمون ب رسمال الملم  إلميه  

لنا إليه  بشرا من جنسه  يمكنه  رؤيتمم والتلقمي  نمم وكمان همذا ممن تمما  الإحسمان إلمع الخلما والرحممة فأرس
 ولهذا قال تدالع وما صاحبك  بمجنون سورة التكوير

و  مماسة و  يتميز منم جانب  ن جانب كان هذا مكابرة فيقال لك  أنت  يانفاة الرؤية تقولون ومن وافقكم  ممن  111 2
للرؤيممة إنممم   ااخممل الدممال  و  خارجممم و  مبمماين لممم و  محايممث لممم فمم ذا قيممل لكمم  هممذا خمملا  المدلممو   المثبتممين

بضرورة الدقل ف ن الدقمل   يثبمت شميلأين موجمواين إ  أن يكمون أحماهما مباينما للآخمر أو ااخملا فيمم كمما يثبمت 
سمم   يشمار إليمم و  يكمون ااخمل الدمال  و  الأ يان المتباينة والأ راض القالأمة بها وأما إثبات موجوا قالأ  بنف

خارجم فهذا مما يدل  الدقل استحالتم وبطلانم بالضمرورة قلمت  همذا النفمع حكم  الموه    حكم  الدقمل وجدلمت  فمي 
الفطرة حاكمين أحاهما الوه  والآخر الدقل م  أن المدنع الذ  سميتموه حماكمين أحماهما الموه  والآخمر الدقمل 

  سممميتموه المموه  قلممت  هممو القمموة التممي تممار  مدمماني جزلأيممة هيممر محسوسممة فممي الأ يممان ممم  أن المدنممع الممذ
المحسوسة كالدااوة والصااقة كما تار  الشاة مدنع في الذلأب ومدنع في الكبر فتميل إلع هذا وتنفر  من همذا 

 وإذا كان الوه  إنما

من أنفسك  سورة التوبة وقمال ومما أرسملنا وقال ما ضل صاحبك  وما هوى سورة النج  وقال لقا جاءك  رسول  111 2
من رسول إ  بلسان قومم ليبين له  سورة إبراهي  ونحو ذل  ممن الآيمات فم ن قلمت  همؤ ء يقولمون إنمم يمرى   
في جهة وهذه مكابرة فيقال هذا قالوه بناء  لع الأصل الذ  اتفقت  أنت  وه   ليم وهو أنم ليس في جهة ث  إذا 

در  وألأمة أصحابم ومن وافقه  من أصحاب الحايث أصحاب أحما وهيره كمالتميميين وابمن كان الكلا  م  الأش
 قيل وهيره  فيقال هؤ ء يقولون إنم فوا الدال  بذاتم وإنم ليس بجس  و  متحيز ف ن قلت  هذا القمول مكمابرة 

نب  ن جانب كان جسمما فم ذا للدقل لأنم إذا كان فوا الدال  فلا با أن يت  منم جانب  ن جانب وإذا تميز منم جا
 أثبتوا موجواا قالأما بنفسم فوا الدرر   يوص  بمحاذاة

يار  أمورا مدينة فهذه القضايا التي نتكل  فيها قضايا كلية  امة والقضايا الكلية الدامة هي للدقل   للحمس و   111 2
 ناك  وقما بسمط المرا  لمع همؤ ء فمي للوه  الذ  يتب  الحس ف ن الحس   يار  إ  أمورا مدينة وكذل  الوه  

هير هذا الموض  لكن المقصوا هنما بيمان أن قمول أوللأم  أقمرب ممن قموله  فيقمال إذا  رضمنا  لمع الدقمل وجموا 
موجواا   ااخل الدمال  و  خارجمم و  مبماين لمم و  محايمث لمم ووجموا موجموا مبماين للدمال  فوقمم وهمو لميس 

من تصايقم بمالأول وهمذا موجموا فمي فطمرة كمل أحما فقبمول الثماني أقمرب بجس  كان تصايا الدقل بالثاني أقوى 
إلع الفطرة ونفورها  ن الأول أ ل  ف ن وجب تصايقك  في ذل  القول الذ  همو  من الفطمرة أبدما كمان تصمايا 
هؤ ء في قوله  أولع وحينلأذ فليس لكم  أن تحتجموا  لمع بطملان قموله  بحجمة إ  وهمي  لمع بطملان قمولك  أال 

قلت  وجوا موجوا فوا الدال  ليس بجس    يدقل قيل لك  كما أن وجموا موجموا   ااخمل الدمال  و  خارجمم ف ذا 
   يدقل

ف ذا قلت  نفع هذا من حك  الوه  قيل لك  إن كان هذا النفع من حك  الوه  وهو هير مقبول فذل  النفع ممن حكم   117 2
  الوه  الباطل أن يحكم  فمي أممور هيمر محسوسمة حكممم فمي الوه  وهو هير مقبول بطريا الأولع ف ذا قلت  حك

أمور محسوسم قيل لك  أجوبة أحاها أن هذا يبطل حجتك   لع بطملان قمول همؤ ء لأن قمولك  إنمم يمتنم  وجموا 
موجوا فوا الدال  ليس بجس  ليس أقوى من قول القالأل يمتن  وجوا موجوا قمالأ  بنفسمم   يشمار إليمم ويمتنم  

 متباينين و  متحايثين ويمتن  وجوا موجموا لميس ااخمل الدمال  و  خارجما  نمم فم ن كنمت    وجوا موجواين  
تقبلون هذا الأقموى لمز مك  أنمم ممن حكم  الموه  الباطمل لمزمك  أن   تقبلموا ذلم  المذ  همو أضمد  منمم بطريما 

فسماا قمول منماز يك  فم ن  الأولع ف ن كليهما  لع قولك  من حك  الوه  الباطل وفساا قولك  أبين في الفطرة من
 كان قوله  مراواا

فقولك  أولع بالرا وإن كان قولك  مقبو  فقوله  أولع بالقبول الجواب الثاني أن يقال أنت  ل  تثبتوا وجموا أممور  118 2
  يمكن الإحساس بها ابتااء حتمع يصم  همذا الكملا  بمل إنمما أثبمت  مما اا يمت  أنمم   يمكمن الإحسماس بمم ابتمااء 

طال هذا الحك  الفطر  الذ  يحيمل وجموا مما   يمكمن الإحسماس بمم بحمال فم ن كمان همذا الحكم    يبطمل حتمع ب ب
يثبت الأمور التي ليست بمحسوسة لز  الاور فلا يبطل هذا الحك  حتع يثبت ما   يمكن الإحسماس بمم و  يثبمت 

  يمكمن الإحسماس بهما فوجموا مما يمكمن ذل  حتع يبطل هذا الحك  فلا يثبت ذل  و يقال لك  إن جاز وجوا أمور 
الإحساس بم أولع وإن ل  يمكن بطل قولك  فمن أثبت موجواا فوا الدال  لميس بجسم  يمكمن الإحسماس بمم كمان 
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 قولم

أقرب إلع الدقل ممن أثبت موجواا   يمكن الإحساس بم وليس بااخل الدال  و  خارجم ففي الجملة أنمم مما ممن  119 2
ع بطملان قمول منماز يه  إ  وا لتهما  لمع بطملان قموله  أشما ولكمنه  يتناقضمون والمذين حجة يحتجمون بهما  لم

وافقوه   لع بدض هلطه  صاروا يسلمون له  تل  المقامة الباطلمة النافيمة وهمو إثبمات موجموا قمالأ  بنفسمم   
اهما وطراهما يسمتلز  يشار إليم و  يكمون مباينما لغيمره و  محايثما لمم و  ااخمل الدمال  و  خارجمم ويطلبمون طر

الباطل المحض فوجم المنالرة أن تل  المقامة   تسل  لكن يقال إن كانت باطلة بطل أصل قول النفاة وإن كانمت 
صممحيحة فهممي أال  لممع إمكممان قممول أهممل الإثبممات فمم ن كممان إثبممات موجمموا لمميس بجسمم  و  هممو ااخممل الدممال  و  

أولع بالإمكان وإن ل  يكن ذل  ممكنا بطل أصل قول النفاة  خارجم ممكنا ف ثبات موجوا فوا الدال  وليس بجس 
 وثبت أن الله تدالع إما ااخل الدال  وإما خارجم فيكون قوله  ب ثبات موجوا

ليس بااخل الدال  و  خارجم أبدا  ن الحا  لع التقايرين وهو المطلوب ث  يقال رؤية ما لميس بجسم  و  فمي  111 2
ما أن يمندم ف ن جموزه فملا كملا  وإن مندمم كمان منم  الدقمل لإثبمات موجموا   ااخمل جهة إما أن يجوزه الدقل وإ

الدال  و  خارجم بل هو حي بلا حياة  لي  بلا  ل  قاير بلا قارة أشا وأشا ف ن قلت  همذا المنم  ممن حكم  الموه  
ذلم  أن يقمال حكم   قيل لك  والمن  من رؤية مرلأع ليس في جهة من حك  الوه  وهذا هو الجمواب الثالمث وبيمان

الوه  الباطل  ناك  أن يحك  في أمور هير محسوسة بما يحك  بمم فمي الأممور المحسوسمة فيقمال البمار  تدمالع 
إما أن تكون رؤيتم ممكنة وأما أن   تكون ف ن كانت ممكنة بطل قولك  ب ثبات موجوا هيمر محسموس ولم  يبما 

  لرؤيمة البمار  أشما مندما ممن رؤيمة الملالأكمة والجمن هنا وه  باطل يحك  في هيمر المحسموس بحكم  باطمل فم نك
 وهير ذل  ف ذا

جوزت  رؤيتم فرؤية الملالأكة والجن أولع وإن قلت  بل رؤيتم هير ممكنة قيل فهو حينلأذ هير محسوس فلا يقبل  110 2
هيممر فيممم حكمم  المموه  والحكمم  بممأن كممل مرلأممع   بمما أن يكممون فممي جهممة مممن حكمم  المموه  وأممما إذا قممارنا موجممواا 

محسوس يرى   في جهة رؤية هير الرؤية المتدلقة بذوات الجهة كمان إبطمال همذا مثمل إبطمال موجموا   ااخمل 
الدممال  و  خارجممم وإ  فمم ذا ثبممت وجمموا هممذا الموجمموا كانممت الرؤيممة المتدلقممة بممم مناسممبة لممم ولمم  تكممن كالرؤيممة 

ا سل  يتبين بم أن كل من كان إلع السنة أقمرب المدهواة للغجسا  فهذه الطريا ونحوها من المنالرة الدقلية إذ
كان قولم إلع الدقل أقرب وهو يوجب نصر الأقربين إلع السمنة بالدقمل لكمن لمما كمان بدمض الأقمربين إلمع السمنة 
سلموا لغبداين  نها مقامات بينه  وهي في نفس الأمر باطلة مخالفة للشرع والدقل لم  يمكمن أن يكمون قموله  

فسم و  يمكن نصره   بشرع صحي  و  بدقل صري  لمن هرضم مدرفة الحما فمي نفسمم   مطابقا لغمر في ن
 بيان رجحان بدض الأقوال  لع بدض

وأما إذا كان المقصوا بيان رجحان بدض الأقوال فهذا ممكن في نفسم وهذا هو الذ  نسلكم في كثير ممما  ماب  112 2
ة فمي إثبمات خلافمة الخلفماء الثلاثمة فم نه   مابوا كثيمرا ممنه  بم الرافضة كثير من الطوالأ  المنتسبين إلمع السمن

بأقوال هي مديبة مذمومة والله قا أمرنا أ  نقول  ليم إ  الحا وأ  نقول  ليمم إ  بدلم  وأمرنما بالدمال والقسمط 
ا إ  مما فلا يجوز لنا إذا قال يهوا  أو نصراني فضلا  ن الرافضي قو  فيم حا أن نتركم أو نراه كلم بل   نر

فيم من الباطل اون ما فيم من الحا ولهمذا جدمل همذا الكتماب منهماف أهمل السمنة النبويمة فمي نقمض كملا  الشمي  
والقارية ف ن كثيرا من المنتسبين إلع السنة راوا مما تقولمم المدتزلمة والرافضمة وهيمره  ممن أهمل البماع بكملا  

الكلا  ويرون أنم يجوز مقابلمة الفاسما بالفاسما لكمن  فيم أيضا با ة وباطل وهذه طريقة يستجيزها كثير من أهل
ألأمة السنة والسل   لع خلا  هذا وهم  يمذمون أهمل الكملا  المبتماع المذين يمراون بماطلا بباطمل وبا مة ببا مة 
ويأمرون أ  يقول الإنسان إ  الحا   يخرف  ن السنة فمي حمال ممن الأحموال وهمذا همو الصمواب المذ  أممر الله 

لم ولهممذا لمم  نممرا ممما تقولممم المدتزلممة والرافضممة مممن حمما بممل قبلنمماه لكممن بينمما أن ممما  ممابوا بممم تدممالع بممم ورسممو
 مخالفيه  من الأقوال ففي أقواله  من الديب ما هو أشا من ذل 

فالمنتسبون إلع إثبمات خلافمة الأربدمة وتفضميل الشميخين وإن كمان بدضمه  يقمول أقموا  فاسماة فمأقوال الرافضمة  111 2
كذل  المنالر للفلاسفة والمدتزلة من المنتسبين إلع السنة كالأشدر  وأمثالم وإن كانوا قا يقولمون أفسا منها و

أقوا  باطلة ففي أقوال المدتزلة والفلاسفة من الباطل ما هو أ لم  منهما فالواجمب إذا اكمان الكملا  بمين طمالأفتين 
نة بالدقمل والنقمل و  ننصمر القمول الباطمل من هذه الطوالأ  أن يبين رجحان قول الفريا الذ  هو أقرب إلع الس

المخال  للشرع والدقل أباا ف ن هذا محر  ومذمو  يذ  بم صاحبم ويتولا  نم من الشر ما   يوص  كمما تولما 
من الأقوال المبتا ة مثل ذل  ولبسط هذه الأمور مكان آخر والله أ ل  والمقصوا هنا التنبيم  لع وجم المنالرة 

ل  فيها الإنسان بدل  و ال   بجهل ولل  وأمما منمالرات الطوالأم  التمي كمل منهما يخمال  السمنة الداالة التي يتك
ولو بقليل فأ ل  ما يستفاا منها بيان إبطال بدضه  لمقالمة بدمض وأبمو حامما الغزالمي وهيمره يدتقماون أن همذه 

يماة التمي تدبما الشمارع النماس الفالأاة هي المقصواة بالكلا  اون هيرها لكن يدتقا مم  ذلم  أن مما ذكمره همو الدق
با تقااها وأن لها باطنا يخال  لاهرها في بدض الأممور ومما ذكمره ممن الإ تقماا يوافما الشمرع ممن وجمم اون 
وجم وما ثبت  ن صاحب الشرع فلا ينماقض باطنمم لماهره والمقصموا هنما أن يكمون المقصموا بالمنمالرة بيمان 

 رجحان بدض الأقوال  لع بدض
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كثير من منالرة أهل الكلا  إنما هي في بيان فساا ممذهب المخمالفين وبيمان تناقضمه  لأنمم يكمون كمل  ولهذا كان 111 2
من القولين باطلا فما يمكن أحاه  نصر قولم مطلقا فيبين فسماا قمول خصممم وهمذا يحتماف إليمم إذا كمان صماحب 

ان مدمم فمي تقريمر نقميض تلم  المذهب حسن اللن بمذهبم قا بناه  لع مقامات يدتقاها صحيحة ف ذا أخمذ الإنسم
المقامات ل  يقبل و  يبين الحا ويطول الخصا  كما طال بين أهل الكلا  فالوجم في ذلم  أن يبمين لمذل  رجحمان 
مذهب هيره  ليم أو فساا مذهبم بتل  المقامات وهيرها ف ذا رأى تناقض قولم أو رجحان قول هيره  لع قولم 

جهممة الخطممأ فيبممين لممم فسمماا تلمم  المقممامات التممي بنممع  ليهمما وصممحة  اشممتاا حينلأممذ إلممع مدرفممة الصممواب وبيممان
 نقيضها ومن أ  وجم وق  الغلط وهكذا في منالرة الاهرى واليهوا  والنصراني والرافضي

وهيره  إذا سل  مده  هذا الطريا نف  في موارا النزاع فتبين لهم  ومما ممن طالأفمة إ  ومدهما حما وباطمل فم ذا  111 2
أن الحا الذ  نا وك  إليمم همو أولمع بمالقبول ممن المذ  وافقنماك   ليمم ونبموة محمما صملع الله خوطبت بين لها 

 ليم وسل  أولع بالقبول ممن نبموة موسمع و يسمع  ليهمما السملا  وخلافمة أبمي بكمر و ممر أولمع بالصمحة ممن 
لع الله  ليمم خلافة  لي فما ذكر من طريا صحي  يثبت بهما نبموة همذا وهمذا إ  وهمي تثبمت بهما نبموة محمما صم

وسل  بطريا الأولع ومما ممن طريما صمحي  يثبمت بهما خلافمة  لمي إ  وهمي تثبمت خلافمة همذين بطريما الأولمع 
ويبين له  أن ما يافدون بم هذا الحا يمكن أن ياف  بم الحا الذ  مده  فما يقماح شميء فمي مموارا النمزاع إ  

جمماع إ  وهمو يثبمت بمم مموارا النمزاع ومما ممن كان قاحا في موارا الإجماع وما ممن شميء يثبمت بمم مموارا الإ
 سؤال يرا  لع نبوة محما صلع

الله  ليم وسل  وخلافة الشيخين إ  ويرا  لع نبوة هيمره وخلافمة هيرهمما مما همو مثلمم أو أ لم  منمم ومما ممن  111 2
مما صملع الله  ليمم اليل يال  لع نبوة هير محما صلع الله  ليم وسل  وخلافة هيرهما إ  والاليل  لع نبوة مح

وسممل  وخلافتهممما أقمموى منممم وأممما الباطممل الممذ  بأيمما  المنمماز ين فتبممين أنممم يمكممن مدارضممتم بباطممل مثلممم وأن 
الطريا الذ  يبطل بم ذل  الباطل يبطل بم باطله  فمن اا مع الإلهيمة فمي المسمي  أو  لمي أو هيرهمما  مورض 

ر شبهة يلن بها الإلهية إ  ويمذكر فمي الآخمر نليرهما با وى الإلهية في موسع وآا  و مر بن الخطاب فلا يذك
وأ لم  منهمما فمم ذا تبممين لممم فسمماا أحما المثلممين تبممين لممم فسمماا الآخممر فمالحا يلهممر صممحتم بالمثممل المضممروب لممم 
والباطل يلهر فسااه بالمثل المضروب لم لأن الإنسان قا   يدل  ما في نفس محبوبم أو مكروهم ممن حمما وذ  

م ف ن حب  الشيء يدمع ويص  والله سبحانم ضرب الأمثمال للنماس فمي كتابمم لمما فمي ذلم  ممن إ  بمثل يضرب ل
 البيان والإنسان   يرى نفسم وأ مالم إ  إذا مثلت لم نفسم بأن يراها في مرآة

م تسم  وتمثل لم أ مالم بأ مال هيره ولهذا ضرب الملكان المثل لااوا  ليم السلا  بقول أحاهما إن هذا أخمي لم 117 2
وتسدون ندجة ولمي ندجمة واحماة فقمال أكفلنيهما و زنمي فمي الخطماب قمال لقما للمم  بسمؤال ندجتم  إلمع نداجمم 
سورة   الآية وضرب الأمثال مما يلهر بم الحال وهو القياس الدقلي الذ  يها  بم الله من يشماء ممن  بمااه 

رون سمورة المرو  وقمال تدمالع وتلم  الأمثمال قال تدالع ولقا ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لدله  يتذك
نضربها للناس وما يدقلها إ  الدالمون سورة الدنكبوت وهذا من الميزان الذ  أنزلم الله كما قال تدالع الله الذ  
أنزل الكتاب بمالحا والميمزان سمورة الشمورى وقمال لقما أرسملنا رسملنا بالبينمات وأنزلنما مدهم  الكتماب والميمزان 

بالقسط سورة الحايا وقما بسمط الكملا   لمع همذا فمي هيمر همذا الموضم  وبمين أن كمل قيماس  قلمي  ليقو  الناس
شمولي سواء كان  لع طريقة المنطما اليونماني أو هيمر طريقمم ف نمم ممن جمنس القيماس التمثيلمي وأن مقصموا 

ل المنطما اليونماني القياسين واحا وكلاهما ااخل في مدنع الميزان الذ  أنزلمم الله تدمالع وأن مما يخمت  بمم أهم
بدضم باطل وبدضم تطويل   يحتاف إليم بل ضررة في الغالب أكثر ممن نفدمم كمما قما بسمط الكملا   لمع المنطما 

 اليوناني

وما يخت  بم أهل الفلسفة ممن الأقموال الباطلمة فمي مجلما كبيمر وأمما الطريما الثماني فيقمال لهمذا المنكمر للرؤيمة  118 2
 زمها وهو الجهة قول  ليس في جهة وكل مما لميس فمي جهمة   يمرى فهمو   يمرى المستال  لع نفيها بانتفاء 

وهكذا جمي  نفاة الحا ينفونم  نتفاء  زمم في لنه  فيقولون لو رلأع للز  كمذا والملاز  منتم  فينتفمع الملمزو  
م   بما أن تكمون والجواب الدا  لمثل هذه الحجج الفاساة بمن  إحاى المقامتين إمما مدينمة وإمما هيمر مدينمة ف نم

إحااهما باطلة أو كلتاهما باطلة وكثيرا مما يكمون اللفمل فيهمما مجمملا يصم  با تبمار ويفسما با تبمار وقما جدلموا 
الماليل همو ذلم  اللفممل المجممل ويسمميم المنطقيممون الحما الأوسمط فيصمم  فمي مقاممة بمدنممع ويصم  فمي الأخممرى 

مممن الإجمممال وفممي المدنممع مممن ا شممتباه أن المدنممع  بمدنممع آخممر ولكممن اللفممل مجمممل فمميلن اللممان لممما فممي اللفممل
المذكور في هذه المقامة هو المدنع الممذكور فمي المقاممة الأخمرى و  يكمون الأممر كمذل  مثمال ذلم  فمي مسمألة 

 الرؤية أن يقال لم أتريا بالجهة أمرا وجوايا أو أمرا  اميا

شميء موجموا   يمرى وهمذه المقاممة ممنو مة و  اليمل ف ذا أرات بم أمرا وجوايا كان التقاير كل مما لميس فمي  119 2
 لع أثباتها بمل همي باطلمة فم ن سمط  الدمال  يمكمن أن يمرى ولميس الدمال  فمي  مال  آخمر وإن أرات الجهمة أممرا 
 اميا كانت المقامة الثانية ممنو ة فلا نسل  أنم ليس بجهة بهذا التفسير وهذا مما خاطبمت بمم هيمر واحما ممن 

فنفدم الله بم وانكش  بسبب هذا التفصيل ما وق  في هذا المقا  من الإشتباه والتدطيل وكانوا  الشيدة والمدتزلة
يدتقاون أن ما مدهم  ممن الدقليمات النافيمة للرؤيمة قطديمة   يقبمل فمي نقيضمها نم  الرسمل فلمما تبمين لهم  أنهما 



 الجزء
رقمممممممممممممم  
 الصفحة

 محتوى الصفحة

ع الله  ليمم وسمل  همو الحما شبهات مبنية  لع ألفال مجملة ومدان مشتبهة تبين أن الذ  ثبت  ن الرسول صل
 المقبول ولكن ليس هذا المكان موض  بسط هذا ف ن هذا النافي إنما أشار إلع قوله  إشارة

وكذل  لفل الحيز قا يراا بم مدنع موجوا ومدنع مداو  فم ذا قمالوا كمل جسم  فمي حيمز فقما يكمون الممراا بمالحيز  111 2
للغة هو أممر وجموا  ينحماز إليمم الشميء كمما قمال تدمالع وممن أمرا  اميا وقا يراا بم أمر وجوا  والحيز في ا

يوله  يوملأذ ابره إ  متحرفا لقتال أو متحيزا إلمع فلأمة سمورة الأنفمال و لمع الأول ف نمم يمراا بمالمتحيز مما يشمار 
  إليم ولهذا كان المتكلمون يقولون نحن ندل  بالإضطرار أن المخلوا إما متحيز وإمما قمالأ  بمالمتحيز فكثيمر ممنه

يقممول بممل ندلمم  أن كممل موجمموا إممما متحيممز وإممما قممالأ  بممالمتحيز ويثبتممون ممما يممذكره بدممض الفلاسممفة مممن إثبممات 
المجراات المفارقات التي   يشار إليها بل هي مدقو ت مجراة إنما تثبت في الأذهان   في الأ يان ومما يمذكره 

المميلا  لممع نفممي هممذه المجممراات لمميس كممما الشهرسممتاني والممراز  ونحوهممما مممن أن متكلمممي الإسمملا  لمم  يقيممموا 
ز موا بل كتبه  مشحونة بما يبين انتفاءها كمما ذكمر فمي هيمر همذا الموضم  والمراز  أورا فمي محصملم سمؤا  

  لع الحيز فقال أما الأكوان

فقا اتفقوا  لع أن حصول الجوهر فمي حصمول الحيمز أممر ثبموتي فقيمل همذا الحيمز إن كمان مدماوما فكيم  يدقمل  110 2
حصول الجوهر في المداو  وإن كان موجواا فلا ش  أنم أمر يشار إليم فهمو إمما جموهر وإمما  مرض فم ن كمان 
جوهرا كان الجوهر حاصلا في الجوهر وهو قول بالتااخل وهو محال الله  إ  أن يفسر ذل  بالمماسة و  نزاع 

قما را الطوسمع همذا فقمال همذا فهيا وإن كان  رضا فهو حاصل فمي الجموهر فكيم  يدقمل حصمول الجموهر فيمم و
هلط من جهة اشترا  اللفل ف ن لفلة في يمال فمي قولنما الجسم  فمي الجسم  بمدنمع التمااخل والجسم  فمي المكمان 
والدرض في الجس   لع مدان مختلفة ف ن الأول يال  لع كون الجسم  مم  جسم  آخمر فمي مكمان واحما والثماني 

كون الدرض حا  في الجس  والمكان هو القابل لغبدماا القمالأ   يال  لع كون الجس  في المكان والثالث يال  لع
بذاتم الذ    يمان  الأجسا   نا قمو  و مرض همو سمط  الجسم  الحماو  المحميط بالجسم  ذ  المكمان  نما قمو  

 وهو بايهي الأينية خفي الحقيقة

دماو  بمدنمع أنمم فمي الدما  وإن والمكان إن كان  اميا ل  يكن حصول الجوهر في الأمر الدامي حصولم فمي الم 112 2
كان جوهرا فالجوهر  نا القو  الأول ينقس  إلع مقاو  للااخل  ليم ممان  إياه وهو الذ    يجوز  ليم التااخل 
وإلع هير مقاو  يمتن   ليم الإنتقال وهو المكان والجوهر الممان  يمكن أن يااخل هير الممان  وذلم  همو كمون 

القو  الثاني فحصول الجوهر في المكان الذ  هو  رض بمدنع هيمر المدنمع المذ   الجوهر في المكان وأما  نا
يراا بم في قوله  حصول الدرض فمي الجموهر بمدنمع الحلمول فيمم قلمت قما بسمط الكملا   لمع همذا فمي هيمر همذا 
 الموض  وبين أن ما ذكره الراز  من قولم قا اتفقوا  لمع أن حصمول الجموهر فمي الحيمز أممر ثبموتي لميس كمما
قالم بل يقال إن أراا بقولم إن حصول الجوهر في الحيز أممر ثبموتي أنمم صمفة ثبوتيمة تقمو  بمالمحيز فلم  يتفقموا 
 لع هذا بل و  هذا قول محققيه  بل التحيز  ناه    يزيا  لع ذات المتحيز قال القاضي أبو بكر بمن البماقلاني 

 وجا بحيث وجواه جوهرالمتحيز هو الجر  أو الذ  لم حل من المساحة والذ    ي

وقال أبو إسحاا الإسفراييني ما هو في تقماير مكمان مما ومما يشمغل الحيمز ومدنمع شمغل الحيمز أنمم إذا وجما فمي  111 2
فراغ أخرجم  ن أن يكون فراهما وقمال بدضمه  الحيمز تقماير مكمان الجموهر وقمال أبمو المدمالي الجمويني الملقمب 

إضافة الحيز إلع الجوهر ك ضافة الوجوا إليم قال ف ن قيمل فهملا قلمت   ب ما  الحرمين الحيز هو المتحيز نفسم ث 
إن المتحيز متحيز بمدنع كما أن الكمالأن كمالأن بمدنمع قلنما تحيمزه نفسمم أو صمفة نفسمم  نما ممن يقمول بمالأحوال 

زه وكونم متحيزا راج  إلع نفسم وكذل  كونم جرما وذل    يختل  وإن اختلفت أكوانم بأ راضم ولمو كمان تحيم
حكما مدللا لوجب أن يثبت لم حك  الإختلا   نا اختلا  الأكوان فلما ل  يختل  كونمم جرمما ال  لمع أنمم لميس 

 من موجبات الأكوان والإختصا  بالجهات فما كان بمقتضع الأكوان كان في حك  الإختلا 

قما أوضمحنا أن تحيمزه صمفة نفسمم قال ف ن قيل الجوهر   يخلو  ن الأكوان كما   يخلو  ن وص  التحيز قلنما  111 2
فنقول صفة النفس تلاز  للنفس و  تدقل النفس اونها وكون الجوهر متحيزا بمثابة كونم ذاتا أو شيلأا والتحيمز 
قضية واحاة يجب لزومها ما بقيت النفس والكون اس  يق   لمع أجنماس مختلفمة يم  بسمط الكملا  فمي ذلم  وهمذا 

اا  لع المتحيز فضلا  ن كونم وصفا ثبوتيا وإن أراا بكونم ثبوتيا أنم أمر يبين أن التحيز  ناه  ليس قارا زالأ
إضافي إلمع الحيمز فمالأمور الإضمافية  نما أكثمره   اميمة إذا كانمت بمين موجمواين فكيم  إذا كانمت بمين موجموا 

وا بكونمم ومداو  وقولم إن الحيز إذا كان مداوما فكي  يدقل حصول الجوهر في المداو  فيقال لم إنه  لم  يريما
في المداو  إ  وجواه وحاه من هير وجوا آخر يحيط بم ل  يرياوا أنم يكون مداوما م  كونمم موجمواا وأيضما 
فمن ل  يدر  مرااه  هل الحيز  ناه  وجوا أو  ما  كيم  يحكمع  منه  أنهم  اتفقموا  لمع أن كمل مما سموى الله 

 لع أن كل ما سوى الله محماث فيمتنم  مم  همذا أن متحيز أو قالأ  بالمتحيز م   لمم وحكايتم  نه  أنه  اتفقوا 
يكون ما سواه إما متحيزا أو حا  في المتحيز م  أن المتحيز هذا في حيمز وجموا  سموى الله وهمو محماث فم ن 

 هذا تناقض لاهر لأنم يستلز  أن يكون هنا ثلاثة موجواة محاثة

ثلاثة وهمي محاثمة  نماه  وهمذا ينماقض قموله  إن مما متحيز وحيز وقالأ  بالمتحيز فتكون الموجواات سوى الله  111 2
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سوى الله إما متحيز وإما قالأ  بمتحيز وأما ا تراض الطوسع  ليم ف نم مبنع  لع أن التحيز هو المكمان ولميس 
هذا هو المشهور  نا المتكلمين بل المشهور  ناه  الفرا بينهما ومما ذكمره ممن القمولين فمي المكمان همو نمزاع 

صحاب أفلاطن وأصحاب أرسطو فأوللأ  يقولون هو جوهر قالأ  بنفسمم تحمل بمم الأجسما  ولميس بين المتفلسفة أ
هذا قول كثير من المتكلمين بل كل ما قا  بنفسمم فهمو  نماه  جسم  إذ الجموهر المذ  لمم همو جسم  لميس  نماه  

 ف نمم جوهر قالأ  بنفسم هير هذين ومن أثبت منه  جموهرا هيمر جسم  ف نمم محماث  نماه  لأن كمل مما سموى الله
محاث مسبوا بالدا  باتفاا أهل الململ سمواء قمالوا بماوا  الفا ليمة وأنمم   يمزال يحماث شميلأا بدما شميء أو لم  
يقولوا باوا  الفا لية والمتكلمون الذين يقولون كل مما سموى الله فهمو جسم  أو قمالأ  بجسم  قما يتناقضمون حيمث 

بل يفرض فيمم التقماير فرضما وهمذا الخملاء همو الجموهر  يثبت أكثره  الخلاء أمرا موجواا ويقولون إنم   يتقار
الذ  يثبتم أفلاطن ولكن يمتن   نا أهل الملل أن يكون موجوا قاي  م  الله ف ن الله خالا كل شيء وكل مخلموا 

 مسبوا بدا  نفسم وإن قيل م  ذل  باوا  كونم خالقا فخلقم شيلأا بدا شيء االأما   ينافع أن يكون كل ما

مخلوقمما محمماثا كالأنمما بدمما أن لمم  يكممن لمميس مممن الممكنممات قمماي  بقمما  الله تدممالع مسمماويا لممم بممل هممذا ممتنمم   سممواه 111 2
بصرالأ  الدقول مخال  لما أخبرت بم الرسل  ن الله كما قما بسمط فمي موضمدم وأرسمطو وأصمحابم يقولمون إن 

لمحموى وهمو  مرض  نما المكان همو السمط  البماطن ممن الجسم  الحماو  الملاقمع للسمط  اللماهر ممن الجسم  ا
هؤ ء وقولم إنم بايهي الأينية خفع الحقيقة أ   نا هؤ ء وأما  لماء المسلمين فليس  نماه  و  الحمما ممن 
ذل  ما هو خفي بل لفل المكان قا يراا بم ما يكون الشميء فوقمم محتاجما إليمم كمما يكمون الإنسمان فموا السمط  

إليم مثل كمون السمماء فموا الجمو وكمون الملالأكمة فموا الأرض  ويراا بم ما يكون الشيء فوقم من هير احتياف
والهواء وكون الطير فوا الأرض ومن هذا قول حسان بن ثابمت رضمي الله  نمم تدمالع  لموا فموا  مرر إلهنما 
وكان مكان الله أ لع وأ لما م   ل  حسان وهيمره ممن أصمحاب رسمول الله صملع الله  ليمم وسمل  أن الله هنمع 

ما سواه من  رر وهيره محتاف إليم وهو   يحتاف إلع شميء وقما أثبمت لمم مكانما والسمل   ن كل ما سواه و
 والصحابة بل النبي صلع الله  ليم وسل  كان يسم  مثل

هذا ويقر  ليم كما أنشاه  باالله بن رواحة رضي الله  نم شهات بمأن و ما الله حما وأن النمار مثموى الكافرينما  117 2
ا  وفوا الدرر رب الدالمينا وتحملم ملالأكة شااا ملالأكمة الإلمم مسمومينا فمي قصمتم وأن الدرر فوا الماء ط

المشهورة التي ذكرها هير واحا من الدلماء لما وط  سريتم ورأتم امرأتم فقامت إليم لتؤذيم فلم  يقمر بمما فدمل 
ت فلنمت أنمم قمرآن فسمكتت فقالت أل  يقل رسول الله صلع الله  ليم وسل    يقرأ الجنب القرآن فأنشا هذه الأبيما

وأخبر صلع الله  ليم وسل  فاستحسنم وقا يراا بالمكان ما يكون محيطا بالشيء من جمي  جوانبم فأما أن يراا 
بالمكان مجرا السط  الباطن أو يمراا بمم جموهر   يحمس بحمال فهمذا قمول همؤ ء المتفلسمفة و  أ لم  أحماا ممن 

مين يريما ذلم  بلفمل المكمان وذلم  المدنمع المذ  أرااه أرسمطو بلفمل الصحابة والتابدين وهيره  ممن الأممة المسمل
المكمان  ممرض ثابمت لكممن لميس هممذا همو المممراا بلفمل المكممان فمي كمملا   لمماء المسمملمين و مامته  و  فممي كمملا  
جماهير الأم   لمالأه  و امته  وأما ما أرااه أفلاطن فجمهور الدقلاء ينكمرون وجمواه فمي الخمارف وبسمط همذه 

لم موض  آخر وكذل  القول في تااخل الأجسا  فيم نزاع مدرو  بين النلمار وقمول المراز  فمي التمااخل الأمور 
ذل  محال هو موض  من  مشهور ولكن ل  يقل أحا من النلار إن الجوهر في الحيز بمدنع التااخل سمواء فسمر 

 الحيز

ن الوجموا  المذ  همو سمط  الحماو  أو جموهر بالأمر الدامي كما هو المدرو   نا ألأمة الكملا  أو فسمر بالمكما 118 2
 قلي كما يقولم من يقولم من المتفلسفة أو فسر الحيز بمالمدنع اللغمو  المدقمول فمي مثمل قولمم أو متحيمزا إلمع 
فلأة سورة الأنفمال وهمذا الحيمز همو جسم  يحموز المتحيمز لميس همو  ماميا و   رضما و  يجموز الجموهر الدقلمي 

أنم أ  مدنمع أريما بلفمل الحيمز فقمول النلمار إن الجموهر فمي الحيمز لميس بمدنمع المتنازع في وجواه والمقصوا 
التااخل المتنازع فيم وفي وجواه فلهذا ل  يحتج إلمع ذكمر الكملا  فمي مسمألة التمااخل فمي همذا المقما  فصمل وأمما 

  الله تدمالع قولم وأن أمره ونهيم وإخباره حمااث  سمتحالة أممر المدماو  ونهيمم وإخبماره فيقمال همذه مسمألة كملا
 والناس فيها مضطربون وقا بلغوا فيها إلع تسدة أقوال و امة الكتب المصنفة في الكلا  وأصول

الاين ل  يذكر أصحابها إ  بدض هذه الأقوال إذ ل  يدرفوا هير ما ذكروه فمنه  من يذكر قولين ومنه  من يمذكر  119 2
ثمره    يدرفمون قمول السمل  أحماها قمول ممن يقمول إن ثلاثة ومنه  من يذكر أربدة ومنه  من يذكر خمسمة وأك

كلا  الله ما يفيض  لع النفوس من المداني التي تفيض إما من الدقل الفدال  نما بدضمه  وإمما ممن هيمره وهمذا 
قممول الصممابلأة والمتفلسممفة الممموافقين لهمم  كممابن سممينا وأمثالممم ومممن اخممل ممم  هممؤ ء مممن متصمموفة الفلاسممفة 

الوجوا وفي كلا  صاحب الكتب المضنون بهما  لمع هيمر أهلهما بمل المضمنون الكبيمر  ومتكلميه  كأصحاب وحاة
والمضنون الصغير ورسالة مشكاة الأنوار وأمثالم ما قا يشار بم إلع هذا وهو في هير ذل  من كتبم يقمول ضما 

ايمث النبويمة هذا لكن كلامم يوافا همؤ ء تمارة وتمارة يخالفمم وآخمر أممره اسمتقر  لمع مخمالفته  ومطالدمة الأحا
 وثانيها قول من يقول إنم مخلوا خلقم الله منفصلا  نم وهذا

قول هذا الإمامي وأمثالم من الرافضة المتأخرين والزياية والمدتزلة والجهمية وثالثها قول من يقول إنمم مدنمع  111 2
كمان قرآنما وإن  بمر  نمم واحا قاي  قالأ  بذات الله هو الأمر والنهمع والخبمر والإسمتخبار إن  بمر  نمم بالدربيمة 
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بالدبريممة كممان تمموراة وهممذا قممول ابممن كمملاب ومممن وافقممم كالأشممدر  وهيممره ورابدهمما قممول مممن يقممول إنممم حممرو  
وأصوات أزلية مجتمدة في الأزل وهذا قول طالأفة من أهل الكلا  وأهل الحايث ذكره الأشدر  في المقا ت  من 

 قال طالأفة منه  إن تل  الأصوات القايمة هي الصوت طالأفة وهو الذ  يذكر  ن السالمية ونحوه  وهؤ ء

المسموع من القار  أو هي بدض الصوت المسمموع ممن القمار  وأمما جمهموره  مم  جمهمور الدقملاء فمأنكروا  110 2
ذل  قالوا هذا مخال  لضرورة الدقل وخامسها قول من يقول إنم حرو  وأصوات لكن تكلم  بمم بدما أن لم  يكمن 

اث في ذاتم كما أن فدلم حااث في ذاتمم بدما أن لم  يكمن متكلمما و  فما لا وهمذا قمول الكراميمة متكلما وكلامم حا
وهيره  وهو قول هشا  بن الحك  وأمثالم من الشيدة وهؤ ء منه  من يقول همو حمااث ولميس بمحماث وممنه  

ن أبي مدماذ التمومني من يقول بل هو محاث أيضا وقا ذكر القولين الأشدر   نه  في المقا ت وذكر الخلا  بي
 وبين زهير الأثرى والكرامية يقولون حااث   محاث

وسااسها قول من يقول إنم ل  يزل متكلما إذا شاء ومتع شاء وكي  شاء بكلا  يقو  بمم وهمو يمتكل  بمم بصموت  112 2
ة الحمايث يسم  وأن نوع الكلا  أزلي قاي  وإن ل  يجدل نفس الصوت المدمين قمايما وهمذا همو الممأثور  من ألأمم

والسنة وسابدها قول من يقول كلامم يرج  إلع ما يحاث من  لمم وإرااتم القالأ  بذاتم ث  من هؤ ء ممن يقمول 
ل  يزل ذا  حااثا في ذاتم كما يقولم أبو البركات صاحب المدتبر وهيمره وممنه  ممن   يقمول بمذل  وأبمو  بماالله 

ثامنها قمول ممن يقمول كلاممم يتضممن مدنمع قالأمما بذاتمم وهمو الراز  يقول بهذا القول في مثل المطالب الدالية و
ماخلقم في هيره ثم  ممن همؤ ء ممن يقمول فمي ذلم  المدنمع بقمول ابمن كملاب وهمذا قمول أبمي منصمور الماتريما  

 ومنه  من يقول بقول المتفلسفة وهذا قول طالأفة من الملاحاة الباطنية مت شيده  ومتصوفه 

  الله مشتر  بين المدنع القاي  القالأ  بالذات وبين ما يخلقمم فمي هيمره ممن الأصموات وتاسدها قول من يقول كلا 111 2
وهذا قمول أبمي المدمالي وممن اتبدمم ممن متمأخر  الأشمدرية وبالجملمة أهمل السمنة والجما مة أهمل الحمايث وممن 

أتبمما ه   انتسممب إلممع السممنة والجما ممة مممن أهممل التفسممير والحممايث والفقممم والتصممو  كالألأمممة الأربدممة وألأمممة
والطوالأ  المنتسبين إلع الجما ة كالكلابية والكرامية والأشمدرية والسمالمية يقولمون إن كملا  الله هيمر مخلموا 
والقرآن كلا  الله هير مخلوا وهذا هو المتواتر المستفيض  ن السل  والألأمة من أهل البيت وهيره  والنقول 

 حسمان وتمابدي تمابديه  وفمي ذلم  مصمنفات متدمااة لأهمل بذل  متواترة مستفيضة  ن الصحابة والتابدين لهم  ب
الحايث والسنة يذكرون فيها مقا ت السمل  بالأسمانيا الثابتمة  منه  وهمي مدروفمة  نما أهلهما وذلم  مثمل كتماب 

 الرا  لع الجهمية لمحما بن  باالله

والمرا  لمع الجهميمة لدبما  الجدفع ولدثمان بن سديا الاارمي وكذل  نقض  ثمان بن سديا  لع بشمر المريسمع 111 2
 الرحمن بن أبي حات  وكتاب السنة لدبا الله بن الإما  أحما رضي الله  نم ولأبي بكر الأثر  وللخلال وكتاب خلا

أفدال الدبماا للبخمار  وكتماب التوحيما لأبمي بكمر بمن خزيممة وكتماب السمنة لأبمي القاسم  الطبرانمي ولأبمي الشميي  111 2
 بن مناه والأسماء والصفات لأبي بكر البيهقي الأصبهاني ولأبي  باالله

والسنة لأبي ذر الهروى والإبانة  بن بطة وقبلم الشريدة لأبي بكر الآجمر  وشمرح أصمول السمنة لأبمي القاسم   111 2
 اللالكالأي والسنة لأبي حف  بن شاهين وأصول السنة لأبي  مر

تبو مة ممالكي وشمافدي وحنبلمي ومحماث مطلما   ينتسمب الطلمنكي وأمثال هذا الكتب ومصنفوها ممن ممذاهب م 117 2
إلع مذهب أحا ولكن بدا ذل  تنازع المتأخرون  لع الأقوال السبدة المتمأخرة وأمما القمو ن الأو ن فمالأول قمول 
الفلاسفة الاهريمة القمالألين بقما  الدمال  والصمابلأة المتفلسمفة ونحموه  والثماني قمول الجهميمة ممن المدتزلمة وممن 

ن النجارية والضرارية وأمما الشميدة فمتنماز ون فمي همذه المسمألة وقما حكينما النمزاع  منه  فيمما تقما  وافقه  م
وقاماؤه  كانوا يقولون القرآن هير مخلوا كما يقولم أهل السنة والحايث وهمذا القمول همو المدمرو   من أهمل 

 البيت كدلي

جدفممر ابمن محممما الصممااا وهيممره  ولهممذا كانممت بمن أبممي طالممب رضممي الله  نممم وهيمره مثممل أبممي جدفممر البمماقر و 118 2
الإمامية   تقول إنم مخلوا لما بلغه  نفع ذل   ن ألأمة أهل البيت وقالوا إنم محاث مجدول ومرااه  بذل  أنمم 
مخلوا ولنوا أن أهل البيمت نفموا أنمم هيمر مخلموا أ  مكمذوب مفتمرى و  ريمب أن همذا المدنمع منتم  باتفماا 

لوا ومن قال إنم هير مخلوا والنزاع بين أهل القبلة إنما كان في كونم مخلوقما خلقمم المسلمين من قال إنم مخ
الله أو هو كلامم الذ  تكل  بم وقا  بذاتم وأهل البيت إنما سلألوا  ن هذا وإ  فكونم مكذوبا مفترى مما   ينازع 

ة أهمل البيمت مثمل  لمي بمن مسل  في بطلانم ولكن الإمامية تخال  أهل البيمت فمي  اممة أصموله  فلميس فمي ألأمم
الحسين وأبي جدفر الباقر وابنم جدفر بن محمما الصمااا ممن كمان ينكمر الرؤيمة أو يقمول بخلما القمرآن أو ينكمر 

 القار أو يقول بالن   لع  لي أو بدصمة الألأمة ا ثنع  شر أو يسب أبا بكر و مر

انت ممما يدتمما  ليمم أهمل السمنة وشميو  الرافضمة والمنقو ت الثابتة المتواترة  ن هؤ ء مدروفة موجواة وك 119 2
مدترفون بأن هذا الإ تقاا في التوحيا والصفات والقار ل  يتلقوه    ن كتاب و  سنة و   ن ألأممة أهمل البيمت 
وإنممما يز مممون أن الدقممل الهمم   ليممم كممما يقممول ذلمم  المدتزلممة وهمم  فممي الحقيقممة إنممما تلقمموه  ممن المدتزلممة وهمم  

يا والدال وإنما يز مون أنه  تلقموا  من الألأممة الشمرالأ  وقموله  فمي الشمرالأ  هالبمم موافما شيوخه  في التوح
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لمذهب أهل السنة أو بدض أهل السنة وله  مفراات شنيدة ل  يوافقه   ليهما أحما ولهم  مفمراات  من الممذاهب 
فهذه ونحوها من مسمالأل الأربدة قا قال بها هير الأربدة من السل  وأهل اللاهر وفقهاء المدتزلة وهير هؤ ء 

الإجتهاا التي يهون الأمر فيها بخلا  الشاذ الذ  يدر  أنم   أصل لم في كتماب الله و  سمنة رسمولم صملع الله 
 ليممم وسممل  و  سممبقه  إليممم أحمما ولمم  يقممل أحمما مممن  لممماء المسمملمين إن الحمما منحصممر فممي أربدممة مممن  لممماء 

 ما يشن المسلمين كأبي حنيفة ومال  والشافدي وأحما ك

بذل  الشيدة  لع أهل السنة فيقولون إنه  يما ون أن الحما منحصمر فميه  بمل أهمل السمنة متفقمون  لمع أن مما  171 2
تنازع فيم المسلمون وجب راه إلع الله والرسول وأنم قا يكون قول ما يخمال  قمول الأربدمة مما أقموال الصمحابة 

ر  والأوزا ممي والليممث بممن سممدا وإسممحاا بممن راهويممم والتممابدين لهمم  ب حسممان وقممول هممؤ ء الأربدممة مثممل الثممو
وهيره  أصم  ممن قموله  فالشميدة إذا وافقمت بدمض همذه الأقموال الراجحمة كمان قولهما فمي تلم  المسمألة راجحما 
ليسممت لهمم  مسممألة واحمماة فممارقوا بهمما جميمم  أهممل السممنة المثبتممين لخلافممة الثلاثممة إ  وقمموله  فيهمما فاسمما وهكممذا 

  كالأشدرية والكرامية والسالمية ليس له  قول انفراوا بم  ن جميم  طوالأم  الأممة إ  المدتزلة وسالأر الطوالأ
وهو قول فاسا والقول الحا يكون مأثورا  ن السل  وقا سبا هؤ ء الطوالأ  إليم وإذا  رفت المذاهب فيقمال 

أنمم حمااث فمي ذاتمم أ   لهذا قول  إن أمره ونهيم وإخباره حااث  ستحالة أمر المداو  ونهيم وإخباره أتريما بمم
 حااث منفصل  نم

والأول قول ألأمة الشيدة المتقامين والجهمية والمرجلأة والكرامية م  كثير من أهل الحايث وهيره  ثم  إذا قيمل  170 2
حااث أهو حااث النوع فيكون الرب قا صار متكلما بدا أن ل  يكن متكلما أ  حمااث الأفمراا وأنمم لم  يمزل متكلمما 

كلا  الذ  كل  بم موسع مثلا هو حااث وإن كمان نموع كلاممم قمايما لم  يمزل فهمذه ثلاثمة أنمواع تحمت إذا شاء وال
قول  وقا  ل  أن  إنما أرات النوع الأول وهو قول متأخر  الشيدة الذين جمدوا بمين التشمي  والإ تمزال فقمالوا 

أن يقولمموا هممو مخلمموا فمممرااه  إنممم مخلمموا خلقممم الله منفصمملا  نممم والإماميممة وإن قممالوا هممو محمماث وامتندمموا 
بالمحاث هو مراا هؤ ء بالمخلوا وإنما النزاع بينه  لفلي فيقال ل  إذا كان الله قا خلقم وأحاثم منفصملا  نمم 

 ل  يكن كلامم ف ن الكلا  والقارة والدل  وسالأر الصفات إنما يتص  بها من

الله حركمة و لمما وقمارة فمي محمل كمان ذلم  المحمل همو قامت بم   من خلقها في هيره وأحاثها ولهمذا إذا خلما  172 2
المتحر  الدال  القاار بتل  الصفات ول  تكن تل  صفات   بل مخلوقات لم ولو كان متصفا بمخلوقاتم المنفصلة 
 نم لكان إذا انطلا الجاماات كما قال يا جبال أوبع مدم والطير سورة سبأ وكما قال يو  تشمها  لميه  ألسمنته  

وأرجله  بما كانوا يدملون سورة النور وقالوا لجلواه  ل  شهات   لينا قالوا أنطقنا الله المذ  أنطما كمل  وأيايه 
شيء سورة فصلت وكما قال اليو  نخت   لع أفواهه  وتكلمنا أيايه  وتشها أرجله  بمما كمانوا يكسمبون سمورة 

بياه وتسبي  الطدا  وهم  يأكلونمم فم ذا يس ومثل تسلي  الحجر  لع النبي صلع الله  ليم وسل  وتسبي  الحصع 
كان كلا  الله   يكون إ  ما خلقم فمي هيمره وجمب أن يكمون همذا كلمم كملا  الله ف نمم خلقمم فمي هيمره وإذا تكلممت 
الأياى فينبغي أن يكون ذا  كلا  الله كما يقولون إنم خلا كلاما في الشجرة كل  بم موسع بن بن  مران وأيضا 

قا   لع أن الله تدالع خالا أفدال الدباا وأقواله  وهو المنطا لكمل نماطا وجمب أن يكمون كمل  ف ذا كان الاليل قا
 كلا  في الوجوا كلامم وهذا قالتم الحلولية من الجهمية كصاحب الفصو  ابن  ربي قال

سممورة  وكممل كمملا  فممي الوجمموا كلامممم سممواء  لينمما نثممره ونلامممم وحينلأممذ فيكممون قممول فر ممون أنمما ربكمم  الأ لممع 171 2
الناز ات كلا  الله كما أن الكلا  المخلوا في الشجرة إنني أنا الله   إلم إ  أنا سورة طم يقولون إنم مخلوا في 
الشجرة أو هيرها وهو كلا  الله وأيضا فالرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروه  أن الله قال ونااى وناجع ويقمول 

لذ  أفهموه  إياه أن الله نفسم هو الذ  تكل  والكملا  قمالأ  بمم   ل  يفهموه  أن هذه مخلوقات منفصلة  نم بل ا
بغيره ولهذا  اب الله ممن يدبما إلهما   يمتكل  فقمال أفملا يمرون أ  يرجم  إلميه  قمو  و  يملم  لهم  ضمرا و  نفدما 

ويمذ  بأنمم   سورة طم وقال أل  يروا أنم   يكلمه  و  يهايه  سبيلا سورة الأ را  و  يحما شيء بأنم يتكل  
يتكل  إ  إذا كان الكلا  قالأما بم وبالجملة   يدر  في لغة و   قل قالأل متكل  إ  من يقمو  بمم القمول والكملا    
يدقل في لغة أحا   لغة الرسل و  هيره  و  في  قل أحا أن المتكل  يكون متكلما بكلا  لم  يقم  بمم قمط بمل همو 

 قل أنم متحر  بحركة خلقها في هيره و  يدقل أنمبالأن  نم أحاثم في هيره كما   يد

متلون بلون خلقم في هيره و  متروح برالأحة خلقها في هيره وطرا ذل  أنم  يدقل أنم مريا ب رااة أحاثها في  171 2
هيره و  محب وراض وهضبان وساخط برضع ومحبة وهضب وسخط خلقم في هيره وهؤ ء النفماة يصمفونم 

ارة بما يخلقم فمي هيمره كمالكلا  والإرااة وتمارة بمما   يقمو  بمم و  بغيمره كمالدل  والقمارة وهمذا بما   يقو  بم ت
أيضا هير مدقول فلا يدقل حي إ  من تقو  بم الحياة و   ال  إ  من يقو  بم الدلم  كمما   يدقمل باتفماا الدقملاء 

يقمو  بمم الفدمل وقما سمل  الأشمدرية وممن  متحر  إ  ممن تقمو  بمم الحركمة وطمرا همذا أنمم   يدقمل فا مل إ  ممن
وافقهمم  كممابن  قيممل وهيممره فمما لا   يقممو  بممم الفدممل كدمماال   يقممو  بممم الدممال وخممالا ورازا   يقممو  بممم الخلمما 
والرزا وهذا مما احتجت بم  ليه  المدتزلة فقالوا كما جماز أن يكمون  ماا  خالقما رازقما بدمال وخلما ورزا   

ر ومتكل  والسل  رضمي الله  منه  وجمهمور أهمل السمنة يطمراون أصمله  ولهمذا احمتج يقو  بم فكذل   ال  وقاا
الإما  أحما رضي الله  نم وهيره  لع أن كلا  الله هير مخلوا بقول النبي صلع الله  ليمم وسمل  أ موذ بكلممات 
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 الله تدالع التامات التي

ت  نم أنم قال اللهم  إنمي أ موذ برضما  ممن سمخط    يجاوزهن بر و  فاجر قالوا   يستداذ بمخلوا وكذل  ثب 171 2
وبمدافات  من  قوبت  وب  من    أحصي ثناء  لي  وقالوا   يستداذ بمخلوا وقا استداذ النبي صلع الله  ليم 
وسممل  بالرضمما والمدافمماة فكممان ذلمم   نمما ألأمممة السممنة مممما يقممو  بممالرب تدممالع كممما تقممو  بممم كلماتممم لمميس مممن 

 كون إ  بالأنة  نمالمخلوقات التي   ت

فمن قال إن المتكل  هو الذ  يكون كلامم منفضلا  نم والمريا والمحب والمبغض والراضي والساخط مما تكمون  171 2
إرااتم ومحبتم وبغضم ورضاه وسخطم بالأنا  نم   يقو  بم بحال من الأحوال قال ما   يدقمل ولم  يفهم  الرسمل 

ل  ن الله يدلم  بالضمرورة أن الرسمل لم  تمرا بكملا  الله مما همو منفضمل للناس هذا بل كل من سم  ما بلغتم الرس
 ن الله وكذل  ل  ترا ب رااتم ومحبتم ورضاه ونحو ذل  ما هو منفضل  نم بل ما هو متص  بم قالت الجهميمة 

ين والمدتزلممة المممتكل  مممن فدممل الكمملا  والله تدممالع لممما أحمماث الكمملا  فممي هيممره صممار متكلممما فيقممال لهمم  للمتممأخر
المختلفين هنا ثلاثة أقوال قيل المتكل  من فدل الكلا  ولو كان منفصملا وهمذا إنمما قالمم همؤ ء وقيمل الممتكل  ممن 

 قا  بم الكلا  ولو ل  يكن بفدلم و  هو بمشيلأتم و  قارتم وهذا قول الكلابية والسالمية ومن وافقه 

بم الكلا  وهمذا قمول أكثمر أهمل الحمايث وطوالأم  ممن الشميدة وقيل المتكل  من تكل  بفدلم ومشيلأتم وقارتم وقا   177 2
والمرجلأة والكرامية وهيره  فأوللأ  يقولون هو صفة فدل منفصل  ن الموصو    صفة ذات والصن  الثاني 
يقولون صفة ذات  زمة للموصو    تتدلا بمشيلأتم و  قارتم والآخمرون يقولمون همو صمفة ذات وصمفة فدمل 

مشيلأتم وقارتم وإذا كان كذل  فقوله  إنمم صمفة فدمل ينماز ه  فيمم طالأفمة وإذا لم  ينماز وا وهو قالأ  بم متدلا ب
في هذا فيقال هب أنم صفة فدل منفصلة  ن القالأل الفا ل أو قالأمة بم أما الأول فهو قولك  الفاسا وكي  تكمون 

س  إلع صفة ذات وصمفة فدمل الصفة هيره قالأمة بالموصو  أو القول هير قالأ  بالقالأل وقول القالأل الصفات تنق
ويفسر صفة الفدل بما هو بالأن  ن الرب كلا  متنماقض كيم  يكمون صمفة للمرب وهمو   يقمو  بمم بحمال بمل همو 
مخلوا بالأن  نم وهذا وإن كانت الأشمدرية قالتمم تبدما للمدتزلمة فهمو خطماء فمي نفسمم فم ن إثبمات صمفات المرب 

 وهي م  ذل  مباينة لم جم  لين المتناقضين

المتضااين بل حقيقة قول هؤ ء إن الفدل   يوص  بم الرب ف ن الفدمل همو المخلموا والمخلموا   يوصم  بمم  178 2
الخالا ولو كان الفدل الذ  هو المفدول صفة لم لكانت جمي  المخلوقات صفات للرب وهذا   يقولم  اقل فضلا 

قما  بمم لقاممت بمم الحموااث قيمل والجمهمور   ن مسمل  فم ن قلمت  همذا بنماء  لمع أن فدمل الله   يقمو  بمم لأنمم لمو
يناز ونك  في هذا الأصل ويقولون كي  يدقل فدل   يقو  بفا ل ونحن ندقل الفمرا بمين نفمس الخلما والتكموين 
وبممين المخلمموا المكممون وهممذا قممول جمهممور النمماس كأصممحاب أبممي حنيفممة وهممو الممذ  حكمماه البغممو  وهيممره مممن 

ل ألأممة أصمحاب أحمما كمأبي إسمحاا بمن شماقلا وأبمي بكمر  بما الدزيمز أصحاب الشافدي  ن أهل السنة وهمو قمو
 وأبي  باالله بن حاما والقاضي أبي يدلع في آخر قوليم وهو قول ألأمة الصوفية وألأمة أصحاب الحايث وحكاه

البخممار  فممي كتمماب خلمما أفدممال الدبمماا  ممن الدلممماء مطلقمما وهممو قممول طوالأمم  مممن المرجلأممة والشمميدة والكراميممة  179 2
هيره  ث  القمالألون بقيما  فدلمم بمم ممنه  ممن يقمول فدلمم قماي  والمفدمول متمأخر كمما أن إرااتمم قايممة والممراا و

متأخر كما يقمول ذلم  ممن يقولمم ممن أصمحاب أبمي حنيفمة وأحمما وهيمره  وهمو المذ  ذكمره الثقفمي وهيمره ممن 
حمااث النموع كمما يقمول ذلم  ممن الكلابية لما وقدت المناز ة بينه  وبمين ابمن خزيممة وممنه  ممن يقمول بمل همو 

يقولم من الشيدة والمرجلأة والكرامية ومنه  من يقول هو يق  بمشيلأتم وقارتم شيلأا فشيلأا لكنم ل  يزل متصمفا 
بممم فهممو حممااث الآحمماا قمماي  النمموع كممما يقممول ذلمم  مممن يقولممم مممن ألأمممة أصممحاب الحممايث وهيممره  مممن أصممحاب 

بمل الخلما حمااث قمالأ  بمالمخلوا كمما يقولمم هشما  بمن الحكم   الشافدي وأحمما وسمالأر الطوالأم  ممنه  ممن يقمول
وهيره ومنه  من يقول بل هو قالأ  بنفسمم   فمي محمل كمما يقولمم أبمو الهمذيل الدملا  وهيمره وممنه  ممن يقمول 

 بمدان قالأمة بنفسها   تتناهع كما يقولم مدمر بن  باا وهيره

ينك  وبين ألأمتك  من الشيدة ومن وافقهم  فم ن همؤ ء يوافقمونك  وإذا كان الجمهور يناز ونك  فتقار المناز ة ب 181 2
 لع أنم حااث لكن يقولون همو قمالأ  بمذات الله فيقولمون قما جمدنما بمين حجتنما وحجمتك  فقلنما الدما    يمؤمر و  

ذا قولنما المذ  ينهع وقلنا الكلا    با أن يقو  بالمتكل  ف ن قلت  لنا قا قلت  بقيا  الحوااث بالرب قالوا لك  ند  وه
ال  ليم الشرع والدقل ومن لم  يقمل إن البمار  يمتكل  ويريما ويحمب ويمبغض ويرضمع ويمأتي ويجم  فقما نماقض 
كتاب الله تدالع ومن قال إنم ل  يزل ينااى موسع فمي الأزل فقما خمال  كملا  الله مم  مكمابرة الدقمل لأن الله يقمول 

راا شيلأا أن يقمول لمم كمن فيكمون سمورة يمس فمأتع بمالحرو  فلما جاءها نواى سورة النمل وقال إنما أمره إذا أ
الاالة  لع الإستقبال قالوا وبالجملة فكل ما يحتج بم المدتزلة والشيدة مما يال  لمع أن كلاممم متدلما بمشميلأتم 
وقارتم وأنم يتكل  إذا شاء وانم يتكل  شيلأا بدا شميء فمنحن نقمول بمم ومما يقمول بمم ممن يقمول إن كملا  الله قمالأ  

 اتم وإنم صفة لم والصفة   تقو  إ  بالموصو  فنحن نقول بم وقا أخذنابذ

بما في قول كل من الطالأفتين من الصواب و النا  ما يراه الشرع والدقل من قول كل منهما ف ذا قالوا لنا فهمذا  180 2
آن والسمنة تتضممن يلز  أن تكون الحوااث قامت بم قلنا ومن أنكر هذا قبلك  من السل  والألأمة ونصمو  القمر
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ذل  م  صري  الدقل وهو قول  ز  لجمي  الطوالأ  وممن أنكمره فلم  يدمر  لوازممم وملزوماتمم ولفمل الحموااث 
مجمل فقا يراا بم الأمراض والنقالأ  والله تدالع منزه  ن ذل  كما نزه نفسم  ن السنة والنو  واللغوب و ن 

زه  نم بالن  والإجماع ث  إن كثيرا من نفماة الصمفات أن يؤواه حفل السماوات والأرض وهير ذل  مما هو من
المدتزلة وهيره  يجدلون مثل هذا حجة في نفي قيا  الصفات أو قيما  الحموااث بمم مطلقما وهمو هلمط ممنه  فم ن 
نفع الخا    يستلز  نفمع الدما  و  يجمب إذا نفيمت  نمم النقمالأ  والديموب أن ينتفمي  نمم مما همو ممن صمفات 

ل ولكن يقو  بم ما يشاؤه ويقمار  ليمم ممن كلاممم وأفدالمم ونحمو ذلم  ممما ال  ليمم الكتماب الكمال وندوت الجلا
 والسنة

ونحن نقول لمن أنكر قيما  ذلم  بمم أتنكمره لإنكمار  قيما  الصمفة بمم ك نكمار المدتزلمة أ  تنكمره لأن ممن قاممت بمم  182 2
ل كمان الكملا  فمي أصمل الصمفات وفمي كمون الحوااث ل  يخل منها ونحمو ذلم  ممما يقولمم الكلابيمة فم ن قمال بمالأو

الكلا  قالأما بالمتكل    منفصلا  نم كافيا في هذا الباب وإن كمان الثماني قلنما لهمؤ ء أتجموزون حماوث الحموااث 
بلا سبب حااث أ    ف ن جوزت  ذل  وهو قولك  لز  أن يفدل الحوااث من ل  يكن فا لا لها و  لضاها ف ذا جاز 

أن تقو  الحوااث بمن ل  تكن قالأمة بم هي و  ضاها ومدلمو  أن الفدمل أ لم  ممن القبمول فم ذا هذا فل    يجوز 
جاز فدلها بلا سبب حااث فكذل  قيامها بالمحل ف ن قلت  القابل للشيء   يخلو  نم و ن ضماه قلنما همذا ممنموع 

 و  اليل لك   ليم ث  إذا سل  ذل  فهو كقول

  يخلو  ن فدلم وفدل ضاه وأنت  تقولون إنم لم  يمزل قماارا ولم  يكمن فما لا و  تاركما القالأل القار  لع الشيء  181 2
لأن التر   ناك  أمر وجوا  مقاور وأنت  تقولون ل  يكن فا لا لشيء من مقاوراتم فمي الأزل مم  كونمم قماارا 

فمغن   يجمب وجموا بل تقولون إنمم يمتنم  وجموا مقماوره فمي الأزل مم  كونمم قماارا  ليمم وإذا كمان همذا قمولك  
المقبول في الأزل بطريما الأولمع والأحمرى فم ن همذا المقبمول مقماور   يوجما إ  بقارتمم وأنمت  تجموزون وجموا 
قاار م  امتناع مقاوره في حال كونم قاارا ث  نقول إن كان القابل للشيء   يخلو  نم و من ضماه لمز  تسلسمل 

ل الصحي  قول أهل الحايث الذين يقولون لم  يمزل متكلمما إذا الحوااث وتسلسل الحوااث إن كان ممكنا كان القو
شاء كما قالم ابن المبار  وأحما بن حنبل وهيرهما من ألأمة السنة وإن ل  يكن جالأزا أمكن أن يقو  بم الحمااث 
ل بدا أن ل  يكن قالأما بم كما يفدل الحوااث بدا أن ل  يكن فما لا لهما وكمان قولنما همو الصمحي  فقمولك  أنمت  باطم

 لع كلا التقايرين ف ن قلت  لنا أنت  توافقونا  لمع امتنماع تسلسمل الحموااث وهمو حجتنما وحجمتك   لمع نفمع قما  
 الدال 

قلنا لك  موافقتنا لك  حجة جالية وإذا كنا قا قلنا بامتناع تسلسل الحوااث موافقة لك  وقلنا بأن القابل للشيء قا  181 2
تقولمون إن قبمل الحموااث لمز  تسلسملها وأنمت    تقولمون بمذل  قلنما إن  يخلو  نم و ن ضماه مخالفمة لكم  وأنمت 

صممحت هاتممان المقممامتان ونحممن   نقممول بموجبهممما لممز  خطؤنمما إممما فممي هممذه وإممما فممي هممذه ولمميس خطؤنمما فيممما 
 سلمناه لك  بأولع من خطلأنا فيما خالفناك  فيم فقا يكون خطؤنا في من  تسلسل الحموااث   فمي قولنما إن القابمل
للشيء يخلو  نم و ن ضاه فلا يكون خطؤنا في إحاى المسألتين اليلا  لع صوابك  في الأخرى التي خالفنماك  
فيها أكثمر مما فمي همذا البماب أنما نكمون متناقضمين والتنماقض شمامل لنما ولكم  ولأكثمر ممن تكلم  فمي همذه المسمألة 

 لنقل أولع من رجو نا إلع قولونلالأرها وإذا كنا متناقضين فرجو نا إلع قول نوافا فيم الدقل وا

نخال  فيم الدقل والنقل فمالقول بمأن الممتكل  يمتكل  بكملا    يتدلما بمشميلأتم وقارتمم أو منفصمل  نمم   يقمو  بمم  181 2
مخال  للدقل والنقل بخلا  تكلمم بكلا  يتدلا بمشيلأتم وقارتم قالأ  بم ف ن هذا   يخمال     قملا و  نقملا لكمن 

نقلم بلوازمم فنكون متناقضين وإذا كنا متناقضين كا الواجب أن نرج   ن القمول المذ  أخطأنما قا نكون نحن ل  
فيم لنوافا ما أصبنا فيم   نرج   ن الصواب لنطرا الخطأ فنحن نرج   من تلم  المناقضمات ونقمول بقمول أهمل 

قمولك  إن المرب تدمالع لم  يمزل  الحايث ف ن قلت  إثبات حااث بدا حااث   إلع أول قول الفلاسفة الاهرية قلنا بمل
مدطلا   يمكنم أن يتكل  بشيء و  أن يفدل شيلأا ث  صار يمكنم أن يتكل  وأن يفدل بلا حاوث سبب يقتضع ذل  
قول مخال  لصري  الدقل ولما  ليم المسلمون ف ن المسملمين يدلممون أن الله لم  يمزل قماارا وإثبمات القمارة مم  

 م  بين النقيضين فكان فيما  ليمكون المقاور ممتندا هير ممكن ج

المسلمون من أنم ل  يزل قاارا ما يبين أنم ل  يزل قاارا  لع الفدل والكلا  بقارتم ومشيلأتم والقول باوا  كونمم  181 2
متكلما واوا  كونم فا لا بمشميلأتم منقمول  من السمل  وألأممة المسملمين ممن أهمل البيمت وهيمره  كمابن المبمار  

خار  و ثمان بن سديا الماارمي وهيمره  وهمو منقمول  من جدفمر ابمن محمما الصمااا فمي وأحما بن حنبل والب
الأفدممال المتدايممة فضمملا  ممن اللازمممة وهممو اوا  إحسممانم وذلمم  قولممم وقممول المسمملمين ياقمماي  الإحسممان إن  نممع 

إلع أول وأن البار  بالقاي  قالأ  بم والفلاسفة الاهرية قالوا بقا  الأفلا  وهيرها من الدال  وأن الحوااث فيم   
موجب بذاتم للدال  ليس فا لا بمشيلأتم وقارتم و  يتصر  بنفسمم ومدلمو  بالإضمطرار ممن ايمن الرسمل أن الله 
تدالع خالا كل شيء و  يكمون المخلموا إ  محماثا فممن جدمل مم  الله شميلأا قمايما بقاممم فقما  لم  مخالفتمم لمما 

   وافقتموه   لع طالأفة من باطله  حيث قلت  إنم   يتصر أخبرت بم الرسل م  مخالفتم لصري  الدقل وأنت

بنفسم و  يقو  بم أمر يختاره ويقار  ليم بل جدلتموه كالجماا الذ    تصر  لم و  فدل وه  جدلموه كالجمماا  187 2
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حمن الذ  لزمم و لا بم ما   يمكنم افدم  نم و  قارة لم  لع التصر  فيم فوافقتموه   لع بدض باطله  ون
قلنا بما يوافا الدقل والنقل من كمال قارتم ومشيلأتم وأنم قاار  لع الفدل بنفسم و لع التكل  بنفسم كي  شماء 
وقلنا إنم ل  يزل موصوفا بصفات الكمال متكلما إذا شاء فلا نقول إن كلامم مخلوا منفصل  نم ف ن حقيقة همذا 

ونهمع وخبمر وأن مدنمع التموراة والإنجيمل واحما وأن القول أنمم   يمتكل  و  نقمول إن كلاممم شميء واحما أممرى 
الأمر والنهع صفة لشي واحا ف ن هذا مكابرة للدقل و  نقول إنم أصوات مقطدة متضااة أزلية ف ن الأصوات   

 تبقع زمانين وأيضا فلو قلنا بهذا القول والذ  قبلم لز  أن يكون تكلي  الله

مة ليس إ  مجرا خلا إارا  له  لما كان أزليا ل  يزل ومدلو  أن النصمو  للملالأكة ولموسع ولخلقم يو  القيا 188 2
الت  لع ضا ذل  و  نقول إنم صار متكلما بدا أن ل  يكن متكلما ف ن هذا وصم  لمم بالكممال بدما المنق  وأنمم 

كمالقول  صار محلا للحوااث التي كمل بها بدا نقصم ث  حاوث ذل  الكمال   با لم ممن سمبب والقمول فمي الثماني
في الأول ففيم تجاا كمال بلا سبب ووص  لم بالنق  الاالأ  من الأزل إلع أن تجاا لم ما   سمبب لتجمااه وفمي 
ذل  تدطيل لمم  من صمفات الكممال وأمما اوا  الحموااث فمدنماه هنما اوا  كونمم متكلمما إذا شماء وهمذا اوا  كمالمم 

وكل ما فيم مخلوا لم حااث بدما أن لم  يكمن لأنمم يكمون وندوت جلالم واوا  أفدالم وبهذا يمكن أن يكون الدال  
 سبب الحاوث هو ما قا  بذاتم من كلماتم وأفدالم وهير ذل  فيدقل

سبب حاوث الحوااث ويمتن  م  هذا أن يقال بقا  شيء من الدال  لأنم لو كان قايما لكمان مبا مم موجبما بذاتمم  189 2
 بفدل يقول بنفسم بمشيلأتم واختياره امتن  أن يكون موجبا بذاتم ليلزمم موجبم ومقتضاه وإذا كان الخالا فا لا

لشي من الأشياء فامتن  قا  شيء من الدال  وإذا امتن  من الفا ل المختمار أن يفدمل شميلأا منفصملا  نمم مقارنما 
م  لمع لم م  أنم   يقو  بم فدل اختيار  فغن يمتن  ذل  إذا قا  بمم فدمل اختيمار  بطريما الأولمع والأحمرى لأنم

هذا التقاير   يوجا المفدول حتع يوجا الفدل الإختيار  الذ  حصل بقارتم ومشيلأتم و لع التقماير الأول يكفمع 
فيم نفس المشيلأة والقارة والفدل الإختيار  ومدلو  أن ما توق   لع المشيلأة والقارة والفدل الإختيار  القالأ  

 لع بدض ذل  والكلا   لع هذه الأمور مبسوط في هير همذا بم يكون أولع بالحاوث والتأخر مما ل  يتوق  إ  
 الموض  وأكثر الناس

  يدلمون كثيرا من هذه الأقوال ولذل  كثر بينه  القيل والقال وما ذكرنماه إشمارة إلمع مجمام  الممذاهب والأصمل  191 2
وهيمره  وسمالأر ألأممة  الذ  باين بم أهل السنة والجما مة ممن الصمحابة والتمابدين لهم  ب حسمان ممن أهمل البيمت

المسلمين للجهميمة والمدتزلمة وهيمره  ممن نفماة الصمفات أن المرب تدمالع إنمما يوصم  بمما يقمو  بمم   يوصم  
بمخلوقاتم وهو أصل مطرا  نا السل  والجمهور ولكن المدتزلة استضمدفت الأشمدرية وممن وافقهم  بتناقضمه  

  يقو  بمم  نماه  والأشمدر  تبم  فمي ذلم  للجهميمة في هذا الأصل حيث وصفوه بالصفات الفدلية م  أن الفدل 
والمدتزلة الذين نفوا قيا  الفدل بم لكن أوللأ  ينفمون الصمفات أيضما بخملا  الأشمدرية والمدتزلمة لهم  نمزاع فمي 
الخلا هل هو المخلوا أو هير المخلوا وإذا قمالوا همو هيمر المخلموا فقما يقولمون مدنمع قمالأ    فمي محمل كمما 

فممي الإرااة وقمما يقولممون مدمماني   نهايممة لهمما فممي آن واحمما كممما يقولممم مدمممر مممنه  وأصممحابم تقولممم البصممريون 
ويسمممون أصممحاب المدمماني وقمما يقولممون إنممم قممالأ  بممالمخلوا وحجممة الأشممدر  ومممن وافقممم  لممع أن الخلمما هممو 

وهممو محممال المخلمموا أنهمم  قممالوا لممو كممان هيممره لكممان إممما قممايما وإممما محمماثا فمم ن كممان قممايما لممز  قمما  المخلمموا 
بالإضطرار فيمما  لم  حاوثمم بالإضمطرار والماليل فيمما  لم  حاوثمم بالماليل وإن كمان محماثا كمان مخلوقما فمافتقر 

 الخلا إلع

خلا ثان ولز  التسلسل وأيضا فيلز  قيا  الحوااث بم وهذا  ماته  في نفمس الأممر والمراز  لم  يكمن لمم خبمرة  190 2
تزلممة والأشممدرية وبدممض أقمموال الكراميممة والشمميدة فلهممذا لممما ذكممر هممذه بممأقوال طوالأمم  المسمملمين إ  بقممول المد

المسألة ذكر خلا  فيها م  فقهاء ما وراء النهر وقمول همؤ ء همو قمول جمماهير طوالأم  المسملمين والجمهمور 
له  في الجواب  ن  ماة هؤ ء طرا كل قو  بحسبه  فطالأفة قالمت بمل الخلما المذ  همو التكموين والفدمل قماي  

ن المفدول محاث لأن الخلا  ناه    تقو  بم الحوااث وهذا قول كثير من هؤ ء من الحنفية والحنبليمة والمكو
والكلابية والصوفية وهيره  ف ذا قالوا لهمؤ ء فيلمز  قما  المكمون قمالوا نقمول فمي ذلم  مثمل مما قلمت  فمي الإرااة 

وإن كان المكون محاثا وطالأفة قالمت بمل الخلما  الأزلية قلت  هي قايمة ف ن كان المراا محاثا كذل  التكوين قاي 
والتكوين حااث إذا أراا الله خلا شيء وتكوينمم وهمذا قمول أكثمر أهمل الحمايث وطوالأم  ممن أهمل الكملا  والفقمم 
والتصو  قالوا لأن الله ذكر وجوا أفدالم شيلأا بدا شيء كقولم تدالع خلا السمموات والأرض فمي سمتة أيما  ثم  

رة الأ را  وقولم ث  استوى إلع السماء وهي اخان فقال لها ولمغرض الأتيما طو ما أو استوى  لع الدرر سو
 كرها قالتا أتينا طالأدين سورة فصلت وقولم

ولقا خلقناك  ث  صورناك  ث  قلنا للملالأكة اسمجاوا لآا  سمورة الأ مرا  وقولمم ولقما خلقنما الإنسمان ممن سملالة  192 2
ن ثم  خلقنما النطفممة  لقمة فخلقنمما الدلقمة مضمغة فخلقنمما المضمغة  لاممما ممن طمين ثمم  جدلنماه نطفمة فممي قمرار مكممي

فكسممونا الدلمما  لحممما ثمم  أنشممأناه خلقمما آخممر فتبممار  الله أحسممن الخممالقين سممورة المؤمنممون وأمثممال ذلمم  وهممو ء 
يلتزمون أنم تقو  بم الأمور الإختيارية كخلقم ورضاه وهضبم وكلامم وهير ذل  مما الت  ليم النصو  وفمي 

لقرآن أكثر من ثلاثمالأة موض  توافا قوله  وأما الأحاايث فكثيرة جاا والآثار  ن السمل  بمذل  متمواترة وهمو ا
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قممول أكثممر الأسمماطين مممن الفلاسممفة ثمم  هممؤ ء فممي التسلسممل  لممع قممولين وهمم  يقولممون المخلمموا يحصممل بممالخلا 
إذا جماز  نماك  وجموا المخلوقمات والخلا يحصل بقارتم ومشيلأتم   يحتاف إلع خلما آخمر ويقولمون لمنماز يه  

المنفصلة بمجرا القارة والمشيلأة من هيمر فدمل قمالأ  بمم فمغن يجموز الفدمل بمجمرا القمارة الإرااة أولمع وأحمرى 
وممن لم  يقمل بالتسلسمل ممنه  يقمول نفمس القمارة القايممة والإرااة القايممة أوجبمت مما حماث ممن الفدمل والإرااة 

ومممن قممال بالتسلسممل مممنه  قممال التسلسممل الممتنمم  إنممما هممو التسلسممل فممي وبممذل  يحصممل المخلمموا فيممما   يممزال 
المؤثرات وهو أن يكون للفا ل فا مل وهلم  جمرا إلمع هيمر نهايمة سمواء  بمر  من ذلم  بمأن للدلمة  لمة وللممؤثر 

 مؤثرا أو  بر  نم بأن للفا ل فا لا

اتفاا الدقلاء كما أن الاور الممتن  هو الاور فهذا هو التسلسل الممتن  في صري  الدقل ولهذا كان هذا ممتندا ب 191 2
القبلي فأما التسلسل في الآثار وهو أن   يكون الشيء حتع يكمون قبلمم هيمره أو   يكمون إ  ويكمون بدما هيمره 
فهذا للناس فيم ثلاثة أقوال قيل هو ممتن  فمي الماضمي والمسمتقبل وقيمل بمل همو جمالأز فمي الماضمي والمسمتقبل 

ماضي جالأز في المستقبل والقول بجموازه مطلقما همو مدنمع قمول السمل  وألأممة الحمايث وقمول وقيل ممتن  في ال
جماهير الفلاسفة القالألين بحاوث هذا الدمال  والقمالألين بقاممم وقما بسمط الكملا   لمع أالمة الطمالأفتين فمي موضم  

ع مجمام  الأقموال فصمل آخر ف نا قا بسطنا الكلا  فيما ذكره من أصول الاين أضدا  مما تكلم  بمم همو ونبهنما  لم
وأما قولم وأن الأنبياء مدصومون من الخطأ والسهو والمدصية صغيرها وكبيرها من أول الدمر إلع آخمره وإ  
ل  يبا وثوا بما يبلغونم فانتفت فالأاة البدثة ولز  التنفيمر  منه  فيقمال أو  إن الإماميمة متنماز ون فمي  صممة 

 الأنبياء

 ت واختلفمت المروافض فمي الرسمول همل يجموز  ليمم أن يدصمع أ  وهم  فرقتمان فالفرقمة قال الأشدر  في المقا 191 2
الأولع منه  يز مون أن الرسول جمالأز  ليمم أن يدصمع الله وأن النبمي قما  صمع فمي أخمذ الفمااء يمو  بمار فأمما 

ع إليه  و  تهبط الألأمة فلا يجوز ذل   ليه  ف ن الرسول إذا  صع ف ن الوحي يأتيم من قبل الله والألأمة   يوح
الملالأكة  ليه  وهم  مدصمومون فملا يجموز  لميه  أن يسمهوا و  يغلطموا وإن جماز  لمع الرسمول الدصميان قمال 
والقالأل بهذا القول هشا  بن الحك  والفرقة الثانية منه  يز مون أنمم   يجموز  لمع الرسمول أن يدصمع الله  مز 

 وه  مدصومون من الزلل ولو جاز  ليه  السهو وا تماا وجل و  يجوز ذل   لع الألأمة لأنه  جميدا حجج الله
المداصممي وركوبهمما لكممانوا قمما سمماووا المممأمومين فممي جممواز ذلمم   لمميه  كممما جمماز  لممع المممأمومين ولمم  يكممن 
المأمومون أحوف إلع الألأمة من الألأمة لو كان ذل  جمالأزا  لميه  جميدما وأيضما فكثيمر ممن شميو  الرافضمة ممن 

 لنقالأ يصن  الله تدالع با

كما تقا  حكاية بدض ذل  فزرارة بن أ ين وأمثالم يقولون يجوز البااء  ليمم وأنمم يحكم  بالشميء ثم  يتبمين لمم  191 2
مال  يكن  لمم فينتقض حكممم لمما لهمره لمم ممن خطلأمم فم ذا قمال مثمل همؤ ء بمأن الأنبيماء والألأممة   يجموز أن 

أ مم  تجمويزه  الخطمأ  لمع الله وكمذل  هشما  بمن الحكمم  يخفمع  لميه   اقبمة فدلهم  فقما نزهموا البشمر  من الخطمم
وزارة بن أ ين وأمثالهما ممن يقول إنم يدل  ما ل  يكن  الما بمم ومدلمو  أن همذا ممن أ لم  النقمالأ  فمي حما 
الرب ف ذا قمالوا مم  ذلم  إن الأنبيماء والألأممة   يبماو لهم  خملا  مما رأوا فقما جدلموه    يدلممون مما لم  يكونموا 

ي مثل هذا وقالوا بجواز ذل  في هيره وأما ما تقولم هلاته  من إ  هية  لمع أو نبوتمم وهلمط جبريمل يدلمونم ف
بالرسالة فهو أ ل  من أن يذكر هنا و  ريب أن الشر  والغلو يخرف أصحابم إلمع أن يجدلموا البشمر مثمل الإلمم 

دلوا   مما ذرأ من الحرث والأندا  بل أفضل من الإلم في بدض الأمور كما ذكر الله  ن المشركين حيث قال وج
نصيبا فقالوا هذا   بمز مه  وهمذا لشمركالأنا فمما كمان لشمركالأه  فملا يصمل إلمع الله ومما كمان   فهمو يصمل إلمع 
شركالأه  ساء ما يحكمون سورة الأندا  وقال تدالع و  تسبوا الذين يا ون من اون الله فيسبوا الله  ماوا بغيمر 

ممة  ملهم  سمورة الأندما  فهمؤ ء لمما سمبت آلهمته  سمبوا الله مقابلمة فجدلموه  ممماثلين    ل  كذل  زينما لكمل أ
وأ ل  في قلوبه  كما تجا كثيرا من المشركين يحب ما اتخذه من اون الله أناااا أكثر مما يحب الله تدالع وتجما 

 أحاه  يحل  با  ويكذب

ر ذل  و  يستجيز أن يكذب وتسألم با  والله فلا يدطمع وتسمألم ويحل  بما اتخذه ناا من إمامم أو شيخم أو هي 191 2
بما يدلمم من إمامم أو شيخم أو هير ذل  فيدطع ويصلع   في بيتم ويا وه فلا يكون  ناه كبير خشموع فم ذا 
أتع إلع قبمر ممن يدلممم ورجما أن يما وه أو يما و بمم أو يما و  نماه فيحصمل لمم ممن الخشموع والماموع مما   

ي  بااة الله وا الأم في بيمت الله أو فمي بيمت الماا ي الدابما وتجما أحماه  يغضمب إذا ذكمر مما اتخمذه نماا يحصل ف
بديب أو نق  ويذكر الله بالديوب والنقو  فلا يغضب لم ومثل هذا كثير في المشركين شمركا محضما وفمي ممن 

ن بمم المرب فيقولمون   ولما فيم شدبة من الشر  في هذه الأمة والنصارى ينزهون البشر  ن كثيمر ممما يصمفو
وينزهون كثيرا من  لمالأه  أن يكون لم ولا ويقول كثير منه  إن الله ينا  والباب  ناه    ينا  ومثل هذا كثير 
ث  يقال ثانيا قا اتفا المسلمون  لع أنه  مدصومون فيما يبلغونم  ن الله فملا يجموز أن يقمره   لمع الخطمأ فمي 

يحصل المقصموا ممن البدثمة وأمما وجموب كونمم قبمل أن يبدمث نبيما   يخطم  أو   شيء مما يبلغونم  نم وبهذا 
 يذنب فليس في

النبوة يستلز  هذا وقول القالأل لو ل  يكن كذل  لم  تحصمل ثقمة فيمما يبلغونمم  من الله كمذب صمري  فم ن ممن آممن  197 2
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طما وشمديبا وهيرهمما وأيماه الله وتاب حتع لهر فضلم وصلاحم ونبأه الله بدا ذل  كما نبمأ إخموة يوسم  ونبمأ لو
تدالع بما يال  لع نبوتم ف نم يوثا فيما يبلغم كما يوثا بمن ل  يفدل ذل  وقا تكون الثقة بم أ ل  إذا كمان بدما 
الإيمان والتوبة قا صار أفضل من هيره والله تدالع قا أخبر أنمم يبمال السميلأات بالحسمنات للتالأمب كمما ثبمت ذلم  

و  أن الصحابة رضي الله  نه  من  ها الرسول صلع الله  ليم وسل  وقبل أن يصار في الحايث الصحي  ومدل
منه  ما يا ونم من الأحااث كانوا من خيار الخلا وكانوا أفضل من أو اهم  المذين ولماوا بدما الإسملا  ثم  يقمال 

الكممال ووجموب وأيضا فجمهور المسلمين  لع أن النبي   با أن يكون ممن أهمل البمر والتقموى متصمفا بصمفات 
بدض الذنوب أحيانا م  التوبة الماحية الرافدة لارجتم إلمع أفضمل ممما كمان  ليمم   ينمافي ذلم  وأيضما فوجموب 
كون النبي   يتوب إلع الله فينال محبة الله وفرحم بتوبتم وترتف  ارجتم بذل  ويكون بدما التوبمة التمي يحبمم الله 

ن التكمذيب للكتماب والسمنة همض ممن مناصمب الأنبيماء وسملبه  همذه منم خيرا مما كان قبلها فهذا مم  مما فيمم مم
 الارجة ومن  إحسان الله إليه  وتفضلم  ليه  بالرحمة والمغفرة

ومن ا تقا أن كل من ل  يكفر ول  يذنب أفضل من كل ممن آممن بدما كفمره وتماب بدما ذنبمم فهمو مخمال  مما  لم   198 2
أن الصمحابة المذين آمنموا برسمول الله صملع الله  ليمم وسمل  بدما  بالإضطرار ممن ايمن الإسملا  ف نمم ممن المدلمو 

كفره  وهااه  الله بم بدا ضلاله  وتابوا إلع الله بدا ذنوبه  أفضل من أو اه  المذين ولماوا  لمع الإسملا  وهمل 
سميلأات يشبم بني الأنصار بالأنصار أو بنع المهاجرين بالمهاجرين إ  من    ل  لمم وأيمن المنتقمل بنفسمم ممن ال

إلع الحسنات بنلره واستا لم وصبره واجتهااه ومفارقتم  اااتم ومداااتم لأوليالأم وموا تمم لأ االأمم إلمع آخمر 
ل  يحصل لم مثل هذه الحال وقا قال  مر بن الخطاب رضي الله  نم إنما تنقض  رى الإسملا   مروة  مروة إذا 

ذين   يا ون م  الله إلها آخر و  يقتلمون المنفس التمي نشأ في الإسلا  من ل  يدر  الجاهلية وقا قال تدالع وال
 حر  الله إ  بالحا و  يزنون ومن يفدل ذل  يلا أثاما يضا  

لم الدذاب يو  القيامة ويخلا فيم مهانا إ  من تماب وآممن و لم   مملا صمالحا فأوللأم  يبمال الله سميلأاته  حسمنات  199 2
ثبت في صحي  مسل   ن أبي ذر رضي الله  نمم قمال قمال رسمول الله  وكان الله هفورا رحيما سورة الفرقان وقا

صلع الله  ليم وسل  إني لأ ل  آخر أهل الجنمة اخمو  الجنمة وآخمر أهمل النمار خروجما منهما رجمل يمؤتع بمم يمو  
القيامة فيقال ا رضوا  ليم صغار ذنوبم وارفدوا  نم كبارها فتدرض  ليم صغار ذنوبمم فيقمال  ملمت يمو  كمذا 

ا كذا وكذا و ملت يمو  كمذا وكمذا كمذا وكمذا فيقمول ندم    يسمتطي  أن ينكمر وهمو مشمفا ممن كبمار ذنوبمم أن وكذ
تدرض  ليم فيقال لم ف ن ل  مكان كل سيلأة حسنة فيقول يارب قا  ملت أشياء   أراها ههنا فلقا رأيت رسمول 

 الله صلع الله  ليم وسل  ضح  حتع بات نواجذه

 سيلأاتم حسنات إلع من ل  تحصل لمم تلم  الحسمنات و  ريمب أن السميلأات   يمؤمر بهما ولميس فأين من يبال الله 111 2
للدبا أن يفدلها ليقصا بذل  التوبة منهما فم ن همذا مثمل ممن يريما أن يحمر  الدماو  ليمم ليغلمبه  بالجهماا أو يثيمر 

الس  ث  يشرب الترياا وهمذا جهمل الأسا  ليم ليقتلم ولدل الداو يغلبم والأسا يفترسم بل مثل من يريا أن يأكل 
بل إذا قار من ابتلع بالداو فغلبم كان أفضمل مممن لم  يكمن كمذل  وكمذل  ممن صماافم الأسما وكمذل  ممن اتفما أن 
شرب الس  فسقع ترياقا فاروقا يمن  نفوذ سالأر السمو  فيم كان بانم أص  من بان من ل  يشمرب ذلم  التريماا 

توبموا منهما والجمهمور المذين يقولمون بجمواز الصمغالأر  لميه  يقولمون إنهم  والذنوب إنما تضر أصحابها إذا ل  ي
 مدصومون من الإقرار  ليها وحينلأذ فما وصفوه  إ  بما فيم كماله  ف ن الأ مال بالخواتي 

م  أن القرآن والحايث وإجماع السل  مده  في تقرير هذا الأصل فالمنكرون لذل  يقولمون فمي تحريم  القمرآن  110 2
و من جنس قول أهل البهتان ويحرفون الكل   ن مواضدم كقوله  في قولم تدالع ليغفر ل  الله ما تقما  ممن ما ه

ذنب  وما تأخر سورة الفت  أ  ذنب آا  وما تأخر من ذنب أمتم ف ن هذا ونحوه من تحري  الكل   من مواضمدم 
يقول لم إنا فتحنا ل  فتحما مبينما ليغفمر الله أما أو  فغن آا  تاب وهفر لم ذنبم قبل أن يولا نوح وإبراهي  فكي  

ل  ذنب آا  وأما ثانيا فغن الله يقول و  تز وازرة وزر أخرى سورة الإسراء فكي  يضا  ذنمب أحما إلمع هيمره 
 وأما ثالثا فغن في حايث الشفا ة الذ  في الصحاح أنه  يأتون

في  من روحم وأسجا ل  ملالأكتم اشف  لنا إلمع ربم  فيمذكر  آا  فيقولون أنت آا  أبو البشر خلق  الله بياه ونفي 112 2
خطيلأتم ويأتون نوحا وإبراهي  وموسع و يسع فيقول له  اذهبوا إلع محما  با هفر الله لمم مما تقما  ممن ذنبمم 
وممما تممأخر فكممان سممبب قبممول شممفا تم كممما  بواتيممم وكمممال مغفممرة الله لممم فلممو كانممت هممذه لآا  لكممان يشممف  لأهممل 

ا رابدا فغن هذه الآية لما نزلت قال أصحابم رضي الله  نه  يا رسول الله هذا ل  فمما لنما فمأنزل الله الموق  وأم
تدالع همو المذ  أنمزل السمكينة فمي قلموب الممؤمنين ليمزاااوا إيمانما مم  إيممانه  سمورة الفمت  فلمو كمان مما تمأخر 

ر ذنموب أمتمم كلهما وقما  لم  أن ممنه  ممن ذنوبه  لقال هذه الآية لك  وأمما خامسما فكيم  يقمول  اقمل إن الله هفم
 ياخل النار وإن خرف منها بالشفا ة

فهذا وأمثالم من خيار تأويلات الماندين لما ال  ليم القرآن من توبة الأنبياء من ذنموبه  واسمتغفاره  وز مهم   111 2
ه  ومغفرتمم ورحمتمم لهم  أنم ل  يكن هنا  ما يوجب توبة و  استغفار و  تفضل الله  ليم بمحبتم وفرحم بتوبت

فكي  بسالأر تأويلاته  التي فيها من تحري  القرآن وقول الباطل  لع الله ما ليس هذا موض  بسطم وأمما قولمم 
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إن هذا ينفع الوثوا ويوجب التنفير فليس هذا بصحي  فيما قبل النبوة و  فيمما يقم  خطمأ ولكمن هايتمم أن يقمال 
بل إذا ا تمر  الرجمل الجليمل القمار بمما همو  ليمم ممن الحاجمة إلمع توبتمم هذا موجوا فيما تدما من الذنب فيقال 

واسغفاره ومغفرة الله لم ورحمتم ال ذل   لع صاقم وتواضدم و بوايتمم   وبدماه  من الكبمر والكمذب بخملا  
من يقول ما بي حاجة إلع شيء من هذا و  يصار منع ما يحوجني إلع مغفرة الله لي وتوبتم  لع ويصمر  لمع 

 ل ما يقولم ويفدلم بناء  لعك

أنم   يصار منم ما يرج   نم ف ن مثل هذا إذا  ر  من رجل نسبم الناس إلع الكذب والكفر والجهل وقا ثبمت  111 2
في الصحي  أن النبي صلع الله  ليم وسل  قال لن ياخل أحا ممنكن الجنمة بدملمم قمالوا و  أنمت يارسمول الله قمال 

الله برحمة منم وفضل فكان هذا من أ لم  ممااحمم وكمذل  قولمم صملع الله  ليمم وسمل    و  أنا إ  أن يتغماني 
تطروني ما أطرت النصارى  يسع بن ممري  ف نمما أنما  بما فقولموا  بماالله ورسمولم وكمل ممن سمم  همذا  لممم 

 بمثل هذا الكلا 

فمي أممر  ومما أنمت أ لم  بمم منمي  وفي الصحيحين  نم أنم كان يقول الله  اهفر لي خطيلأتي وجهلي وإسمرافي 111 2
الله  اهفر لي هزلي وجا  وخطلأي و ما  وكل ذل   نا  الله  اهفر لمي مما قمامت ومما أخمرت ومما أسمررت 
وما أ لنت وما أنت أ ل  بم منع أنت المقا  وأنت المؤخر وأنت  لع كل شيء قاير وهذا كما أنم لما قال النبي 

اا وصلوا  لع حيث ما كنت  فم ن صملاتك  تبلغنمي رواه أبمو ااوا وهيمره صلع الله  ليم وسل    تتخذوا قبر   ي
 وقال الله    تجدل قبر  وثنا يدبا رواه مال  وهيره كان

هذا التواض  مما زااه الله بم رفدة وكذل  لما سجا لم بدض أصحابم فنهاه  ن ذل  وقال إنمم   يصمل  السمجوا  111 2
قمول مما شماء الله وشماء محمما قمال أجدلتنمي نماا   قمل مما شماء الله ثم  شماء إ    وكذل  لما كان بدض الناس ي

محممما وقولممم فممي ا الأممم أنمما البممالأس الفقيممر المسممتغيث المسممتجير الوجممل المشممفا المدتممر  المقممر بذنبممم أسممأل  
مسمألة المسممكين وأبتهممل إليمم  ابتهممال الممذنب الممذليل وأا ممو  ا مماء الخممالأ  ممن خضممدت لممم رقبتممم وذل جسمماه 

 ره  أنفم ل  ونحوو

هذه الأحوال التي رف  الله بها ارجاتم بما ا تر  بم من فقر الدبواية وكمال الربوبيمة والغنمع  من الحاجمة ممن  117 2
خصالأ  الربوبية فأما الدبا فكمالم في حاجتم إلع ربم و بوايتم وفقره وفاقتم فكلما كانمت  بوايتمم أكممل كمان 

والإسمتغفار ممما يزيماه  بوايمة وفقمرا وتواضمدا وممن المدلمو  أن ذنموبه  أفضل وصاور ما يحوجم إلمع التوبمة 
ليست كذنوب هيره  بل كما يقال حسنات الأبمرار سميلأات المقمربين لكمن كمل يخاطمب  لمع قمار مرتبتمم وقما قمال 
صلع الله  ليم وسل  كل بنع آا  خطاء وخير الخطالأين التوابون وما ذكره من  ا  الوثموا والتنفيمر قما يحصمل 

 م  الإصرار والإكثار ونحو ذل  وأما اللم  الذ  يقترن بم التوبة والإستغفار أو ما يق  بنوع من

التأويل وما كان قبل النبوة ف نم مما يدل  بم الإنسان  نا أولع الأبصار وهذا  ممر بمن الخطماب رضمي الله  نمم  118 2
يرجم   نمم ممن خطمأ وكمان إذا ا تمر  بمذل  قا  ل  تدلي  ر يتم لم وطا ته  م  كونمم االأمما كمان يدتمر  بمما 

و اا إلع الصواب زاا في أ ينه  وازاااوا لم محبة وتدليمما وممن أ لم  مما نقممم الخموارف  لمع  لمي أنمم لم  
يتب من تحكي  الحكمين وهم  وإن كمانوا جهما  فمي ذلم  فهمو يمال  لمع أن التوبمة لم  تكمن تنفمره  وإنمما نفمره  

الخوارف من أشا الناس تدليما للمذنوب ونفمورا  من أهلهما حتمع أنهم  يكفمرون الأصرار  لع ما لنوه ه  ذنبا و
بالممذنب و  يحتملممون لمقممامه  ذنبمما وممم  هممذا فكممل مقمما  لهمم  تمماب  لممموه وأطمما وه ومممن لمم  يتممب  ممااوه فيممما 

 يلنونم ذنبا وإن ل  يكن ذنبا

ا مموى البممراءة مممما يتمماب منممم ويسممتغفر  فدلمم  أن التوبممة والإسممتغفار   توجممب تنفيممرا و  تزيممل وثوقمما بخمملا  119 2
وا وى السلامة مما يحوف الرجوع إلع الله واللجأ إليم ف نم هو الذ  ينفر القلوب ويزيل الثفة ف ن همذا لم  يدلم  
أنم صار إ   ن كذاب أو جاهل وأما الأول ف نم يصار  ن الصااقين الدالمين وممما يبمين ذلم  أنمم لم  يدلم  أحما 

ن الأنبيمماء و  قمماح فممي الثقممة بممم بممما الممت  ليممم النصممو  التممي تيممب منهمما و  احتمماف طدممن فممي نبمموة أحمما ممم
المسلمون إلع تأويل النصو  بما هو من جنس التحري  لها كما يفدلم من يفدل ذل  والتموراة فيهما قطدمة ممن 

نوا يقماحون فميه  هذا وما أ ل  أن بني إسرالأيل قاحوا في نبي من الأنبياء بتوبتم في أممر ممن الأممور وإنمما كما
بالإفتراء  ليه  كما كانوا يمؤذن موسمع  ليمم السملا  وإ  فموسمع قما قتمل القبطمي قبمل النبموة وتماب ممن سمؤال 
الرؤية وهير ذل  بدا النبوة وما أ ل  أحاا من بنع إسرالأيل قاح فيم بمثل هذا ومما جمرى فمي سمورة المنج  ممن 

ع المشهور  نا السل  والخل  من أن ذل  جرى  لع لسمانم قولم تل  الغرانيا الدلع وإن شفا تها لترتجع  ل
 ث  نسخم الله وأبطلم هو من أ ل  المفتريات  لع قول

هؤ ء ولهذا كان كثير من الناس يكذب هذا وإن كان مجوزا  ليه  هيره إمما قبمل وإمما بدماها للنمم أن فمي ذلم   101 2
ة المتفمما  ليهمما أنممم   يقممر  لممع خطممأ فممي التبليممغ خطممأ فممي التبليممغ وهممو مدصممو  فممي التبليممغ بالإتفمماا والدصممم

بالإجماع ومن هذا فل  يدل  أحا من المشمركين نفمر برجو مم  من همذا وقولمم إن همذا ممما ألقماه الشميطان ولكمن 
روى أنه  نفروا لما رج  إلع ذ  آلهته  بدا لنه  أنم ماحها فكان رجو ه  لاوامم  لع ذمها   لأنم قمال شميلأا 

طان ألقاه وإذا كان هذا ل  ينفر فغيره أولع أن   ينفر وأيضما فقما ثبمت أن النسمي نفمر طالأفمة كمما ث  قال إن الشي
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قال سيقول السفهاء من الناس ما و ه   ن قبلته  التي كانوا  ليهما سمورة البقمرة وقولمم وإذا بمالنا آيمة مكمان 
ل نزلمم روح القماس ممن ربم  بمالحا ليثبمت آية والله أ ل  بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بمل أكثمره    يدلممون قم

الذين آمنوا سورة النحل فالتبايل المذ  صمرحوا بأنمم منفمر ونفمروا بمم  نمم لم  يكمن ممما يجمب نفيمم  نمم فكيم  
بالرجوع إلع الحا الذ  ل  يدل  أنه  نفروا منم وهو أقل تنفيرا لأن النسي فيم رجوع  ن الحما إلمع حما وهمذا 

 لو  أن الإنسان يحما  لع تر  الباطل إلع الحا ما   يحما  لعرجوع إلع حا من هير حا ومد

تر  ما ل  يزل يقول إنم حا وإذا كان جالأزا فهذا أولع وإذا كان في ذل  مصلحة ففي هذا أيضا مصمال   ليممة  100 2
ل  يمذكر ولو  أن فيها وفي الدل  بها مصال  لدبااه ل  يقصها في هير موض  من كتابم وهو سبحانم ولم الحما 

 ن نبي ممن الأنبيماء ذنبما إ  ذكمر مدمم توبتمم لينزهمم  من المنق  والديمب ويبمين أنمم ارتفدمت منزلتمم و لممت 
ارجتم و لمت حسناتم وقربم إليم بما أند  الله  ليم من التوبة والإستغفار والأ ممال الصمالحة التمي فدلهما بدما 

ع يو  القياممة ولهمذا لمما لم  يمذكر  من يوسم  توبمة فمي ذل  وليكون ذل  أسوة لمن يتب  الأنبياء ويقتا  به  إل
قصة امرأة الدزيز ال  لع أن يوس  ل  يذنب أصلا فمي تلم  القصمة كمما يمذكر ممن يمذكر أشمياء نزهمم الله منهما 
بقول تدالع كذل  لنصر   نم السوء والفحشاء إنم ممن  باانما المخلصمين سمورة يوسم  وقما قمال تدمالع ولقما 

أن رأى برهان ربم سورة يوسم  والهم  كمما قمال الإمما  أحمما رضمي الله  نمم هممان هم   همت بم وه  بها لو 
خطرات وه  إصرار وقا ثبت في الصحيحين  ن النبي صلع الله  ليم وسل  أنمم قمال إن الله تدمالع يقمول إذا هم  

سمميلأة فمملا  بمما  بحسممنة فاكتبوهمما لممم حسممنة كاملممة فمم ن  ملهمما فاكتبوهمما  شممرا إلممع سممبدمالأة ضممد  وإذا همم  ب
 تكتبوها  ليم ف ن تركها فاكتبوها لم حسنة ف نما تركها من جرا 

فيوس   ليم الصلاة والسلا  لما ه  تر  همم   فكتب الله بمم حسمنة كاملمة ولم  يكتمب  ليمم سميلأة قمط بخملا   102 2
نسموة وحبسمتم لمما امرأة الدزيز ف نها همت وقالت وفدلت فراواتم بفدلها وكذبت  ليم  نا سياها واسمتدانت بال

ا تص  وامتن   ن الموافقة  لع الذنب ولهذا قالت وما أبر  نفسي إن النفس لأمارة بالسموء إ  مما رحم  ربمي 
إن ربي هفور رحي  سورة يوس  وهذا من قولها كما ال  ليم القرآن ليس من كلا  يوس   ليم السلا  بل لما 

لمل  بل لمما برأتمم همي والنسموة اسمتا اه الملم  بدما همذا قالت هذا كان يوس  هالأبا في السجن ل  يحضر  نا ا
وقال الأتوني بم أستخلصم لنفسي فلما كلمم قال إن  اليو  لاينا مكين أمين سورة يوس  وأما من ذكر الله تدالع 
وتبار   نم ذنبا كغا   ليم السلا  ف نم لما قال و صع آا  ربم فغوى ثم  أجتبماه ربمم فتماب  ليمم وهماى سمورة 

 ال فتلقع آا  من ربم كلمات فتاب  ليم إنم هو التواب الرحي  سورة البقرةطم وق

وقال تدالع  ن ااوا  ليم السلا  ولن ااوا أنما فتنماه فاسمتغفر ربمم وخمر راكدما وأنماب فغفرنما لمم ذلم  وإن لمم  101 2
لون إ  من لل   نانا لزلفع وحسن مغب سورة   وقال لموسع  ليم السلا  والصلاة إنع   يخا  لا  المرس

ث  بال حسنا بدا سوء ف نع هفمور رحمي  سمورة النممل وممن احمتج  لمع امتنماع ذلم  بمأن الإقتمااء بهم  مشمروع 
والإقتااء بالذنب   يجوز قيل لم إنما يقتاى به  فيما أقروا  ليم   فيما نهوا  نم كما أنم إنمما يقتماى بهم  فيمما 

ينلأمذ فيكمون التأسمع بهم  مشمرو ا ممأمورا بمم   يمنم  وقموع مما أقروا  ليم ول  ينسي ول  ينسمم فيمما نسمي وح
ينهون  نم و  يقرون  ليم   من هذا و  من هذا وإن كان اتبا ه  في المنسو    يجموز بالإتفماا وممما يبمين 
أن النسي أشا تنفيرا أن الإنسمان إذا رجم   من شميء إلمع آخمر وقمال الأول المذ  كنمت  ليمم حما أمرنمي الله بمم 

ي  نم حا أمرني الله بم كان هذا أقرب إلع النفور  نم من أن يقول رجدت  ما لم  يمأمرني الله بمم فم ن ورجو 
الناس كله  يحماون من قال هذا وأما ممن قمال أممر  بهمذا حما ونهيمي  نمم حما فهمذا ممما نفمر  نمم كثيمر ممن 

مة أن تدمر  النبموة ولوازمهما السفهاء وأنكره من أنكره من اليهوا وهيره  ومما يبين الكلا  فمي مسمألة الدصم
 وشروطها ف ن الناس تكلموا في ذل  بحسب أصوله  في أفدال الله

تدالع إذا كان جدل الشخ  نبيا رسو  من أفدال الله تدالع فمن نفع الحك  والأسمباب فمي أفدالمم وجدلهما مدلقمة  101 2
كما هو قول الجه  بن صفوان وكثير بمحض المشيلأة وجوز  ليم فدل كل ممكن ول  ينزهم  ن فدل من الأفدال 

ممن النمماس كالشممدر  ومممن وافقممم مممن أهممل الكمملا  مممن أتبمماع مالمم  والشممافدي وأحممما وهيممره  مممن مثبتممة القممار 
فهؤ ء يجوزون بدثة كل مكل  والنبوة  نماه  مجمرا إ لاممم بمما أوحماه إليمم والرسمالة مجمرا أممره بتبليمغ مما 

و  مستلزمة لصفة يخت  بها بل هي من الصفات الإضمافية كمما يقولمون أوحاه إليم النبوة  ناه  صفة ثبوتية 
مثل ذل  في الأحكا  الشر ية وهذا قول طوالأ  من أهل الكلا  كالجه  بن صفوان والأشمدر  وأتبا همما ولهمذا 
من يقول بها كالقاضي أبمي بكمر وأبمي المدمالي وهيرهمما يقمول إن الدقمل   يوجمب  صممة النبمي إ  فمي التبليمغ 
خاصة ف ن هذا هو مالول المدجزة وما سوى ذل  إن ال السم   ليمم وإ  لم  تجمب  صممتم منمم وقمال محققموا 
هؤ ء كأبي المدالع وهيره إنم ليس في السم  قاط  يوجمب الدصممة واللمواهر تمال  لمع وقموع المذنوب ممنه  

كان من موارا الإجماع لأن الإجماع وكذل  كالقاضي أبي بكر إنما يثبت ما يثبتم من الدصمة في هير التبليغ إذا 
حجة وما سوى ذل  فيقول ل  يال  ليم  قل و  سمم  وإذا احمتج المدتزلمة وموافقموه  ممن الشميدة  لميه  بمأن 

 هذا يوجب

التنفير ونحن ذل  فيجب من حكمة الله منده  منم قالوا هذا مبنع  لع مسمألة التحسمين والتقبمي  الدقليمين قمالوا  101 2
  يجب  لع الله شيء ويحسن منم كل شيء وإنما ننفع ما ننفيم بالخبر السمدي ونوجب وقموع مما ونحن نقول 
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يق  بالخبر السمدي أيضا كما أوجبنما ثمواب المطيدمين و قوبمة الكمافرين لإخبماره أنمم يفدمل ذلم  ونفينما أن يغفمر 
ة وهيمره  مممن يقمول بأصملم فمي لمشر  لإخباره أنم   يفدل ذل  ونحو ذل  وكثير من القارية المدتزلة والشيد

التدايل والتجوير وأن الله   يفضل شخصا  لع شمخ  إ  بدملمم يقمول إن النبموة أو الرسمالة جمزاء  لمع  ممل 
متقا  فالنبي فدل من الأ ممال الصمالحة مما اسمتحا بمم أن يجزيمم الله بمالنبوة وهمؤ ء القاريمة فمي شما وأؤللأم  

ة القمالألون بقما  الدمال  وصماوره  من  لمة موجبمة مم  إنكماره  أن الله الجهمية الجبرية فمي شما وأمما المتفلسمف
تدالع يفدل بقارتمم ومشميلأتم وأنمم يدلم  الجزلأيمات فمالنبوة  نماه  فميض يفميض  لمع الإنسمان بحسمب اسمتداااه 
وهمي مكتسمبة  نماه  ومممن كمان متميمزا فممي قوتمم الدلميمة بحيمث يسممتغنع  من التدلمي  وشممكل فمي نفسمم خطمماب 

 سم  النالأ  وشخ يسمدم كما ي

يخاطبم كما يخاطب النالأ  وفي الدملية بحيث يؤثر في الدنصريات تأثيرا هريبما كمان نبيما  نماه  وهم    يثبتمون  101 2
ملكا مفضلا يأتي بالوحي من الله تدمالع و  ملالأكمة بمل و  جنما يخمرا الله بهم  الدمااات لغنبيماء إ  قموى المنفس 

وال كفار اليهوا والنصارى وهو أبدما الأقموال  مما جماءت بمم الرسمل فقما وقم  وقول هؤ ء وإن كان شرا من أق
فيم كثير من المتأخرين الذين ل  يشرا  ليه  نور النبوة من الما ين للنلر الدقلمي والكشم  الخيمالي الصموفي 

  وهمو المذ  وإن كان هاية هؤ ء الأقيسة الفاساة والش  وهاية هؤ ء الخيا ت الفاساة والشط  والقول الراب
 ليم جمهور سل  الأمة وألأمتها وكثيمر ممن النلمار أن الله يصمطفع ممن الملالأكمة رسملا وممن النماس والله أ لم  
حيث يجدل رسا تم فالنبي يخت  بصفات ميزه الله بها  لع هيره وفي  قلم واينم واستدا بهما لأن يخصمم الله 

رآن  لمع رجمل ممن القمريتين  لمي  أهم  يقسممون رحممة بفضلم ورحمتم كما قال تدالع وقالوا لو  نمزل همذا القم
 رب  نحن قسمنا بينه  مديشته  في الحياة الانيا ورفدنا

بدضه  فوا بدض ارجات سورة الزخر  وقمال تدمالع مما يموا المذين كفمروا ممن أهمل الكتماب و  المشمركين أن  107 2
الفضمل الدلمي  سمورة البقمرة وقمال تدمالع  ينزل  ليك  من خير من ربك  والله يخت  برحمتم ممن يشماء والله ذو

لما ذكر الأنبيماء بقولمم وممن ذريتمم ااوا وسمليمان وأيموب ويوسم  وموسمع وهمرون وكمذل  نجمز  المحسمنين 
وزكريا ويحيع و يسع وإلياس كل من الصالحين وإسما يل واليس  ويونس ولوطما وكملا فضملنا  لمع الدمالمين 

اه  وهممايناه  إلممع صممراط مسممتقي  سممورة الأندمما  فممأخبر أنممم اجتبمماه  ومممن آبممالأه  وذريمماته  وإخمموانه  واجتبينمم
وهااه  والأنبياء أفضل الخلا باتفاا المسلمين وبداه  الصايقون والشمهااء والصمالحون فلمو  وجموب كمونه  
من المقربين الذين ه  فوا أصحاب اليمين لكان الصايقون أفضل منه  أو من بدضه  والله تدالع قا جدل خلقمم 

ثة أصمنا  فقمال تدمالع فمي تقسميمه  فمي الآخمرة وكنمت  أزواجما ثلاثمة فأصمحاب الميمنمة مما أصمحاب الميمنمة ثلا
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسمابقون السمابقون أوللأم  المقربمون فمي جنمات الندمي  سمورة الواقدمة 

ي  وأمما إن كمان ممن أصمحاب وقال في تقسيمه   نا الموت ف ما إن كان ممن المقمربين فمروح وريحمان وجنمة ندم
اليمينفسلا  ل  من أصمحاب اليممين وأمما إن كمان ممن المكمذبين الضمالين فنمزل ممن حممي  وتصمليم جحمي  سمورة 

 الواقدة وكذل  ذكر في سورة الإنسان والمطففين هذه الأصنا  الثلاثة

ن النبمي ممن الفجمار بمل و  يكمون والأنبياء أفضل الخلا وه  أصحاب الارجات الدلع في الآخرة فيمتنم  أن يكمو 108 2
مممن  مممو  أصممحاب اليمممين بممل مممن أفضممل السممابقين المقممربين فمم نه  أفضممل مممن  مممو  الصممايقين والشممهااء 
والصمالحين وإن كممان النبممي أيضمما يوصمم  بأنممم صممايا وصمال  وقمما يكممون شممهياا لكممن ذا  أمممر يخممت  بهمم    

جمره فمي المانيا وإنمم فمي الآخمرة لممن الصمالحين سمورة يشركه  فيم من ليس بنبع كما قال  ن الخليل وآتينماه أ
الدنكبمموت وقممال يوسمم  تمموفني مسمملما وألحقنممي بالصممالحين سممورة يوسمم  فهممذا مممما يوجممب تنزيممم الأنبيمماء أن 
يكونوا من الفجار والفساا و لع هذا إجماع سل  الأمة وجماهيرها وأما من جوز أن يكمون هيمر النبمي أفضمل 

حاة المتمأخرين ممن هملاه الشميدة والصموفية والمتفلسمفة ونحموه  ومما يحكمع  من منم فهو من أقوال بدض ملا
الفضلية من الخوارف أنه  جموزوا الكفمر  لمع النبمي فهمذا بطريما الملاز  لهم  لأن كمل مدصمية  نماه  كفمر وقما 

 جوزوا المداصع  لع النبي وهذا يقتضع فساا قوله  بأن كل مدصية كفر

لميه  وإ  فلم  يلتزمموا أن يكمون النبمي كمافرا و ز  الممذهب   يجمب أن يكمون ممذهبا وقوله  بجواز المداصمي   109 2
وطوالأ  أهل الكلا  الذين يجوزون بدثة كل مكل  من الجهمية والأشدرية ومن وافقه  من أتباع الألأمة الأربدة 

بمي   يكمون فماجرا كالقاضي أبي يدلع وابن  قيل وهيره  متفقون أيضما  لمع أن الأنبيماء أفضمل الخلما وأن الن
لكن يقولون هذا ل  يدل  بالدقل بل  ل  بالسم  بناء  لع ما تقا  من أصله  من أن الله يجوز أن يفدل كل ممكمن 
وأما الجمهور الذين يثبتمون الحكممة والأسمباب فيقولمون نحمن ندلم  بمما  لمنماه ممن حكممة الله أنمم   يبدمث نبيما 

يكممون إ  ملالأكممة   تكممون شممياطين كممما قممال تدممالع وإنممم لتنزيممل رب فمماجرا وأن ممما ينممزل  لممع البممر الصممااا   
الدالمين نزل بم الروح الأمين  لع قلب  لتكون من المنذرين إلع قولم هل أنبلأك   لع من تنمزل الشمياطين تنمزل 
ن  لع كل أفا  أثي  يلقمون السمم  وأكثمره  كماذبون والشمدراء يتمبده  الغماوون ألم  تمر أنهم  فمي كمل واا يهيممو

وأنه  يقولون ما   يفدلون سورة الشدراء فهذا مما بين الله بم الفرا بين الكاهن والنبي وبمين الشما ر والنبمي 
لما ز   المفترون أن محماا صلع الله  ليم وسل  شا ر وكماهن وفمي الصمحيحين ممن حمايث  الأشمة رضمي الله 

ر وخا   لع نفسم قبل أن يستيقن أنم مل  قمال  نها أن النبي صلع الله  ليم وسل  لما أتاه الوحي في أول الأم
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 لخايجة لقا خشيت  لع نفسي قالت كلا والله   يخزي  الله أباا إن  لتصل الرح  وتصاا الحايث وتحمل

الكل وتقر  الضي  وتكسب المداو  وتدين  لع نوالأب الحما فاسمتالت رضمي الله  نهما بحسمن  قلهما  لمع أن  121 2
هذه الأخلاا الكريمة التي هي من أ ل  صفات الأبمرار الممماوحين أنمم   يجزيمم فيفسما من يكون الله قا خلقم ب

الشيطان  قلم واينم ول  يكن مدها قبل ذل  وحي تدل  بم انتفاء ذل  بل  لمتم بمجرا  قلها الراج  وكمذل  لمما 
يشمتبم ممن أممره  لمما  اا ع النبوة من اا اها من الكذابين مثل مسيلمة الكذاب والدنسع وهيرهمما مم  مما كمان

كان ينزل  ليه  من الشياطين ويوحون إليه  حتع يلن الجاهل أن هذا من جنس ما ينزل  لع الأنبيماء ويموحع 
إليه  فكان ما يبلغ الدقلاء وما يرونم من سيرته  والكذب الفاحر واللل  ونحو ذل  يبين له  أنم ليس بنبمي إذ 

جرا وفممي الصممحيحين  من النبممي صمملع الله  ليممم وسممل  لممما قممال لممم ذو قما  لممموا أن النبممي   يكممون كاذبمما و  فمما
الخويصمرة ا ممال يمما محمما ف نمم  لمم  تدمال فقممال النبممي صمملع الله  ليمم وسممل  لقمما خبمت وخسممرت إن لمم  أ ممال أ  

 تأمنوني وأنا أمين من في السماء والرواية الصحيحة بالفت  أ  أنت خاسر خالأب إن ل 

ال  م  ا تقاا  أنمي نبمي ف نم  تجموز أن يكمون الرسمول المذ  آمنمت بمم لالمما وهمذا خيبمة أ ال إن لننت أني ل 120 2
وخسران ف ن ذل  ينافع النبوة ويقاح فيها وقما قمال تدمالع ومما كمان لنبمي أن يغمل وممن يغلمل يمأت بمما همل يمو  

حما أن ينسمبم إلمع القيامة سورة آل  مران وفيم قراءتان يغل ويغل أ  ينسب إلع الغلول بين سمبحانم أنمم مما لأ
الغلول كما أنم ليس لم أن يغل فال  لع أن النبي   يكون ها  وا لأل هذا الأصل  ليمة لكمن مم  وقموع المذنب 
الذ  هو بالنسبة إليم ذنب وقا   يكون ذنبا من هيره م  تدقبم بالتوبة والإستغفار   يقاح في كون الرجمل ممن 

قم بذل  و يا في الآخرة فضملا  من أن يجدلمم ممن الفجمار وقما قمال تدمالع المقربين السابقين و  الأبرار و  يلح
في  مو  وص  المؤمنين و  ما في السموات وما في الأرض ليجز  الذين أساءوا بما  ملموا ويجمزى المذين 
أحسممنوا بالحسممنع الممذين يجتنبممون كبممالأر الإثمم  والفممواحر إ  اللممم  إن ربمم  واسمم  المغفممرة سممورة الممنج  وقممال 

ار وا إلممع مغفممرة مممن ربكمم  وجنممة  رضممها السممموات والأرض أ ممات للمتقممين الممذين ينفقممون فممي السممراء وسمم
والضراء والكالمين الغيل والدافين  ن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فدلموا فاحشمة أو للمموا أنفسمه  

 فدلوا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه  ومن يغفر الذنوب إ  الله ول  يصروا  لع ما

وه  يدلمون أوللأ  جزاؤه  مغفرة من ربه  وجنات تجر  ممن تحتهما الأنهمار خالماين فيهما وندم  أجمر الدمالمين  122 2
سورة آل  مران وقال تدالع والذ  جاء بالصاا وصاا بم أوللأ  ه  المتقون له  مما يشماءون  نما ربهم  ذلم  

  أجمره  بأحسمن المذ  كمانوا يدملمون سمورة الزممر جزاء المحسنين ليكفر الله  نه  أسموأ المذ   ملموا ويجمزيه
وقال حتع إذا بلغ أشاه وبلغ أربدين سنة قال رب أوز ني أن أشكر ندمت  التي أندممت  لمي و لمع والما  وأن 
أ مل صالحا ترضاه وأصل  لي في ذريتي إني تبت إلي  وإني من المسلمين أوللأ  الذين نتقبل  منه  أحسمن مما 

ته  في أصحاب الجنة و ا الصاا المذ  كمانوا يو ماون سمورة الأحقما  وقما قمال فمي  ملوا ونتجاوز  ن سيلأا
قصة إبراهي   ليم السلا  فغمن لم لوط وقال إني مهاجر إلع ربي إنم هو الدزيمز الحكمي  سمورة الدنكبموت وقمال 

مدم  ممن في قصة شديب  ليمم السملا  قمال الممغ المذين اسمتكبروا ممن قوممم لنخرجنم  يما شمديب والمذين آمنموا 
قريتنا أو لتدوان في ملتنا قال أو لو كنا كارهين قا افترينا  لع الله كذبا إن  انا في ملتك  بدا إذ نجانا الله منهما 
وما يكون لنا أن ندوا فيها إ  أن يشاء الله ربنا وس  ربنا كل شيء  لما  لمع الله توكلنما ربنما افمت  بيننما وبمين 

ورة الأ را  وقال في سورة إبمراهي  وقمال المذين كفمروا لرسمله  لنخمرجنك  قومنا بالحا وأنت خير الفاتحين س
من أرضنا أو لتدموان فمي ملتنما فمأوحع إلميه  ربهم  لمنهلكن اللمالمين سمورة إبمراهي  وقما ذ  الله تدمالع وتبمار  

 فر ون بكونم رف  نبوة موسع بما تقا  من قتلم

ثت فينا من  مر  سنين وفدلت فدلت  التي فدلت وأنت ممن الكمافرين نفسا بغير حا فقال أل  نرب  فينا ولياا ولب 121 2
قال فدلتهما إذا وأنما ممن الضمالين ففمررت ممنك  لمما خفمتك  فوهمب لمي ربمي حكمما وجدلنمي ممن المرسملين سمورة 
الشدراء وكان موسع صملع الله  ليمم وسمل  قما تماب ممن ذلم  كمما أخبمر الله تدمالع  نمم وهفمر لمم بقولمم فموكزه 

ع  ليم قال هذا من  مل الشيطان إنم  او مضل مبين قال رب إني للمت نفسي فاهفر لي فغفر لم موسع فقض
إنم هو الغفور الرحي  سورة القص  ف ن قيمل فم ذا كمان قما هفمر لمم فلمماذا يمتندمون ممن الشمفا ة يمو  القياممة 

لت منها نفسي نفسمي اذهبموا لأجل ما باا منه  فيقول آا  إذا طلبت منم الشفا ة إني نهيت  ن أكل الشجرة وأك
إلع هير  اذهبوا إلع نوح فيأتون نوحا فيقول إني ا موت  لمع أهمل الأرض ا موة لم  أوممر بهما والخليمل يمذكر 

 تدريضاتم الثلاث التي سماها كذبا وكانت تدريضا وموسع يذكر قتل النفس

يتماب منمم أنمم يكممل  بوايمة الدبما  قيل هذا من كمال فضله  وخوفه  و بوايته  وتواضمده  فم ن ممن فوالأما مما 121 2
ويزياه خوفا وخضو ا فيرف  الله بذل  ارجتم وهذا الإمتناع مما يرف  الله بم ارجاته  وحكمة الله تدالع في ذل  

 أن تصير الشفا ة لمن هفر الله لم ما تقا  من ذنبم وما تأخر

نمم وقما ذكمر ذنبما ولكمن قمال المسمي  لسمت هنماك  ولهذا كان ممن امتن  ول  يذكر ذنبا المسي  وإبراهي  أفضل م 121 2
اذهبوا إلع  با هفر الله ما تقا  من ذنبم ومما تمأخر وتمأخر المسمي   من المقما  المحمموا المذ  خم  بمم محمما 
صلع الله  ليم وسل  هو من فضالأل المسي  ومما يقربم إلع الله صلوات الله  ليه  أجمدين فدل  أن تأخره   ن 
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  ارجاته   ما كانوا  ليم بمل لمما  لمموه ممن  لممة المقما  المحمموا المذ  يسمتا ع ممن الشفا ة ل  يكن لنق
كمال مغفرة الله للدبا وكمال  بواية الدبا   ما اخت  بم من هفر الله لم ما تقا  من ذنبم وما تأخر ولهمذا قمال 

هفر لم ما تأخر لم  يخم  أن يملا  المسي  اذهبوا إلع محما  باا هفر الله لم ما تقا  من ذنبم وما تأخر ف نم إذا 
إذا ذهب إلع ربم ليشف  وإن كان لم  يشمف  إ  بدما الإذن بمل إذا سمجا وحمما ربمم بمحامما يفتحهما  ليمم لم  يكمن 
يحسنها قبل ذل  فيقال لم أ  محما ارف  رأس  وقل يسم  وسل تدطمم واشمف  تشمف  وهمذا كلمم فمي الصمحيحين 

أنم هفر لم ما تأخر فيخا  أن يكون ذهابم إلع الشفا ة قبل أن يؤذن  وهيرهما وأما من قيل لم تقا  ول  يدر 
لم في الشفا ة ذنبا فتأخر لكمال خوفم من الله تدالع ويقول أنا قا أذنبت وما هفر لي فأخا  أن أذنمب ذنبما آخمر 

 ف ن النبي صلع الله

يمؤتع ممن وجمم واحما ممرتين فم ذا ذاا  ليم وسل  قال المؤمن   يلاغ من جحر مرتين وممن مدماني ذلم  أنمم    121 2
الذالأا ما في الذنب من الأل  وزال  نم خا  أن يذنب ذنبا آخر فيحصل لم مثل ذل  الأل  وهمذا كممن ممرض ممن 
أكلة ث   وفع ف ذا ا ع إلع أكل شيء خا  أن يكون مثل ذل  الأول لم  يأكلمم يقمول قما أصمابني بتلم  الأكلمة مما 

تل  ولبسط هذه الأمور موض  آخمر والمقصموا هنما أن المذين اا موا الدصممة  أصابني فأخا  أن تكون هذه مثل
مما يتاب منم  ماته  أنم لو صار منه  الذنب لكانوا أقل ارجة من  صاة الأمة لأن ارجته  أ لع فالذنب منه  

وأذى  أقب  وأنمم يجمب أن يكمون فاسمقا فملا تقبمل شمهااتم وأنمم حينلأمذ يسمتحا الدقوبمة فملا يكمون إيمذاؤه محرمما
الرسممول محممر  بممالن  وأنممم يجممب الإقتممااء بهمم  و  يجمموز الإقتممااء بأحمما فممي ذنممب ومدلممو  أن الدقوبممة ونقمم  
الارجة إنما يكون م   ا  التوبة وه  مدصومون من الإصرار بلا ريب وأيضا فهذا إنما يتأتع في بدض الكبالأر 

 اون الصغيرة وجمهور

  سيما الفواحر وما ذكر الله تدالع  ن نبي كبيمرة فضملا  من الفاحشمة بمل المسلمين  لع تنزيهه  من الكبالأر  127 2
ذكر في قصة يوس  ما يبين أنم يصر  السوء والفحشاء  من  بمااه المخلصمين وإنمما يقتما  بهم  فيمما أقمروا 
  ليم ول  ينهوا  نم وأيضا فالذنوب أجناس ومدلو  أنم   يجوز منه  كل جنس بمل الكمذب   يجموز ممنه  بحمال
أصلا ف ن ذل  ينافي مطلا الصاا ولهذا تمرا شمهااة الشماها للكذبمة الواحماة وإن لم  تكمن كبيمرة فمي أحما قمولع 
الدلماء وهو إحاى المروايتين  من الإمما  أحمما ولمو تماب شماها المزور ممن الكمذب همل تقبمل شمهااتم فيمم قمو ن 

 صلع الله  ليمم وسمل  فمي حمايث واحما للدلماء والمشهور  ن مال  أنها   تقبل وكذل  من كذب  لع رسول الله
ث  تاب منم ل  تقبل روايتم في أحا قوليه  وهو مذهب مال  وأحمما حسمما للممااة لأنمم   يمؤمن أن يكمون ألهمر 
التوبة ليقبل حايثم فلا يجوز أن يصار من النبي صلع الله  ليم وسمل  تدمما الكمذب ألبتمة سمواء كمان صمغيرة أو 

 الله  ليم وسل  ماينبغي انبي أن تكون لم خالأنة الأ ين وأما قولم صلع الله  ليم كبيرة بل قا قال النبي صلع

وسل  ل  يكذب إبراهي  إ  ثلاث كذبات كلهن في ذات الله فتل  كانت مداريض فكان مأمورا بها وكانت منم طا ة  128 2
  كلثو  قالت ل  أسم  النبمي   والمداريض قا تسمع كذبا لكونم أفه  خلا  ما في نفسم وفي الصحيحين  ن أ

صلع الله  ليم وسل  يرخ  فيما يقول الناس إنم كذب إ  في ثلاث حايث الرجل  مرأتمم وإصملاحم بمين النماس 
 وفي الحرب

قالت فيما يقول الناس إنم كذب وهو المداريض وأما ما تقولم الرافضة ممن أن النبمي قبمل النبموة وبدماها   يقم   129 2
ب صغير وكذل  الألأمة فهذا ممما انفمراوا بمم  من فمرا الأممة كلهما وهمو مخمال  للكتماب والسمنة منم خطأ و  ذن

وإجماع السل  ومن مقصواه  بذل  القاح في إمامة أبي بكر و مر رضي الله  نهما لكونهما أسملما بدما الكفمر 
  الإثنع  شمر وهمذا ممما ويا ون أن  ليا رضي الله  نم ل  يزل مؤمنا وأنم ل  يخط قط ول  يذنب قط وكذل  تما

يلهر كذبه  وضلاله  فيم لكل ذ   قل يدمر  أحمواله  ولهمذا كمانوا هم  أهلمع الطوالأم  فمي ذلم  وأبدماه   من 
الدقل والسم  ونكتة أمره  أنه  لنوا وقوع ذل  من الأنبياء والألأمة نقصا وأن ذلم  يجمب تنمزيهه  و نمم وهم  

مة أما المقامة الأولع فليس من تاب إلع الله تدمالع وأنماب إليمم مخطلأون إما في هذه المقامة وإما في هذه المقا
بحيث صار بدا التوبة أ لع ارجة مما كان قبلها منقوصا و  مغضوضا منم بمل همذا مفضمل  لمي  مكمر  وبهمذا 
ينحل جمي  ما يوراونم من الشبم وإذا  ر  أن أولياء الله يكون الرجل منه  قا أسل  بدا كفره وآمن بدا نفاقم 

 وأطاع بدا مدصيتم كما كان أفضل أولياء الله من هذه الأمة وه  السابقون الأولون يبين صحة هذا الأصل

والإنسان ينتقل من نق  إلع كمال فلا ينلر إلع نق  الباايمة ولكمن ينلمر إلمع كممال النهايمة فملا يدماب الإنسمان  111 2
ا ذل  خلقم في أحسن تقوي  ومن نلمر إلمع مما كمان بكونم كان نطفة ث  صار  لقة ث  صار مضغة إذا كان الله بد

فهو من جنس إبليس الذ  قال أنا خير منم خلقني من نار وخلقتم من طين سورة   وقا قال تدالع إنمي خمالا 
بشرا من طين ف ذا سويتم ونفخت فيم من روحي فقدوا لم ساجاين سمورة   فمأمره  بالسمجوا لمم إكرامما لمما 

وإن كان مخلوقا من طين والملالأكة مخلوقون من نمور وإبلميس مخلموا ممن نمار كمما  شرفم الله بنفي الروح فيم
ثبت في صحي  مسل   ن  الأشة رضي الله  نها  ن النبي صلع الله  ليم وسل  قال خلا الله الملالأكة ممن نمور 

 يحمب وخلا إبليس من مارف ممن نمار وخلما آا  ممما وصم  لكم  وكمذل  التوبمة بدما السميلأات قمال تدمالع إن الله
التوابين ويحب المتطهرين سورة البقرة وفي الصحيحين  ن النبي صلع الله  ليم وسل  من هيمر وجمم أنمم قمال 
  أشا فرحا بتوبة  باه ممن رجمل أضمل راحلتمم بمأرض اويمة مهلكمة  ليهما طداممم وشمرابم فقمال تحمت شمجرة 
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ون فرحم بها قالوا  ليما يا رسول الله قال ينتلر الموت فلما استيقل إذا باابتم  ليها طدامم وشرابم فكي  تجا
   أشا فرحا بتوبة  باه من هذا براحلتم

ولهذا قال بدض السل  إن الدبا ليفدل الذنب فياخل بم الجنة وإذا ابتلع الدبا بالمذنب وقما  لم  أنمم سميتوب منمم  110 2
دا وخشمو ا وذ  ورهبمة فمي كثمرة ويتجنبم ففي ذل  من حكمة الله ورحمتم بدباه أن ذل  يزياه  بواية وتواضم

الأ مال الصالحة ونفرة قوية  ن السيلأات ف ن النبي صلع الله  ليم وسل  قال   يلاغ المؤمن ممن جحمر ممرتين 
وذلمم  أيضمما يمماف   نممم الدجممب والخمميلاء ونحممو ذلمم  مممما يدممرض لمنسممان وهممو أيضمما يوجممب الرحمممة لخلمما الله 

ترهيبه  في التوبة وهو أيضا يبين من فضل الله وإحسمانم وكرممم مما   ورجاء التوبة والرحمة له  إذا أذنبوا و
يحصل باون ذل  كما في الحايث الصحي   ن النبي صلع الله  ليمم وسمل  أنمم قمال لمو لم  تمذنبوا لمذهب الله بكم  

 ولجاء بقو  يذنبون ث  يستغفرون فيغفر له 

 والتوكل  ليم واللجأ إليم في أن يستدملم في طا تم ويجنبمم وهو أيضا يبين قوة حاجة الدبا إلع الإستدانة با  112 2
مدصميتم وأنممم   يملم  ذلمم  إ  بفضممل الله  ليمم وإ انتممم لمم فمم ن مممن ذاا ممرارة الإبممتلاء و جمزه  ممن افدممم إ  
بفضل الله ورحمتم كان شهوا قلبمم وفقمره إلمع ربمم واحتياجمم إليمم فمي أن يدينمم  لمع طا تمم ويجنبمم مدصميتم 

من ل  يكن كذل  ولهذا قمال بدضمه  كمان ااوا صملع الله  ليمم وسمل  بدما التوبمة خيمرا منمم قبمل الخطيلأمة أ ل  م
وقال بدضه  لو ل  تكن التوبة أحب الأشياء إليم لما ابتلع بالذنب أكمر  الخلما  ليمم ولهمذا تجما التالأمب الصمااا 

ل  يبتلوا بذنب كمما فمي الصمحيحين ممن أثبت  لع الطا ة وأرهب فيها وأشا حذرا من الذنب من كثير من الذين 
حايث أسامة بن زيا ف نم لما قتل رجلا بدا أن قال   إلم إ  الله فقمال النبمي صملع الله  ليمم وسمل  أقتلتمم بدما أن 
قال   إلم إ  الله أثر هذا فيم حتع كان يمتن  أن يقتل أحاا يقول   إلم إ  الله وكان هذا ممما أوجمب امتنا مم ممن 

في الفتنة وقا تكون التوبة موجبة لم من الحسنات مما   يحصمل لممن يكمن مثلمم تالأبما ممن المذنب كمما فمي  القتال
 الصحيحين من حايث كدب بن مال  رضي الله  نم وهو أحا الثلاثة الذين أنزل الله فيه  لقا تاب الله

ما كاذ يزيغ قلوب فريما ممنه  ثم  تماب   لع النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبدوه في سا ة الدسرة من بدا 111 2
 لميه  ليتوبمموا إنممم بهمم  رءو  رحممي  سممورة التوبممة ثمم  قممال و لممع الثلاثممة الممذين خلفمموا حتممع إذا صمماقت  لمميه  
الأرض بما رحبت وضاقت  ليه  أنفسمه  ولنموا أن   ملجمأ ممن الله إ  إليمم ثم  تماب  لميه  ليتوبموا إن الله همو 

وإذا ذكر حايث كدب في قضية تبين أن الله رف  ارجتم بالتوبة ولهمذا قمال فموالله مما التواب الرحي  سورة التوبة 
أ ل  أحاا ابتلاه الله بصاا الحايث أ ل  مما ابتلاني وكذل  قال بدض ممن كمان ممن أشما النماس  ماواة لرسمول 

المطلمب ابمن  م  الله صلع الله  ليم وسل  كسهيل بن  مرو والحارث بن هشا  وأبي سفيان بن الحارث بن  بما 
رسول الله صلع الله  ليم وسل  المذ  كمان ممن أشما الكفمار هجماء وإيمذاء للنبمي صملع الله  ليمم وسمل  فلمما تماب 
وأسل  كان من أحسن الناس إسلاما وأشاه  حياء وتدليما للنبي صلع الله  ليم وسل  وكذل  الحارث بن هشما  

 ير في أخبار التوابينقال الحارث ما نطقت بخطيلأة منذ أسلمت ومثل هذا كث

فمن يجدل التالأب الذ  اجتباها الله وهااه منقوصا بما كان من الذنب الذ  تماب منمم وقما صمار بدما التوبمة خيمرا  111 2
مما كان قبل التوبة فهو جاهل باين الله تدالع وما بدث الله بم رسولم وإذا ل  يكمن فمي ذلم  نفم  مم  وجموا مما 

ع  لع أن ذل  نق  وهو نق  إذا ل  يتب منم أو هو نقم   ممن سماواه إذا لم  ذكر فجمي  ما يذكرونم هو مبن
يصر بدا التوبة مثلم فأما إذا تاب توبة محت أثره بالكلية وبالت سيلأاتم حسنات فلا نق  فيم بالنسبة إلع حالمم 

وتماب فهمو وإذا صار بدا التوبة أفضل ممن يساويم أو مثلمم لم  يكمن ناقصما  نمم ولسمنا نقمول إن كمل ممن أذنمب 
أفضل ممن ل  يذنب ذل  الذنب بل هذا يختلم  بماختلا  أحموال النماس فممن النماس ممن يكمون بدما التوبمة أفضمل 
ومنه  من يدوا إلع ما كان ومنه  ممن   يدموا إلمع مثمل حالمم والأصمنا  الثلاثمة فميه  ممن همو أفضمل مممن لم  

مسمالأل كثيمرة لميس همذا موضم  تفصميلها  يذنب ويتب وفيه  من هو مثلم وفميه  ممن همو اونمم وهمذا البماب فيمم
ولبسطها موض  آخر والمقصموا التنبيمم ولهمذا كمان السمل  ممن الصمحابة والتمابدين لهم  ب حسمان وهيمره  ممن 
ألأمة المسلمين متفقين  لع ما ال  ليم الكتماب والسمنة ممن أحموال الأنبيماء   يدمر   من أحما ممنه  القمول بمما 

 أحاثتم المدتزلة والرافضة ومن

تبده  في هذا الباب بل كتب التفسير والحايث والآثار والزها وأخبمار السمل  مشمحونة  من الصمحابة والتمابدين  111 2
بمثل ما ال  ليم القرآن وليس فيه  من حمر  الآيمات كتحريم  همؤ ء و  ممن كمذب بمما فمي الأحاايمث كتكمذيب 

ا قمال همؤ ء بمل أقموال همؤ ء المذين هلموا هؤ ء و  من قال هذا يمن  الوثوا أو يوجمب التنفيمر ونحمو ذلم  كمم
بجهل من الأقوال المبتا ة في الإسلا  وه  قصاوا تدلمي  الأنبيماء بجهمل كمما قصمات النصمارى تدلمي  المسمي  
وأحباره  ورهبانه  بجهل فأشركوا به  واتخذوه  أربابا من اون الله وأ رضموا  من اتبما ه  فيمما أممروه  بمم 

ي الدصمة يدرضون  ما أمروا بم من طا ة أمره  والإقتااء بأفداله  إلع مما نهموا ونهوه   نم وكذل  الغلاة ف
 نممم مممن الغلممو والإشممرا  بهمم  فيتخممذونه  أربابمما مممن اون الله يسممتغيثون بهمم  فممي مغيممبه  وبدمما مممماته  و نمما 

قما ثبمت فمي قبوره  وياخلون فيما حرمم الله تدالع ورسولم من الدبااات الشركية التمي ضماهوا بهما النصمارى و
الصحي   ن النبمي صملع الله  ليمم وسمل  أنمم قمال  نما موتمم لدمن الله اليهموا والنصمارى اتخمذوا قبمور أنبيمالأه  
مسماجا يحممذر مما فدلمموه قالمت  الأشممة رضممي الله  نهما ولممو  ذلم  لأبممرز قبممره ولكمن كممره أن يتخمذ مسممجاا وفممي 
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 الصحيحين أيضا أنم ذكر لم في مرضم كنيسة بأرض الحبشة وذكر

حسممنها وتصمماوير فيهمما فقممال إن أوللأمم  إذا مممات فمميه  الرجممل الصممال  بنمموا  لممع قبممره مسممجاا وصمموروا فيممم  111 2
التصاوير أوللأ  شرار الخلا  نا الله يو  القيامة وفي صحي  مسل   ن جناب  ن النبمي صملع الله  ليمم وسمل  

بمور مسماجا أ  فملا تتخمذوا القبمور مسماجا أنم قال قبل أن يموت بخمس أ  إن من كمان قمبلك  كمانوا يتخمذون الق
ف ني أنهاك   ن ذل  وإني أبرأ إلع كل خليل من خليلم ولمو كنمت متخمذا ممن أهمل الأرض خلميلا  تخمذت أبما بكمر 
خليلا ولكن صاحبك  خليل الله يدنع نفسم وفي السنن  نم أنم قال   تتخذوا قبر   ياا وصلوا  لي حيثمما كنمت  

في الموطأ وهيره أنم قال الله    تجدل قبر  وثنا يدبا اشتا هضمب الله  لمع قمو  اتخمذوا ف ن صلاتك  تبلغني و
قبور أنبيالأه  مساجا وفي المسنا وصحي  أبي حمات   من ابمن مسمدوا  من النبمي صملع الله  ليمم وسمل  إن ممن 

 شرار الناس من تاركه  السا ة وه  أحياء والذين يتخذون القبور مساجا

مسل   ن أبي هياف الأسا  قال قال لي  لي بن أبي طالب رضي الله  نم أ  أبدث   لمع مما بدثنمي وفي صحي   117 2
 ليممم رسممول الله صمملع الله  ليممم وسممل  أمرنممي أن   أاع قبممرا مشممرفا إ  سممويتم و  تمثمما  إ  طمسممتم فأرسممل 

ل مثمل مما أممره النبمي صملع رسول الله صلع الله  ليم وسل   لي بن أبي طالب وأرسل  لي في خلافتمم ممن يفدم
الله  ليم وسل  أن يسوى القبور المشرفة ويطمس التماثيل فم ن همذه وهمذه ممن أسمباب الشمر  و بمااة الأوثمان 
قال الله تدالع   تذرن آلهتك  و  تذرن واا و  سموا ا و  يغموث ويدموا ونسمرا وقما أضملوا كثيمرا سمورة نموح 

صالحين في قمو  نموح فلمما مماتوا و كفموا  لمع قبموره  ثم  صموروا قال هير واحا من السل  كان هؤ ء قوما 
تماثيله  ث   باوه  من اون الله فالمشاها المبنيمة  لمع قبمور الأنبيماء والصمالحين ممن الداممة وممن أهمل البيمت 
  كلها من الباع المحاثة المحرمة في اين الإسلا  وإنما أمر الله أن يقصا لدبااتمم وحماه   شمري  لمم المسماجا 

 المشاها قال الله تدالع قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهك   نا كل

مسجا واا وه مخلصين لم الاين سورة الأ را  وقال تدالع ما كان للمشركين أن يدممروا مسماجا الله شماهاين  118 2
من بما  واليمو   لع أنفسه  بالكفر أوللأ  حبطت أ ماله  وفي النار ه  فيها خالاون إنما يدمر مساجا الله من آ

الآخر وأقا  الصلاة وآتع الزكاة ول  يخر إ  الله فدسع أوللأ  أن يكونوا من المهتاين سورة التوبة وقال تدمالع 
وأن المساجا   فملا تما وا مم  الله أحماا سمورة الجمن ومثمل همذا فمي القمرآن كثيمر وزيمارة القبمور  لمع وجهمين 

أهل الباع والشمر  فمالأولع مقصمواها أن يسمل   لمع الميمت ويما ع  زيارة أهل التوحيا المتبدين للرسل وزيارة
لم وزيارة قبره بمنزلة الصلاة  ليم إذا مات يقصا بها الا اء لمم والله سمبحانم يثيمب همذا الماا ي لمم  نما قبمره 

أو  كما يثيب الاا ي إذا صلع  ليم وهو  لع سريره والثانية مقصواها أن يطلب منم الحوالأج أو يقس   لع الله
يلن أن ا اء الله  نا قبره أقرب إلع الإجابة فهذا كلم من الباع المنكرة باتفاا ألأممة المسملمين ولم  يكمن شميء 
من هذا  لع  ها الرسول صلع الله  ليم وسل  وأصحابم والتابدين له  ب حسمان بمل كمان المسملمون لمما فتحموا 

ناه هيبوه كمما وجماوا بتسمتر قبمر اانيمال فحفمروا أرض الشا  والدراا وهيرهما إذا وجاوا قبرا يقصا الا اء  
لممم بالنهممار ثلاثممة  شممر قبممرا وافنمموه بالليممل فممي واحمما منهمما وكممان مكشمموفا وكممان الكفممار يستسممقون بممم فغيبممم 

 المسلمون لأن هذا من الشر 

هع  من الصملاة وفي صحي  مسل   ن النبي صلع الله  ليم وسل  قال   تجلسوا  لع القبور و  تصلوا إليها فن 119 2
إليها لما فيم من مشابهة المشركين الذين يسجاون لها وفي السنن والمسنا قال الأرض كلها مسجا إ  المقبمرة 
والحما  والسبب الذ  من أجلم نهع  ن الصلاة في المقبرة في أص  قولي الدلمماء همو سما ذريدمة الشمر  كمما 

لم  بمين قرنمي شميطان والمشمركون يسمجاون لهما نهع  ن الصملاة وقمت طلموع الشممس وقمت هروبهما ف نهما تط
حينلأذ فنهع  ن قصا الصلاة في هذا الوقت لما في ذل  من المشابهة له  في الصورة وإن اختلم  القصما كمذل  
نهع  ن الصلاة في المقبرة   لما فيم من مشابهة من يتخذ القبور مساجا وأن المصلع الله   يقصما ذلم  سماا 

ليصمملي هنمما  ليمما وا  نمما القبممور لنمما أن هممذا المما اء هنمما  أجمموب فهممذا ضمملال ب جممماع للذريدممة فأممما إذا قصمما 
 المسلمين وهو مما حرمم الله ورسولم وأبلغ من ذل  أن يا ع ويقس   لع الله بالميت وأبلغ من ذل  أن

م أو لمن  نماه اهمن أو يسأل الله بم ونحو ذل  وأبلغ من ذل  أن يسافر إليم من مكان بديا لهذا القصا أو ينذر ل 111 2
شممم  أو ذهممب أو فضممة أو قناايممل أو سممتور فهممذا كلممم مممن نممذور أهممل الشممر  و  يجمموز مثممل هممذا النممذر باتفمماا 
المسلمين و  الوفاء بم كما ثبت في صحي  البخار   ن النبي صلع الله  ليم وسمل  أنمم قمال ممن نمذر أن يطيم  

وز أن ينذر أحا إ  طا ة و  يجموز أن ينمذرها إ    فممن نمذر الله فليطدم ومن نذر أن يدصيم فلا يدصم و  يج
لغير الله فهو مشر  كمن صا  لغير الله وسجا لغير الله ومن حمج إلمع قبمر ممن القبمور فهمو مشمر  بمل لمو سمافر 
إلممع مسممجا   هيممر المسمماجا الثلاثممة ليدبمما الله فيهمما كممان  اصمميا   ورسممولم فكيمم  إذا سممافر إلممع هيممر الثلاثممة 
ليشر  با  وفي الصحيحين من حايث أبي سديا وأبي هريرة  ن النبي صلع الله  ليم وسل  أنمم قمال   تشماوا 

 الرحال إ  إلع ثلاثة مساجا المسجا الحرا  والمسجا الأقصع ومسجا  هذا

سفر المدصمية  ولهذا قال هير واحا من الدلماء إن السفر لزيارة المشاها سفر مدصية ومن ل  يجوز القصر في 110 2
منه  من ل  يجوزه   سيما إذا سمع ذل  حجا وصنفت فيم مصنفات وسميت مناس  حمج المشماها وممن همؤ ء 



 الجزء
رقمممممممممممممم  
 الصفحة

 محتوى الصفحة

من يفضل قصا المشاها وحجها والسفر إليها  لع حج بيت الله الحرا  المذ  فمرض الله حجمم  لمع النماس وهمذا 
سمنة وإلمع الشميدة حتمع أن الواحما ممن همؤ ء فمي أمر قا وق  فيم الغلاة في المشايي والألأمة المنتسمبين إلمع ال

بيتم يصلع   الصلاة المفروضة بقلب هافل  ه ويقمرأ القمرآن بملا تمابر و  خشموع وإذا زار قبمر ممن يغلمو فيمم 
بكع وخش  واستكان وتضرع وانتحب وام  كما يق  إذا سم  المكاء والتصاية الذ  كان للمشركين  نما البيمت 

حج لأجل ما أمر الله بم ورسولم من حج البيت الدتيا بل لقصا زيارة النبي صلع الله  ليمم وكثير من هؤ ء   ي
وسل  كما يزور شيوخم والأمتم ونحو ذل  والأحاايث المأثورة  ن النبمي صملع الله  ليمم وسمل  فمي زيمارة قبمره 

ال بشميء منهما أحما كلها ضديفة بل موضو ة فل  يخرف أهل الصحيحين والسنن المشهورة شيلأا منهما و  اسمت
 من ألأمة المسلمين وإنما ا تماوا  لع ما رواه أبو ااوا  ن النبي صلع الله  ليم وسل  أنم قال ما من رجل

يسل   لع إ  را الله  لع روحي حتع أرا  ليم السلا  وقا ذكر ابن  باالبر هذا  امما مرفو ما إلمع النبمي صملع  112 2
ل يمر بقبر الرجل كان يدرفم في المانيا فيسمل   ليمم إ  را الله  ليمم روحمم الله  ليم وسل  وبينم فقال ما من رج

حتع يرا  ليم السلا  وفي النسالأي وهيره  ن النبمي صملع الله  ليمم وسمل  أنمم قمال إن الله وكمل بقبمر  ملالأكمة 
وسمل  أنمم  تبلغني  ن أمتي السلا  وفي السنن سنن أبي ااوا وهيره  ن أوس الثقفي  ن النبي صلع الله  ليمم

 قال أكثروا  لي من الصلاة يو  الجمدة وليلة الجمدة ف ن صلاتك  مدروضة

 لي قالوا كي  تدرض صلاتنا  لي  وقا أرمت أ  قا صرت رميما فقال إن الله حر   لع الأرض أن تأكل لحو   111 2
بذل  في كتابمم بقولمم يما أيهما  الأنبياء فهذا المدرو   نم في السنن هو الصلاة والسلا   ليم كما أمر الله تدالع

الذين آمنوا صلو  ليم وسلموا تسليما سورة الأحزاب وقا ثبت في الصحي  أنم قمال ممن صملع  لمي ممرة صملع 
الله  ليم  شرا لكن إذا صلع وسل   ليم من بديا بلغ ذل  وإذا سل   ليم من قريب سم  هو سلا  المسل   ليمم 

أتمع أحماه  قبمره سمل   ليمم و لمع صماحبيم كمما كمان ابمن  ممر يقمول  ولهذا كمان الصمحابة رضمي الله  منه  إذا
السلا   لي  يا رسول الله السملا   ليم  بما أبما بكمر السملا   ليم  يما أبمم ولم  يكمن أحما ممنه  يقم  يما و لنفسمم 

 مستقبل القبر

لة وا ا و  يما و مسمتقبل ولهذا اتفا الألأمة الأربدة وهيره   لع أنم إذا سل   ليم وأراا أن يا و استقبل القب 111 2
القبر ثم  قالمت طالأفمة كمأبي حنيفمة إذا سمل   ليمم يسمتقبل القبلمة أيضما ويسمتاير القبمر ويجدلمم  من يسماره وقمال 
الأكثرون مال  والشافدي وأحما وهيره  بل  نا السملا  يسمتقبل القبمر ويسمتاير الكدبمة وأمما  نما الما اء ف نمما 

يسمتقبل القبلمة كمما يسمتقبل القبلمة إذا ا ما بدرفمة والصمفا والممروة و نما يا و الله وحاه كمما يصملي   وحماه ف
الجمرات وكره مال  بن أنس وهيره أن يقول القالأل زرت قبر النبي صلع الله  ليم وسل  وذل  أن هذا اللفمل قما 

تضممن شمركا يراا بم ما هو منهع  نم من الزيارة البا ية كالزيارة لطلب الحوالأج منم فكرهوا أن يمتكل  بلفمل ي
أحاثم الناس في هذا اللفل من المداني الفاساة وإن كمان لفمل الزيمارة إذا  نمع بمم الزيمارة الشمر ية   بمأس بمم 
وذكر مال  أنم ل  ير أحاا من السل  يق   نا قبر النبي صلع الله  ليم وسل  يا و لنفسم وهير هذا من البماع 

ال  قا أار  التابدين بالماينمة وهيرهما وهم  كمانوا أ لم  خلما وقال إنما يصل  آخر هذه الأمة ما أصل  أولها وم
الله إذ ذا  بما يجب من حا الله وحا رسولم ف ذا كان هذا في حما خيمر خلما الله وأكمرمه   لمع الله وسميا ولما 
آا  وصاحب لواء الحما الذ  آا  ومن اونم تحت لوالأم يو  القيامة وهمو خطيمب الأنبيماء إذا وفماوا  لمع ربهم  

 ا  الأنبياء إذا اجتمدوا وهو صاحب المقا  المحموا يو  القيامة الذ  يغبطم بم الأولون والآخرونوإم

وهو خات  النبيين وأفضل المرسلين أرسلم الله بأفضل شريدة إلمع خيمر أممة أخرجمت للنماس وأنمزل  ليمم أفضمل  111 2
 بمم الخلما وأخمرجه  بمم ممن الللممات كتبم وجدلم مصاقا لما بين يايم من الكتاب ومهيمنا  ليم المذ  هماى الله

إلع النور وهااه  بم إلع صراط الدزيز الحميا وهو الذ  فرا الله بم بين الحما والباطمل وبمين الهماى والضملال 
والغي والرشاا وطريا الجنة وطريا النار وهو الذ  قس  الله بم  بااه إلع شمقي وسمديا فالسمديا ممن آممن بمم 

صمماه و لمما بممم النجمماة والسممدااة فمملا سممبب ينجممو بممم الدبمما مممن  ممذاب الله وينممال وأطا ممم والشممقي مممن كذبممم و 
السدااة في الانيا والآخرة ممن بلغتم ا وتم وقامت  ليم الحجة برسالتم إ  من آمن بم واتب  النور الذ  أنمزل 

ا يؤمنمون المذين مدم قال تدالع ورحمتي وسدت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين ه  بغياتن
يتبدون الرسول النبي الأمي الذ  يجاونم مكتوبا  ناه  في التموراة والإنجيمل يمأمره  بمالمدرو  وينهماه   من 
المنكر ويحل له  الطيبات ويحر   ليه  الخبالأث ويض   نه  إصره  والأهلال التمي كانمت  لميه  فالمذين آمنموا 

أوللأ  ه  المفلحون سورة الأ را  وقا بين الله  لع لسمانم بم و زروه ونصروه واتبدوا النور الذ  أنزل مدم 
ما يستحقم الله من الحقوا التي   تصل  إ    وما يستحقم الرسول من الحقوا فقال تدالع إنا أرسلنا  شاهاا 
ومبشرا ونمذيرا لتؤمنموا بما  ورسمولم وتدمزروه وتموقروه وتسمبحوه بكمرة وأصميلا سمورة الفمت  فالإيممان بما  

 لرسول والتدزير والتوقيروا

للرسممول والتسممبي  بكممرة وأصمميلا   وحمماه قممال تدممالع ومممن يطمم  الله ورسممولم ويخممر الله ويتقممم فأوللأمم  همم   111 2
الفالأزون سورة النور فجدل الطا ة   والرسمول والخشمية والتقموى   وحماه وقمال تدمالع ولمو أنهم  رضموا مما 

سميؤتينا الله ممن فضملم ورسمولم إنما إلمع الله راهبمون سمورة التوبمة فجدمل  آتاه  الله ورسمولم وقمالوا حسمبنا الله
الإيتاء   والرسول لأن المراا بم الإيتاء الشر ي وهو ما أباحم الله  لمع لسمان رسمولم بخملا  ممن آتماه الملم  
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لقما وقمارا وأمما خلقا وقارا ول  يط  الله ورسولم فيم ف ن ذل  مذمو  مستحا للدقاب وإن كان قا آتاه الله ذلم  خ
من رضي بما آتاه الله ورسولم فهو ممن رضي بما أحلم الله ورسمولم ولم  يطلمب مما حمر   ليمم كالمذين قمال الله 
فيه  ومنه  من يلمز  في الصاقات ف ن أ طوا منهما رضموا وإن لم  يدطموا منهما إذا هم  يسمخطون ثم  قمال ولمو 

سورة التوبة ول  يقل ورسولم لأن الله وحاه كما   بماه كمما أنه  رضوا ما آتاه  الله ورسولم وقالوا حسبنا الله 
قال الله تدالع أليس الله بكا   باه سورة الزمر وقال الذين قال لهم  النماس إن النماس قما جمدموا لكم  فاخشموه  
 فزااه  إيمانا وقالوا حسبنا الله وند  الوكيل سمورة آل  ممران ثم  ا ماه  إلمع أن يقولموا سميؤتينا الله ممن فضملم
ورسولم سورة التوبة فذكر أن الرسول يؤتيه  وأن ذل  من فضل الله وحاه ل  يقل من فضلم وفضل رسمولم ثم  

 ذكر قوله  إنا إلع الله راهبون سورة التوبة ول 

يقل ورسولم كما قال في الآية الأخرى ف ذا فرهت فانصب وإلع رب  فارهب سمورة الشمرح وأمما مما فمي القمرآن  117 2
م وحاه وا الأم وحاه والإستدانة بم وحاه والخو  منم وحماه فكثيمر كقولمم و  يخشمون أحماا إ  من ذكر  باات

الله سممورة الأحممزاب وقولممم ف يمما  فممارهبون سممورة النحممل و وإيمما  فمماتقون سممورة البقممرة وقولممم فمملا تخممافوه  
ممن المدمذبين سمورة  وخافون إن كنت  مؤمنين سورة آل  ممران وكمذل  قولمم فملا تماع مم  الله إلهما آخمر فتكمون

الشدراء وا باوا الله و  تشركوا بم شيلأا سورة النساء وأما المحبمة فهمي   ورسمولم والإرضماء   والرسمول 
كقولم تدالع أحب إليك  من الله ورسولم سمورة التوبمة وقولمم والله ورسمولم أحما أن يرضموه إن كمانوا ممؤمنين 

أن نرضميم بمل قما ثبمت  نمم فمي الصمحي  أنمم قمال   يمؤمن أحماك  سورة التوبة فالرسول  لينا أن نحبم و لينا 
حتع أكون أحب إليم من ولاه ووالاه والناس أجمدين وكذل  الطا مة   والرسمول قمال تدمالع ممن يطم  الرسمول 

 فقا أطاع الله سورة النساء والدبااات بأسرها الصلاة والسجوا والطوا  والا اء والصاقة

يصل  إ    ول  يخ  الله بقدة تفدل الصلاة فيها إ  المساجا   مقبرة و  مشمهاا و  مغمارة والنس  والذ     118 2
و  مقا  نبع و  هير ذل  و  خ  بقدة هير المساجا بالذكر والما اء إ  مشما ر الحمج   قبمر نبمي و  صمال  

الأسوا و  يتمس  إ  بمم وبمالركن  و  مغارة و  هير ذل  و  يقبل  لع وجم الأرض شيء  بااة   إ  الحجر
اليماني و  يستل  الركنان الشاميان وهما من البيت فكي  هيرهما وقا طا  ابن  باس ومداوية فجدمل مداويمة 
يستل  الأركان الأربدة فقال ابن  باس رضي الله  نم إن رسول الله صملع الله  ليمم وسمل  لم  يسمتل  إ  المركنين 

يس من البيت شيء مهجورا فقال ابن  باس رضي الله  نم لقا كمان لكم  فمي رسمول الله اليمانيين فقال مداوية ل
أسوة حسنة فقال مداوية صاقت ورج  إلع قولم فالدبااات مبناها  لمع أصملين أحماهما أن   يدبما إ  الله وحماه 

ندبماه بمما أمرنما بمم  لمع   ندبا من اونم شيلأا   ملكا و  نبيا و  صالحا و  شميلأا ممن المخلوقمات والثماني أن 
لسان رسولم   ندباه بباع ل  يشر ها الله ورسولم والدبمااات تتضممن كممال الحمب وكممال الخضموع فممن أحمب 
شمميلأا مممن المخلوقممات كممما يحممب الخممالا فهممو مشممر  قممال الله تدممالع ومممن النمماس مممن يتخممذ مممن اون الله أنمماااا 

 يحبونه  كحب الله والذين آمنوا أشا حبا

  سورة البقرة وفي الصحيحين  ن ابن مسدوا رضي الله  نم قال قلمت يما رسمول الله أ  المذنب أ لم  قمال أن  119 2
تجدل   ناا وهو خلق  قلت ث  أ  قال ث  أن تقتل ولا  خشية أن يطد  مد  قلت ث  أ  قال ث  أن تزانع بحليلة 

ر و  يقتلمون المنفس التمي حمر  الله إ  بمالحا و  جار  فأنزل الله تصايا ذل  والذين   يا ون مم  الله إلهما آخم
يزنون سورةالفرقان والنبي صلع الله  ليم وسل  قا أمر بالدبااة في المسماجا وذكمر فضمل الصملاة فمي الجما مة 
ورهب في ذل  ول  يأمر قط بقصا مكان لأجل نبي و  صال  بمل نهمع  من اتخاذهما مسماجا فملا يجموز أن تقصما 

ء وهذا كلم لتحقيا التوحيا وإخلا  الاين   فقا قال بدض الناس يا رسول الله ربنما قريمب للصلاة فيها والا ا
فنناجيممم أو بديمما فنناايممم فممأنزل الله تدممالع وإذا سممأل   بمماا   نممي فمم ني قريممب أجيممب ا مموة الممااع إذا ا ممان 

 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لدله  يرشاون سورة البقرة

ي صلع الله  ليم وسل  أنم قال أقرب ما يكون الدبا من ربم وهمو سماجا وفمي الصمحيحين وفي الصحي   ن النب 111 2
 نم صلع الله  ليم وسل  أنم قال ينمزل ربنما كمل ليلمة إلمع سمماء المانيا حمين يبقمع ثلمث الليمل الأخيمر فيقمول ممن 

لوات الله  لميه  يا وني فأستجيب لم من يستغفرني فأهفر لم من يسألني فأ طيم حتع يطلم  الفجمر فالرسمل صم
وسلامم أمروا الناس بدبااة الله وحاه   شري  لم وسؤالم وا الأم ونهوا أن يا ع أحا من اون الله تدالع وفمي 
الصحي   ن النبي صملع الله  ليمم وسمل  أنمم قمال أحمب البقماع إلمع الله تدمالع المسماجا وأبغضمها إلمع الله تدمالع 

اينتم ونحوها ول  يكن بالماينة   حانة و  كنيسة و  موضم  شمر  الأسواا يدنع البقاع التي كانت تكون في م
وهذه المواض  شر من الأسواا وقا قال النبي صملع الله  ليمم وسمل  شمرار النماس المذين تماركه  السما ة وهم  

 أحياء والذين يتخذون القبور مساجا هذا إذا بنع المسجا

ذه المشمماها المبنيممة  لممع قبممور الأنبيمماء والصممالحين مممن المسممع مشممهاا  لممع قبممر صممحي  فكيمم  وكثيممر مممن هم 110 2
الصمحابة والقرابمة وهيمره  كمذب وكثيمر منهما مختلم  فيمم   يتوثمما فيمم بنقمل ينقمل فمي ذلم  ممما يوجما بالشمما  
والدراا وخراسان وهير ذل  والسبب في خفالأها وكثرة الخملا  فيهما أن الله حفمل الماين المذ  بدمث بمم رسمولم 

زلنا الذكر وإنا لم لحافلون سورة الحجر واتخاذ هذه مدابا ليس ممن الماين فلهمذا لم  يحفمل همذه بقولم إنا نحن ن
المقامات والمشاها بل مبنع أمره   لع الجهل والضلال وإنما يستنا أهلها إلع منامات تكمون ممن الشمياطين أو 
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مما تضمل  بماا الأصمنا  فتمارة إلع أخبار إما مكذوبة وإما منقولة  من ليس قولم حجة والشياطين تضمل أهلهما ك
تكلمهمم  وتممارة تتممراءى لهمم  وتممارة تقضممع بدممض حمموالأجه  وتممارة تصممي  وتحممر  السلاسممل التممي فيهمما القناايممل 
وتطف  القناايل وتارة تفدل أمورا أخر كما تفدل  بااة الأوثان التي كانت للدرب وهمي اليمو  تفدمل مثمل ذلم  فمي 

نممون أن ذلمم  هممو الميممت أو ملمم  صممور  لممع صممورتم وإنممما هممو أوثممان التممر  والصممين والسممواان وهيممره  فيل
شيطان أضله  بالشر  كما يجرى ذل  لدباا الأصنا  المصورة  لع صورة الآاميين وهذا بماب واسم  لميس همذا 

 موض  استقصالأم

فيهما  فصل وأما قولم وأن الألأمة مدصومون كالأنبياء في ذل  فهمذه خاصمة الرافضمة الإماميمة التمي لم  يشمركه  112 2
أحا   الزياية الشيدة و  سالأر طوالأ  المسلمين إ  من هو شر منه  كالإسما يلية الذين يقولون بدصممة بنمي 
 بيا المنتسبين إلع محما بن إسما يل بن جدفمر القمالألين بمأن الإماممة بدما جدفمر فمي محمما بمن إسمما يل اون 

رية خير منه  بكثير ف ن الإمامية مم  فمرط جهلهم  موسع بن جدفر وأوللأ  ملاحاة منافقون والإمامية ا ثنا  ش
وضلاله  فيه  خلا مسلمون باطنا ولاهرا ليسوا زنااقة منمافقين لكمنه  جهلموا وضملوا واتبدموا أهمواءه  وأمما 

 أوللأ  فألأمته  الكبار الدارفون بحقيقة ا وته  الباطنية زنااقة منافقون وأما

فقا يكونون مسلمين وأما المسالأل المتقامة فقما شمر  هيمر الإماميمة فيهما  وامه  الذين ل  يدرفوا باطن أمره   111 2
بدض الطوالأ  إ  هلوه  في  صمة الأنبياء فل  يوافقه   ليم أحا أيضما حيمث اا موا أن النبمي صملع الله  ليمم 

بيمنه   وسل    يسهو ف ن هذا   يوافقه   ليم أحما فيمما  لممت اللهم  إ  أن يكمون ممن هملاة جهمال النسما  فم ن
وبين الرافضة قارا مشتركا في الغلو وفي الجهل والإنقياا لما   يدل  صمحتم والطالأفتمان تشمبهان النصمارى فمي 
ذل  وقا يقرب إليه  بدض المصنفين في الفقم من الغلاة في مسألة الدصمة والكملا  فمي أن همؤ ء ألأممة فمرض 

ته   من الخطمأ فم ن كملا ممن همذين القمولين ممما   الله الإيمان به  وتلقع الاين ممنه  اون هيمره  ثم  فمي  صمم
يقولم إ  مفرط في الجهل أو مفرط في أتباع الهوى أو في كليهما فمن  مر  ايمن الإسملا  و مر  حمال همؤ ء 

 كان  الما

بالإضطرار من اين محما صلع الله  ليم وسل  بطلان هذا القمول لكمن الجهمل   حما لمم وهمو هنما لم  يمذكر حجمة  111 2
حكايممة المممذهب فأخرنمما الممرا إلممع موضممدم وأممما قولممم وأخممذوا أحكممامه  الفرو يممة  ممن الألأمممة المدصممومين هيممر 

الناقلين  ن جاه  رسول الله صلع الله  ليمم وسمل  إلمع آخمره فيقمال أو  القمو  الممذكورون إنمما كمانوا يتدلممون 
دلع بن الحسين يروى تمارة  من أبمان حايث جاه  من الدلماء بم كما يتدل  سالأر المسلمين وهذا متواتر  نه  ف

بن  ثمان بن  فان  ن أسامة بن زيا قول النبي صلع الله  ليم وسل    يرث المسمل  الكمافر و  الكمافر المسمل  
 رواه البخار  ومسل  في الصحيحين وسم  من أبي هريرة

نهما  ضموا ممن النمار حتمع فرجمم قول النبي صلع الله  ليم وسل  من أ تا رقبة مؤمنمة أ تما الله بكمل  ضمو م 111 2
بفرجم أخرجاه في الصحيحين ويروى  ن ابن  باس رضي الله  نم  ن رجال من الأنصار رمع بمنج  فاسمتنار 

 رواه مسل 

وأبو جدفر محما بن  لي يروى  ن جابر بن  باالله حايث مناس  الحج الطويل وهمو أحسمن مما روى فمي همذا  111 2
ل  في صحيحم من حايث جدفر بن محما  ن أبيمم  من جمابر وأمما ثانيما فلميس الباب ومن هذه الطريا رواه مس

في هؤ ء من أار  النبي صلع الله  ليم وسل  وهو مميز إ   لي رضي الله  نم وهو الثقة الصاوا فيما يخبر 
لنبمي بم  ن النبي صلع الله  ليم وسل  كما أن أمثالم من الصحابة ثقات صمااقون فيمما يخبمرون بمم أيضما  من ا

صلع الله  ليم وسل  وأصحاب النبي صلع الله  ليم وسل  و  الحما من أصاا الناس حايثا  نم   يدر  فيه  
من تدما  ليم كذبا م  أنم كان يق  من أحاه  من الهنات ما يق  وله  ذنوب وليسموا مدصمومين ومم  همذا فقما 

 جرب

تدتبر بم الأحاايث فل  يوجا  ن أحا ممنه  تدمما كذبمة بخملا  أصحاب النقا والإمتحان أحاايثه  وا تبروها بما  117 2
القرن الثاني ف نم كان في أهل الكوفة جما ة يتدماون الكذب ولهذا كان الصمحابة كلهم  ثقمات باتفماا أهمل الدلم  
بالحايث والفقم حتع الذين كانوا ينفرون  ن مداوية رضي الله  نم إذا حاثه   لع منبر الماينمة يقولمون وكمان 
  يممته  فممي الحممايث  ممن رسممول الله صمملع الله  ليممم وسممل  وحتممع بسممر بممن أبممي أرطمماة ممم  ممما  ممر  منممم روى 

 حايثين رواهما أبو ااوا وهيره لأنه  مدروفون بالصاا

 ن النبي صلع الله  ليم وسل  وكان هذا حفلما ممن الله لهمذا الماين ولم  يتدمما أحما الكمذب  لمع النبمي صملع الله  118 2
إ  هت  الله ستره وكش  أمره ولهذا كان يقال لو ه  رجمل بالسمحر أن يكمذب  لمع رسمول الله صملع   ليم وسل 

الله  ليم وسل  لأصب  والناس يقولمون فملان كمذاب وقما كمان التمابدون بالماينمة ومكمة والشما  والبصمرة   يكماا 
 يدر  فيه 

نه  ومن أمثاله  تكل  فيم بدض أهل الدلم  ممن قبمل كذاب لكن الغلط ل  يسل  منم بشر ولهذا يقال فيمن يضد  م 119 2
حفلم أ  من جهة سوء حفلم فيغلط فينسع   من جهة تدماه للكذب وأما الحسن والحسمين فممات النبمي صملع 
الله  ليم وسل  وهما صغيران في سن التمييز فروايتهما  ن النبي صلع الله  ليم وسل  قليلة وأما سمالأر الإثنمع 
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لنبي صلع الله  ليم وسل  فقول القالأل إنه  نقلوا  ن جاه  إن أراا بمذل  أنمم أوحمع إلميه  مما  شر فل  ياركوا ا
قالم جاه  فهذه نبوة كما كان يوحع إلع النبمي صملع الله  ليمم وسمل  مما قالمم هيمره ممن الأنبيماء وإن أراا أنهم  

ن ذلم  ممن بنمي هاشم  أو سمدوا ذل  من هيره  فميمكن أن يسمم  ممن ذلم  الغيمر المذ  سممدوه ممنه  سمواء كما
هيره  فأ  مزية له  في النقل  ن جاه  إ  بكممال الدنايمة والإهتمما  ف نمم كمل ممن كمان أ لم  اهتمامما و نايمة 
بأحاايث النبي صلع الله  ليم وسل  وتلقيها من ملانها كمان أ لم  بهما ولميس همذا ممن خصمالأ  همؤ ء بمل فمي 

 هيره  من هو أ ل  بالسنة

ما يوجا في كل  صر كثيمر ممن هيمر بنمي هاشم  أ لم  بالسمنة ممن أكثمر بنمي هاشم  فمالزهر  أ لم  من أكثره  ك 111 2
بأحاايث النبي صلع الله  ليم وسل  وأحوالمم وأقوالمم وأفدالمم باتفماا أهمل الدلم  ممن أبمي جدفمر محمما بمن  لمي 

 وكان مداصرا لم وأما موسع بن جدفر و لي بن موسع ومحما بن

ممن لمم ممن الدلم  نصميب أن مالم  بمن أنمس وحمماا بمن زيما حمماا بمن سملمة والليمث بمن سمدا  لي فلا يسمتريب  110 2
 والأوزا ي ويحيع بن سديا ووكي  بن الجراح و باالله ابن

المبار  والشافدي وأحما بن حنبل وإسحاا بن راهويم وأمثماله  أ لم  بأحاايمث النبمي صملها   ليمم وسمل  ممن  112 2
لآثار التي تداين وتسم  كما تشها الآثار بمأن  ممر بمن الخطماب رضمي الله  نمم كمان هؤ ء وهذا أمر تشها بم ا

أ ل  فتوحا وجهااا بالمؤمنين وأقار  لع قم  الكفار والمنافقين من هيره مثمل  ثممان و لمي رضمي الله  منه  
 ليمم وسمل  ينقمل  أجمدين ومما يبين ذل  أن القار الذ  نقل  ن هؤ ء من الأحكا  المسناة إلع النبي صملع الله

 ن أوللأ  ما هو أضدافم وأما ا وى الما ي أن كل ما أفتع بم الواحا من هؤ ء فهمو منقمول  نماه  من النبمي 
صلع الله  ليم وسل  فهذا كذب  لمع القمو  رضمي الله  منه  أجمدمين فم نه  كمانوا يميمزون بمين مما يروونمم  من 

 ل  وكان  لي رضي الله  نم يقولالنبي صلع الله  ليم وسل  وبين ما يقولونم من هير ذ

إذا حاثتك   ن رسول الله صلع الله  ليم وسل  فموالله لأن أخمر ممن السمماء إلمع الأرض أحمب إلمع ممن أن أكمذب  111 2
 ليم وإذا حاثتك  فيما بيني وبينك  ف ن الحرب خا ة ولهذا كان يقول القول ويرج   نم ولهذا كمانوا يتنماز ون 

هيمره  وينقمل  منه  الأقموال المختلفمة كمما ينقمل  من هيمره  وكتمب السمنة و والشميدة  في المسمالأل كمما يتنمازع
مملوءة بالروايات المختلفة  نه  وأما قولم إن الإمامية يتناقلون ذل   ن الثقات خلفا  ن سمل  إلمع أن تتصمل 

ن هيمره فملا حاجمة الرواية بأحا المدصومين فيقال أو  إن كان هذا صحيحا فالنقل  ن المدصو  الواحا يغنع  م
في كل زمان إلع مدصو  وأيضا ف ذا كان النقل موجواا فأ  فالأاة في همذا المنتلمر المذ    ينقمل  نمم شميء إن 
كان النقل  ن أوللأ  كافيا فلا حاجة إليم وإن ل  يكن كافيا ل  يكمن مما نقمل  منه  كافيما للمتقماى بهم  ويقمال ثانيما 

 أن يكون كما لو سم  منم وحينلأذ فلم حك  أمثالممتع ثبت النقل  ن أحا هؤ ء كان هايتم 

ويقال ثالثا الكذب  لع هؤ ء في الرافضة أ ل  الأمور   سيما  لع جدفر بن محما الصااا ف نم ما كذب  لمع  111 2
أحما ممما كممذب  ليمم حتممع نسممبوا إليمم كتمماب الجفممر والبطاقمة والهفممت واخممتلاف الأ ضماء وجمماول الهمملال وأحكمما  

 روا ومناف  سور القرآن وقراءة القرآن في المنا الر وا والب

وما يذكر  نم من حقالأا التفسير التي ذكر كثيرا منهما أبمو  بماالرحمن السملمي وصمارت همذه مكاسمب للطرقيمة  111 2
وأمثاله  حتع ز   بدضه  أن كتاب رسالأل إخوان الصفا من كلامم مم   لم  كمل  اقمل يفهمهما ويدمر  الإسملا  

الإسلا  وأيضا فهي إنما صنفت بدا موت جدفر بن محما بنحو مالأتي سنة ف ن جدفر بن محما  أنها تناقض اين
 توفع سنة ثمان وأربدين ومالأة وهذه

وضدت فمي أثنماء المالأمة الرابدمة لمما لهمرت الاولمة الدبيايمة بمصمر وبنموا القماهرة فصمنفت  لمع ممذهب أوللأم   111 2
ذكمروا فيهما مما جمرى  لمع المسملمين ممن اسمتيلاء النصمارى  لمع الإسما يلية كما يال  لمع ذلم  مما فيهما وقما 

سواحل الشا  وهذا إنما كان بدا المالأة الثالثة وقا  ر  الذين صمنفوها مثمل زيما بمن رفا مة وأبمي سمليمان بمن 
مدشر البستي المدرو  بالمقاسمي وأبمي الحسمن  لمي بمن همارون الزنجماني وأبمي أحمما النهرجمور  والدموفي 

لمدافع بن زكرياء الجرير  صاحب كتاب الجليس والأنيس منالرة مده  وقا ذكر ذل  أبمو حيمان ولأبي الفتوح ا
 التوحيا  في كتاب الإمتاع والمؤانسة

وفي الجملة فمن جرب الرافضة في كتابه  وخطابه   ل  أنه  من أكذب خلا الله فكي  يثا القلب بنقل من كثمر  117 2
وقا تداى شره  إلع هيره  من أهل الكوفة وأهل الدراا حتع كمان أهمل  منه  الكذب قبل أن يدر  صاا الناقل

الماينة يتوقون أحاايثه  وكان مال  يقول نزلوا أحاايث أهل الدراا منزلة أحاايث أهل الكتماب   تصماقوه  و  
 تكذبوه  وقال لم  باالرحمن مهاى يا أبا  باالله سمدنا في بلاك 

يوما ونحن فمي يمو  واحما نسمم  همذا كلمم فقمال لمم يما  بماالرحمن وممن أيمن لنما اار  أربدمالأة حايث في أربدين 118 2
الضمرب أنمت   نمماك  اار الضمرب تضمربون بالليممل وتنفقمون بالنهممار وهمذا مم  أنممم كمان فمي الكوفممة وهيرهما مممن 

ز بمين همذا الثقات الأكابر كثير لكن لكثرة الكذب الذ  كان أكثمره فمي الشميدة صمار الأممر يشمتبم  لمع ممن   يميم
وهذا بمنزلة الرجل الغريب إذا اخل بلاا نص  أهلم كمذابون خوانمون ف نمم يحتمرس ممنه  حتمع يدمر  الصماوا 
الثقة وبمنزلة الاراه  التي كثر فيها الغر ف نم يحترس  ن المداملة بهما ممن   يكمون نقمااا ولهمذا كمره لممن   



 الجزء
رقمممممممممممممم  
 الصفحة

 محتوى الصفحة

كمذب فمي الروايمة والضملال فمي الآراء ككتمب أهمل البماع يكون لم نقا وتمييز النلر فمي الكتمب التمي يكثمر فيهما ال
وكره تلقع الدل  من القصا  وأمثاله  الذين يكثر الكذب في كلامهم  وإن كمانوا يقولمون صماقا كثيمرا فالرافضمة 

 أكذب من كل طالأفة باتفاا أهل المدرفة بأحوال الرجال

وحرمموا الأخمذ بالقيماس والإستحسمان فمالكلا   لمع همذا فصل وأما قولم ول  يلتفوا إلع القول بمالرأ  والإجتهماا  119 2
من وجوه أحاهما أن الشيدة في هذا مثل هيره  ففي أهل السنة في الرأ  والإجتهاا والقياس والإستحسان كما 
في الشيدة النزاع في ذل  فالزياية تقول بذل  وتروى فيم الروايات  ن الألأممة الثماني أن كثيمرا ممن أهمل السمنة 

لخاصة   تقول بالقياس فليس كل من قال ب مامة الخلفاء الثلاثة قمال بالقيماس بمل المدتزلمة البغمااايون الدامة وا
   يقولون بالقياس

والفقهاء أهل اللاهر كااوا بن  لي وأتبا م وطالأفة من أهل البيمت والصموفية   يقولمون بالقيماس وحينلأمذ فم ن  171 2
وتمر  القيماس وإن كمان حقما أمكمن الماخول فمي أهمل السمنة والأخمذ  كان القيماس بماطلا أمكمن الماخول فمي السمنة

بالقياس الثالث أن يقال القول بالرأ  والإجتهاا والقياس والإستحسان خير من الأخذ بما ينقلم من يدمر  بكثمرة 
الكذب  من يصيب ويخط  نقل هير مصاا  من قالأمل هيمر مدصمو  و  يشم   اقمل أن رجموع مثمل مالم  وابمن 

 بن الماجشون والليث بن سدا والأوزا يأبي ذلأب وا

والثور  وابن أبي ليلع وشري  وأبي حنيفة وأبي يوس  ومحما بمن الحسمن وزفمر والحسمن بمن زيماا اللؤلمؤ   170 2
 والشافدي والبويطي والمزني وأحما بن حنبل وإسحاا بن

ان بمن سمديا الماارمي وأبمي بكمر بمن راهويم وأبي ااوا السجستاني والأثمر  وإبمراهي  الحربمي والبخمار  و ثمم 172 2
خزيممة ومحمما بمن جريمر الطبمر  ومحمما بمن نصمر الممروز  وهيمر همؤ ء إلمع إجتهمااه  وا تبماره  مثممل أن 
يدلموا سنة النبي صلع الله  ليم وسل  الثابتة  نم ويجتهاوا في تحقيا مناط الأحكا  وتنقيحهما وتخريجهما خيمر 

لدسمكريين وأمثالهمما فم ن الواحما ممن همؤ ء لأ لم  بماين الله ورسمولم له  من أن يتمسكوا بنقل الروافض  ن ا
 من الدسكريين أنفسهما فلو أفتاه أحاهما بفتيا

كان رجو م إلع اجتهااه أولع من رجو م إلع فتيا أحماهما بمل ذلم  همو الواجمب  ليمم فكيم  إذا كمان ذلم  نقملا  171 2
وأمثالهما أن يتدلموا من الواحا من هؤ ء ومن المدلو   نهما من مثل الرافضة والواجب  لع مثل الدسكريين 

أن  لي بن الحسين وأبا جدفر محما بن  لي وابنم جدفر بن محما كمانوا هم  الدلمماء الفضملاء وأن ممن بدماه  
ممن الإثنممع  شممر لم  يدممر   نممم مممن الدلم  ممما  ممر  مممن همؤ ء وممم  هممذا فكممانوا يتدلممون مممن  لممماء زمممانه  

قممال أبممو  مممران بممن الأسمميب القاضممي البغممااا  أخبرنمما أصممحابنا أنممم ذكممر ربيدممة بممن أبممي ويرجدممون إلمميه  حتممع 
  باالرحمن جدفر بن محما وأنم تدل  الدلو  فقال ربيدة إنم

اشمترى حالأطمما مممن حيطمان الماينممة فبدممث إلممي حتمع أكتممب لممم شممرطا فمي ابتيا ممم نقلممم  نممم محمما بممن حممات  بممن  171 2
ت إماممة الصمايا فأمما تحقيما المنماط فهمو متفما  ليمم بمين المسملمين وهمو أن ريحويم البخار  فمي كتماب إثبما

ين  الله  لع تدليا الحك  بمدنع  ا  كلي فينلر في ثبوتم في آحاا الصور أو أنمواع ذلم  الدما  كمما نم   لمع 
تمة والما  ا تبار الداالة و لع استقبال الكدبة و لع تحري  الخمر والميسر و لع حك  اليممين و لمع تحمري  المي

ولح  الخنزير ونحو ذل  فينلر فمي الشمراب المتنمازع فيمم همل همو ممن الخممر أ    كالنبيمذ المسمكر وفمي اللدمب 
المتنازع فيم كالنرا والشطرنج هل هو من الميسر أ    وفي اليمين المتنازع فيها كالحل  بالحج وصماقة الممال 

 يمان فتكفر أ  في الدقوا المحلو  بها فيلز  ما حل والدتا والطلاا والحرا  واللهار هل هي ااخلة في الأ

بم أ    ياخل   في هذا و  في هذا فلا يلزمم شيء بحال كما ينلمر فيمما وقدمت فيمم ا  أو ميتمة أو لحم  خنزيمر  171 2
من الماء والمالأدات ول  يتغير لونم و  طدمم بل استهلت النجاسات فيم واستحالت أو رفدت منمم واسمتحال فيمم 
ما خالطم من أجزالأها فينلر في ذل  هل ياخل في مسمع الماء المذكور في القرآن والسنة أو في مسمع الميتمة 
والا  ولح  الخنزير وأما تنقمي  المنماط وتخريجمم ففيهمما نمزاع وهمذا الإممامي لم  يمذكر أصملا حجمة  لمع بطملان 

  وهممذ يممال  لمممع جهلهمم  بالإسمممتنباط الإجتهمماا والممرأ  والقيممماس ليممرا ذلممم  بممل ذكممر أن طالأفتمممم   تقممول بمممذل
والإستخراف و ا  مدرفته  بما في الشريدة من الحك  والمداني و ا  مدرفته  بمالجم  بمي المتمماثلين والفمرا 
بين المختلفين وه  بمداني القرآن وأحاايث الرسول صلع الله  ليم وسل  جهال أيضا فه  جهال بأصمول الشمرع 

ذلم  ومسمتنبطم وإنمما  مماته   لمع نقمل  ممن يقلاونمم وهمذا حمال الجهمال الكتاب والسنة والإجماع بمنصو  
المقلاين لآحاا الدلماء المستالين ث  من سواه  ممن يقلا الدلماء كمال  والشافدي وأحما وأبي حنيفمة وهيمره  
لممم مدرفممة بممأقوال هممؤ ء وبطممرا يميممزون بهمما بممين صممحي  أقممواله  وضممديفها ومدرفممة بممأالته  ومغخممذه  وأممما 

 لرافضة فلا يميزون بين ما يص  نقلم  ن ألأمته  وما   يص ا

و  يدرفون أالته  ومغخذه  بمل هم  ممن أهمل التقليما بمما يقلماون فيمم وهم  يديبمون همؤ ء الجمهمور بمالإختلا   171 2
رابم  وفيما ينقلونم  من يقلاونم من الإختلا  وفيما   ينقلونم  من يقلاونم من الإختلا  ما   يكماا يحصمع ال

أن يقال   ريب أن ما ينقلم الفقهاء  ن مثل أبي حنيفة ومالم  والشمافدي وأحمما وهيمره  همو أصم  ممما ينقلمم 
الروافض  ن مثل الدسكريين ومحما بن  لمي الجمواا وأمثماله  و  ريمب أن همؤ ء أ لم  بماين النبمي صملع الله 
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الأكذب  ن المرجوح كمان مصمابا فمي اينمم   ليم وسل  من أوللأ  فمن  ال  ن نقل الأصاا  ن الأ ل  إلع نقل
أو  قلم أو كليهما فقا تبين أن ما حكاه  ن الإمامية مفضملا لهم  بمم لميس فيمم شميء ممن خصالأصمه  إ  القمول 
بدصمة الألأمة وإنما شاركه  فيم من هو شر منه  وما سواه حقا كان أو باطلا فغيره  ممن أهمل السمنة القمالألين 

ما اختصت بم الإمامية من  صمة الألأمة فهو في هاية الفساا والبدا  ن الدقل والاين بخلافة الثلاثة يقول بم و
 وهو أفسا من ا تقاا كثير

من النسا  في شيوخه  أنه  محفولون وأضد  من ا تقاا كثير من قاماء الشاميين أتباع بني أميمة أن الإمما   177 2
منم الحسنات وتجاوز لم  من السميلأات لأن الغملاة فمي  تجب طا تم في كل شيء وأن الله إذا استخل  إماما تقبل

الشيو  وإن هلوا في شيي فلا يقصرون الهاى  ليم و  يمندون اتباع هيره و  يكفرون ممن لم  يقمل بمشميختم 
و  يقولون فيم من الدصمة ما يقولم هؤ ء الله  إ  من خمرف  من الماين بالكليمة فمذا  فمي الغملاة فمي الشميو  

سما يلية والرافضة فبكل حال الشر فيه  أكثر من هيره  والغلو فيه  أ لم  وشمر هيمره  جمزء كالنصيرية والإ
من شره  وأما هاليمة الشماميين أتبماع بنمي أميمة فكمانوا يقولمون إن الله إذا اسمتخل  خليفمة تقبمل منمم الحسمنات 

 وتجاوز لم  ن السيلأات وربما قالوا إنم   يحاسبم

 باالمل   ن ذل  بدض الدلماء فقالوا لم يا أمير المؤمنين أنت أكر   لع الله أ  ااوا وقما ولهذا سأل الوليا بن  178 2
قال لم يا ااوا إنا جدلنا  خليفة في الأرض فاحك  بين النماس بمالحا و  تتبم  الهموى فيضمل   من سمبيل الله إن 

سممؤال سممليمان بممن  الممذين يضمملون  ممن سممبيل الله لهمم   ممذاب شممايا بممما نسمموا يممو  الحسمماب سممورة   وكممذل 
 باالمل   ن ذل  لأبي حاز  الماني في مو لتم المشهورة لم فذكر لمم همذه الآيمة ومم  خطمأ همؤ ء وضملاله  

 فكانوا يقولون ذل  في طا ة إما  منصوب قا أوجب الله طا تم في موارا الإجتهاا كما يجب طا ة والي

جمب  لمع كمل أحما و  يجدلونمم مدصموما ممن الخطمأ و  الحرب وقاضي الحكم    يجدلمون أقوالمم شمر ا  امما ي 179 2
يقولون إنم يدر  جمي  الاين لكن هلط من هلمط ممنه  ممن جهتمين ممن جهمة أنهم  كمانوا يطيدمون المو ة طا مة 
مطلقة ويقولون إن الله أمرنا بطا ته  الثانية قول من قمال ممنه  إن الله إذا اسمتخل  خليفمة تقبمل منمم الحسمنات 

سيلأات وأين خطأ هؤ ء من ضلال الرافضة القالألين بدصمة الألأمة ث  قما تبمين مم  ذلم  أن مما وتجاوز لم  ن ال
نفراوا بم  ن جمهور أهل السنة كلم خطأ وما كان مده  ممن صمواب فهمو قمول جمهمور أهمل السمنة أو بدضمه  

الأفمة ممنه  ونحن لسنا نقول إن جمي  طوالأ  أهل السنة مصيبون بل فيه  المصيب والمخط  لكن صواب كمل ط
أكثر من صواب الشيدة وخطأ الشيدة أكثر وأما ما انفرات بم الشيدة  ن جمي  طوالأ  السنة فكلم خطأ ولميس 
مده  صواب إ  وقا قالم بدض أهل السنة فهذا القار في هذا المقا  يبطل بم ما اا اه من رجحان قول الإماميمة 

 مقا  مقال ف نم بهذا القار يتبين أن مذهب أهل السنة أرج  ولكل

وقا يقال إن الإيمان أرج  من الكفر إذا احتيج إلع المفاضلة  نا من يلن أن ذل  أرج  وكمذل  يقمال فمي الخيمر  181 2
والشر قال تدالع ومن أحسن اينا ممن أسل  وجهم   وهو محسن واتب  ملمة إبمراهي  حنيفما واتخمذ الله إبمراهي  

للصلاة من يو  الجمدة فاسدوا إلع ذكر الله وذروا البي  ذلك  خيمر لكم  خليلا سورة النساء وقال تدالع إذا نوا  
إن كنت  تدلمون سورة الجمدة وقال تدالع قل للمؤمنين يغضوا من أبصماره  ويحفلموا فمروجه  ذلم  أزكمع لهم  

ر بمل سورة النور وقال   تاخلوا بيوتا هير بيوتك  حتع تستأنسوا وتسلموا  لع أهلها ذل  خير لكم  سمورة النمو
قا يفضل الله سبحانم نفسم  لع ما  با من اونمم كقولمم ءآ  خيمر أمما يشمركون سمورة النممل وقمول الممؤمنين 
للسحرة والله خير وأبقع سورة طم وكذل  قا تبين أن الكفار أكثر جرما إذا وقدت المفاضلة قمال تدمالع يسمألون  

ث  قال وصا  ن سبيل الله وكفر بمم والمسمجا الحمرا   ن الشهر الحرا  قتال فيم قل قتال فيم كبير سورة البقرة 
وإخراف أهلم منم أكبر  نا الله والفتنة أكبر من القتل سورة البقرة وهذه الآية نزلت لما  يمر المشمركون سمريم 

 المسلمين بأنه 

ال فيمم قمل قتمال قتلوا رجلا في الشهر الحرا  وهو ابن الحضرمي فقال الله تدالع يسألون   من الشمهر الحمرا  قتم 180 2
فيم كبير ث  بين أن ذنوب المشركين أ ل   نا الله وأما في جانب التفضيل فقال تدمالع لميس بأممانيك  و  أمماني 
أهل الكتاب من يدمل سوءا يجز بم و  يجا لم من اون الله وليا و  نصيرا وممن يدممل ممن الصمالحات ممن ذكمر 

للمون نقيرا ومن أحسن اينا ممن أسمل  وجهمم   وهمو محسمن أو أنثع وهو مؤمن فأوللأ  ياخلون الجنة و  ي
واتب  ملة إبراهي  حنيفا واتخذ الله إبراهي  خليلا سورة النساء وقال تدالع قل يا أهل الكتاب همل تنقممون منما إ  

الله ممن  أن آمنا با  وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرك  فاسقون قل هل أنبلأك  بشر من ذل  مثوبة  نما
لدنم الله وهضب  ليم وجدل منه  القراة والخنازير و با الطاهوت أوللأ  شمر مكانما وأضمل  من سمواء السمبيل 

 سورة المالأاة

فصل ث  قال هذا الإمامي أما باقي المسلمين فقا ذهبوا كل مذهب فقال بدضه  وه  جما ة الأشا رة إن القاماء  182 2
يثبتونها موجواة في الخارف كالقارة والدل  وهير ذلم  فجدلموه تدمالع مفتقمرا كثيرون م  الله تدالع هي المداني 

في كونم  الما إلع ثبوت مدنع هو الدل  وفمي كونمم قماارا إلمع ثبموت مدنمع همو القمارة وهيمر ذلم  ولم  يجدلموه 
محتاجا ناقصما فمي قاارا لذاتم و   الما لذاتم و  حيا لذاتم بل لمدان قايمة يفتقر في هذه الصفات إليها فجدلوه 
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ذاتم كاملا بغيره تدمالع الله  من ذلم   لموا كبيمرا و  يقولمون همذه الصمفات ذاتيمة وا تمرض شميخه  فخمر الماين 
 الراز   ليه  بأن قال إن النصارى كفروا بأن قالوا القاماء ثلاثة والأشا رة أثبتوا قاماء تسدة

 لع الأشدرية ليس فيه  من يقول إن الله ناق  بذاتمم كاممل فيقال الكلا   لع هذا من وجوه أحاها أن هذا كذب  181 2
بغيممره و  قممال الممراز  ممما ذكرتممم مممن الإ تممراض  لمميه  بممل هممذا الإ تممراض ذكممره الممراز   مممن ا تممرض بممم 

 واستهجن الراز  ذكره

قالممت وهممو ا تممراض قمماي  مممن ا تراضممات نفمماة الصممفات حتممع ذكممره الإممما  أحممما فممي الممرا  لممع الجهميممة فقممال  181 2
الجهمية لما وصفنا الله بهذه الصفات إن ز مت  أن الله ل  يزل ونوره والله وقارتم والله و لمتم فقما قلمت  بقمول 
النصارى حين ز مت  أن الله ل  يزل ونوره ول  يزل وقارتم قلنا   نقول إن الله ل  يزل وقارتمم ولم  يمزل ونموره 

ار و  كي  قار فقمالوا   تكونمون موحماين أبماا حتمع تقولموا كمان ولكن نقول ل  يزل الله بقارتم ونوره   متع ق
الله و  شيء فقلنا نحن نقول قا كان و  شيء ولكن إذا قلنا إن الله ل  يزل بصمفاتم كلهما ألميس إنمما نصم  إلهما 

 واحاا بجمي  صفاتم وضربنا له  في ذل  مثلا فقلنا أخبرونا  ن هذه النخلة أليس لها

ولي  وسد  وخو  وجمارا واسمها اس  واحا وسميت نخلة بجمي  صفاتها فكذل  الله ولم المثل جذع وكرب  181 2
الأ لع بجمي  صفاتم إلم واحا  نقول إنم كان في وقمت ممن الأوقمات و  يقمار حتمع خلما قمارة والمذ  لميس لمم 

لمذ    يدلم  همو جاهمل قارة هو  اجز و  نقول قا كان في وقت من الأوقات و  يدل  حتع خلما لنفسمم  لمما وا
ولكن نقول لم  يمزل الله  المما قماارا مالكما   متمع و  كيم  وقما سممع الله رجملا كمافرا اسممم الوليما بمن المغيمرة 
المخزومي فقال ذرني ومن خلقت وحياا سورة الماثر وقا كان هذا الذ  سماه وحياا لمم  ينمان وأذنمان ولسمان 

ماه الله وحيمماا بجميم  صممفاتم فكمذل  الله ولمم المثممل الأ لمع هممو وشمفتان ويماان ورجمملان وجموارح كثيممرة فقما سم
 بجمي  صفاتم إلم واحا وهذا الذ  ذكره الإما  أحما يتضمن أسرار هذه المسالأل وبيان

الفرا بين ما جاءت بم الرسل من الإثبات الموافا لصري  الدقل وبين ما تقولم الجهمية وبين أن صفاتم ااخلة  181 2
م الثاني أن يقال هذا القول المذكور ليس هو قول الأشدر  و  جمهمور موافقيمم إنمما همو قمول في مسمع أسمالأ

مثبتع الحال منه  الذين يقولون إن الدالمية حال مدللة بالدل  فيجدلون الدل  يوجبم حال آخر لميس همو الدلم  بمل 
قمول أبمي المدمالي وأمما جمهمور هو كونم  الما وهذا قول القاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي أبمي يدلمع وأول 

مثبتة الصفات فيقولون إن الدل  هو كونم  الما ويقولمون   يكمون  المما إ  بدلم  و  قماارا إ  بقمارة أ  يمتنم  
أن يكون  الما من    ل  لم وأن يكون قاارا من   قارة لم وأن يكمون حيما ممن   حيماة لمم و نماه   لممم همو 

اارا وحياتم هو كونم حيا وهذا في الحقيقة قول أبي الحسين البصر  وهيره ممن كونم  الما وقارتم هو كونم ق
 حذاا المدتزلة و  ريب أن هذا مدلو  ضرورة ف ن وجوا اس  الفا ل باون مسمع

المصار ممتن  وهذا كما لو قيل مصل بلا صملاة وصمالأ  بملا صميا  ونماطا بملا نطما فم ذا قيمل   يكمون نماطا إ   187 2
صل إ  بصلاة ل  يكن المراا أن هنا شيلأين أحاهما الصلاة والثاني حال مدلل بالصلاة بل المصملع   بنطا و  م

با أن يكون لم صلاة وه  أنكروا قول نفاة الصفات الذين يقولون هو حي   حيماة لمم و مال     لم  لمم وقماار   
ة لحياتم و لمم وقارتم   يحتاف فمي ذلم  قارة لم فمن قال هو حي  لي  قاير بذاتم وأراا بذل  أن ذاتم مستلزم

إلع هيره فهذا قول مثبتة الصفات وإن أراا بذل  أن ذاتم مجراة ليس لها حياة و   ل  و  قارة فهذا هو القول 
المنكر من أقوال نفاة الصفات وهذا الكلا  الذ  قالم هذا قا سبقم إلم المدتزلة وهذا اللفمل وجاتمم فمي كملا  أبمي 

ر  وم  هذا من تابر كلا  أبي الحسين وأمثالم وجماه مضمطرا إلمع إثبمات الصمفات وأنمم   يمكنمم الحسين البص
أن يفرا بين قولم وبين قول المثبتين بفرا محقا ف نم يثبت كونم حيا وكونم  الما وكونم قاارا و  يجدل همذا 

 هو هذا و  هذا هو هذا و  هذه الأمور

اني الزالأاة  لع الذات المجراة وقا بسطنا هذا في هيره هذا الموض  الوجم الثالث هي الذات فقا أثبت هذه المد 188 2
أن يقال أصل هذا القول هو قول مثبتة الصفات وهذا   تخت  بم الأشدرية بل هو قول جمي  طوالأ  المسلمين 

اميمة فم ن كمان خطمأ إ  الجهمية كالمدتزلة ومن وافقه  من الشيدة وقا قامنا أن همذا القمول همو قمول قماماء الإم
فألأمة الإمامية أخطأوا وإن كان صوابا فمتأخروه  أخطأوا الوجم الرابم  أن يقمال قمول القالأمل إنهم  أثبتموا قماماء 
كثيرين لفل مجمل موه  القول أنه  أثبتوا آلهة هير الله في القا  أو أثبتوا موجمواات منفصملة قايممة مم  الله أ  

م كالحيماة والدلم  والقمارة فم ن قلمت أثبتموا آلهمة هيمر الله أو موجمواات قايممة أثبتوا   صمفات الكممال القالأممة بم
 منفصلة  ن الله

كان هذا بهتانا  ليه  والمشن  وإن ل  يقصا هذا لكن لفلم فيم إبها  وإيها  وإن قلت أثبتوا لم صفات قالأممة بمم  189 2
لحا وهل ينكر هذا إ  مخمذول مسفسمفط فممن قايمة بقامم وهي صفات الكمال كالحياة والدل  والقارة فهذا هو ا

أنكر هذه الصفات وقال هو حي بلا حياة و ال  بلا  ل  وقاار بلا قمارة كمان قولمم لماهر المبطلان وكمذل  إن قمال 
 لمم هو قارتم وقارتم  لمم وإن قال م  ذل  إنم هو الدل  والقارة فجدل الموصمو  همو الصمفة وهمذه الصمفة 

ذل  في أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة والمدتزلة فنفس تصور قوله   لع الحقيقمة هي الأخرى كما يوجا مثل 
يبين فسااه والكلا   ليه  و لع شبهه  مبسوط في هير همذا الموضم  الوجمم الخمامس قولم  جدلموا قماماء مم  
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يقولمون  الله  ز وجل ليس بصواب ف ن هذه المداني ليست خارجة  ن مسمع اس  الله  نا مثبتة الصفات بل قما
 هي زالأاة  لع الذات أ   لع الذات

المجممراة  ممن الصممفات التممي يثبتهمما النفمماة    لممع الممذات المتصممفة بالصممفات واسمم  الله سممبحانم يتنمماول الممذات  191 2
المتصفة بالصمفات لميس همو اسمما للمذات المجمراة حتمع يقولموا نحمن نثبمت قماماء مم  الله تدمالع وكيم  وهم    

لصفة هير الموصو  فكي  يقولون هي م  الله بل طالأفة من المثبتة كمابن كملاب   تقمول يجوزون أن يقال إن ا
 ن الصفات وحاها إنها قايمة حتع  تقول بتداا القاماء لما مندت النفاة هذا الإطلاا بل تقول الله بصفاتم قماي  

ل أو  هذا إنما يقال  لمع قمول الوجم السااس قول  فجدلوه مفتقرا في كونم  الما إلع ثبوت مدنع هو الدل  فيقا
مثبتة الحال وأما قول الجمهور فدناه  كونم  الما هو الدل  وبتقاير أن يقال كونم  الما مفتقرا إلمع الدلم  المذ  

 هو  ز  لذاتم ليس في هذا إثبات فقر لم إلع هير

ة لهمذا ولهمذا فم ذا قمار أنهما أوجبمت ذاتم ف ن ذاتم مستلزمة للدل  والدل  مستلز  لكونم  المما فذاتمم همي الموجبم 190 2
الإثنين كان أ ل  من أن توجب أحاهما إذا ل  يكن أحاهما نقصا ومدلو  أن الدل  كمال وكونمم  المما كممال فم ذا 
أوجبت ذاتم هذا وهذا كان كما لو أوجبت الحياة والقارة الساب  قولم جدلموه مفتقمرا فمي كونمم  المما إلمع ثبموت 

بسة ف ن لفل الإفتقمار يشمدر بأنمم محتماف إلمع ممن يجدلمم  المما يفيماه الدلم  وهمذا باطمل مدنع هو الدل   بارة مل
وإنما ثبوت هذا بطريا اللزو  لذاتم فذاتم موجبة لدلمم ولكونم  الما ومدنمع كونهما موجبمة لمذل  أ  مسمتلزمة 

المدنيين قمال   يكمون  المما  لم بمدنع أنم   تكون ذاتم إ   المة   بمدنع أنها أبا ت الدل  أو فدلتم ومن أثبت
حتع يكون لم  ل  وهو  ال  قطدا فلم  ل  فهو يجدل ذلم  ممن بماب الإسمتا ل ويسمتال بكونمم  المما  لمع الدلم  
ويقول إن ذاتم أوجبمت ذلم    أنمم هنما شميء هيمر ذاتمم جدلتمم  المما أو جدلمت لمم  لمما ولمو قمار أنهما أوجبتمم 

وجبت كونمم حيما وكونمم  المما والدلم  مشمروط بالحيماة فملا يقمال إنمم بواسطة فموجب الموجب موجب كما أنها أ
 يفتقر في كونم  الما إلع هيره

ف ن هذه الأمور المشروط بدضها ببدض كلها من لواز  ذاتم   يفتقر ثبوتها إلمع هيمره الوجمم الثمامن قولمم ولم   192 2
ل  أنهمم    يجدلممون ذاتممم  لممما وقممارة أو   يجدلمموه قمماارا لذاتممم و   الممما لذاتممم بممل لمدممان قايمممة إن أراا بممذ

يجدلونها  الممة قماارة ولميس لهما  لم  و  قمارة فهمذا صمحي  وهمو  مين الحما وإن أراا أنهم    يجدلمون ذاتمم 
مستلزمة لكونم  الما قاارا و  هي الموجبة لكونم  الما قاارا فهذا كذب  ليه  بل ذاتم هي الموجبة لمذل  كمما 

نم  الما م  كونها موجبة لكونم حيا و  يكون  الما حتع يكون حيا وكذل  يقول هؤ ء   أنها هي الموجبة لكو
يكون  الما حتع يكون لم  ل  التاس  قولم ل  يجدلوه  الما لذاتم و  قاارا لذاتم إن أراا أنه  لم  يجدلموه  المما 

  ن الصفات فهذا صحي  وهو  ين قاارا لذات مجراة  ن الدل  والقارة كما يقول نفاة الصفات إنم ذات مجراة

الحا لأن الذات المجراة  ن الدلم  والقمارة   حقيقمة لهما فمي الخمارف و  همي الله و  تسمتحا الدبمااة وإن أراا  191 2
أنه  ل  يجدلوه  الما قاارا لذاتم المستلزمة للدل  والقارة فهذا هلط  ليه  بل نفس ذاتم الموجبة لدلمم وقارتمم 

كونم  الما قاارا وأوجبت  لمم وقارتم وجدلت الدل  والقارة توجب كونم  الما قاارا فم ن كمل  هي التي أوجبت
هذه الأمور متلازمة وذاتم المتصفة بهذه الصفات هي الموجبة لهذا كلم   تفتقر فمي ذلم  إلمع شميء مبماين لهما 

داني القايمة هي الصمفات  نماه  الداشر قولم لمدان لقايمة يفتقر في هذه الصفات إليها ليس هو قوله  ف ن الم
وأما الخبر  ن ذل  فيقولون هو الوص  و  ريب أنم   يمكن وص  الموصو  بأنم  ال  إ  أن يكون لمم  لم  
ولكن هو سبحانم الموجب لتل  المداني القايممة القالأممة بمم فم ذا كمان   يوصم  بمالدل  والقمارة والحيماة إ  بهما 

إلممع هيممره كممما أنممم إذا لمم  يوصمم  بممالدل  إ  إذا كممان موصمموفا بالحيمماة وهممو وهممو الموجممب لهمما لمم  يكممن مفتقممرا 
 الموجب للحياة ل  يكن مفتقرا إلع هيره ولو قال لمدان قايمة تستلز  هذه الصفات ثبوتها وذاتم

ت مستلزمة لهذه وهذه وتل  المداني مستلزمة لثبوت هذه الصفات كان كلاما صحيحا فالتلاز  حاصل ممن الجهما 191 2
الثلاث الحاا   شر قولم فجدلوه محتاجا ناقصا في ذاتم كاملا بغيره كلا  باطل ف نم هو المذات الموصموفة بهمذه 
الصفات فليس هنا شيء يمكن تقاير حاجتم إلع هذه الصفات إ  الذات المجمراة وتلم    وجموا لهما فمي الخمارف 

هنمع وذات الله مسمتلزمة لهمذه الصمفات  فليس في الخارف ذات مجراة  ن هذه الصفات حتع توصم  بحاجمة أو
والصفات الملزومة لذات الموصو  التي   يكون إ  بها ليس لم تحقا اونها حتمع يقمال إنمم محتماف نماق  بمل 
حقيقة الأمر أن الذات المجراة  ن صفات الكمال ناقصة باونها محتاجة إلمع صمفات الكممال فهمذا حما لكمن تلم  

  حقيقة لها في الخارف وأيضا فه    يطلقون  لمع الصمفات لفمل الغيمر الثماني  الذات المجراة ليست هي الله بل
 شر إن قول القالأل إن النصارى كفرو بأن قالوا القاماء ثلاثة والأشا رة أثبتوا قاماء تسدة كلا  باطمل فم ن الله 

 ل  يكفر النصارى بقوله  القاماء ثلاثة بل قال تدالع لقا كفر الذين قالوا

الله ثالث ثلاثة وما من إلم إ  إلم واحا وإن ل  ينتهوا  ما يقولون ليمسن الذين كفروا ممنه   مذاب ألمي  أفملا  إن 191 2
يتوبون إلع الله ويستغفرونم والله هفور رحي  مما المسمي  ابمن ممري  إ  رسمول قما خلمت ممن قبلمم الرسمل وأممم 

هم  كفمروا بقموله  إن الله ثالمث ثلاثمة لقولمم بدما ذلم  صايقة كانا يأكلان الطدا  سورة المالأاة فقا بين سمبحانم أن
ومامن إلم إ  إلم واحا ول  يقمال مما ممن قماي  إ  قماي  واحما ثم  أتبم  ذلم  بمذكر حمال المسمي  وأممم لأنهمما همما 
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رقمممممممممممممم  
 الصفحة

 محتوى الصفحة

الآخران اللذان اتخذوهما إلهين كما بين ذل  في الآية الأخرى بقولم وإذ قال الله يما  يسمع ابمن ممري  أأنمت قلمت 
اس اتخذوني وأمي إلهين من اون الله سورة المالأاة فهذه الآيمة موافقمة لسمياا تلم  الآيمة وفمي ذلم  بيمان أن للن

الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالوا إنم ثالث ثلاثة آلهة هو والمسمي  وأ  المسمي  ولميس فمي القمرآن ذكمر قماماء 
القاي  في أسماء الله تدالع وإن كان المدنع صحيحا ثلاثة و  صفات ثلاثة بل ليس في الكتاب و  في السنة ذكر 

 لكن المقصوا هنا بيان أن ما ذكروه ل  يكفر الله تدالع النصارى بم

الثالث  شر أنم همب أن النصمارى كفمروا بقموله  إنمم ثالمث ثلاثمة قماماء فالصمفاتية   تقمول إن الله تاسم  تسمدة  191 2
تم فليست صفاتم خارجة  ن مسمع اسممم بمل إذا قمال القالأمل آمنمت قاماء بل اس  الله تدالع  ناه  يتضمن صفا

با  أو ا وت الله كانت صفاتم ااخلة في مسمع اسمم وه    يطلقون  ليها أنها هير الله فكي  يقولمون إن الله 
  تاس  تسدة أو ثالث ثلاثة وقا قال النبي صلع الله  ليم وسل  من خلم  بغيمر الله فقما أشمر  وثبمت فمي الصمحي

 الحل  بدزة الله ولدمر الله فدل  أن الحل  بذل  ليس حلفا بما يقال إنم هير الله

الراب   شر إن حصر الصفات في ثمانية وإن كان يقولم بدض المثبتمين ممن الأشمدرية ونحموه  فالصمواب  نما  197 2
اا فمي  ماا وحينلأمذ فنقمل جماهير المثبتة وألأمة الأشدرية أن الصفات   تنحصر في ثمانية بمل و  يحصمرها الدبم

الناقل  نه  أنم تاس  تسدة باطمل لمو كمان همذا ممما يقمال الخمامس  شمر أن النصمارى أثبتموا أقماني  وقمالوا إنهما 
ثلاثة جواهر يجمدها جوهر واحا وإن كل واحا إلم يخلا ويرزا والمتحا بالمسي  هو أقنو  الكلمة والدل  وهو 

المتحا إن كان صمفة فالصمفة   تخلما و  تمرزا وهمي أيضما   تفمارا الإبن وهذا القول متناقض في نفسم ف ن 
 الموصو  وإن كان هو الموصو  فهو الجوهر الواحا وهو الأب فيكون المسي  هو الأب وليس هذا قوله 

ف ين هذا ممن يقول الإلم واحا ولم الأسمماء الحسمنع الاالمة  لمع صمفاتم الدلمع و  يخلما هيمره و  يدبما سمواه  198 2
فبين المذهبين من الفرا أ ل  مما بين القا  والفرا ومما افترتم الجهمية  لع المثبتمة أن ابمن كملاب لمما كمان 
من المثبتين للصفات وصن  الكتب في الرا  لع النفاة وضدوا  لع أختمم حكايمة أنهما كانمت نصمرانية وأنمم لمما 

فرضميت  نمم لمذل  ومقصموا المفتمرى بهمذه أسل  هجرتم فقمال لهما يما أختمي إنمي أريما أن أفسما ايمن المسملمين 
الحكاية أن يجدل قولم ب ثبات الصفات هو قول النصارى وأخذ هذه الحكاية بدض السالمية و بدض أهل الحمايث 
والسنة يذ  بها ابن كلاب لما أحاثم من القول في مسألة القرآن ول  يدل  أن الذين  ابوه بها ه  أبدا  ن الحما 

 ا منم وأنه   ابوه بما تماح أنت قالألم و يب ابنفي مسألة القرآن وهيره

كلاب  نا  كونم ل  يكمل القول بم بل بقيت  ليم بقيمة ممن كلامهم  وهمذا نليمر مما  ملمم ابمن  قيمل فمي مسمألة  199 2
القرآن ف نم أخذ كلا  المدتزلة الذ  طدنوا بمم  لمع الأشمدرية فمي كمونه  يقولمون همذا القمرآن لميس كملا  الله بمل 

 نم فطدن بم هو  لع الأشدرية ومقصوا المدتزلة بذل  إثبات أن القمرآن مخلموا والأشمدرية خيمر ممنه   بارة 
فممي نفممع الخلمما  ممن القممرآن ولكممن  يممبه  فممي تقصمميره  فممي إكمممال السممنة وكممذل  بدممض أهممل الحممايث السممالمية 

ي مممما وضممدتم المصممنفين فممي مثالممب ابممن كمملاب والأشممدر  وابممن كممرا  ذكممروا حكايممات بدضممها كممذب قطدمما وهمم
المدتزلة أ مااء همؤ ء  لميه  لكمونه  يثبتمون الصمفات والقمار فجماء همؤ ء فمذكروا تلم  الحكايمات ومقصمواه  
التنفيممر  ممما ا تقمماوا فممي أقممواله  مممن الخطمماء وتلمم  الحكايممات وضممدها مممن هممو أبدمما  ممن السممنة مممنه  وكممذل  

 لع قمول أهمل السمنة والجما مة لكمن لمما وقم  السالمية أتباع الشيي أبي الحسن بن سال  ه  في هالب أصوله  
في بدض أقواله  من الخطاء زاا في الرا  ليه  من صن  في الرا  ليه  حتع را  ليه  قطدمة ممما قمالوه ممن 

 الحا

فصل قال الرافضي المصن  وقالت جما ة الحشوية والمشبهة إن الله تدالع جس  لم طول و رض و ما وأنم  111 2
وأن الصالحين من المسلمين يدانقونم في الانيا وحكع الكدبي  ن بدضه  أنم كان يجموز  يجوز  ليم المصافحة

رؤيتم في الانيا وأنم يزوره  ويزورونم وحكع  ن ااوا الطالأي أنم قال أ فوني  ن الفرف واللحيمة واسمألوني 
وأذنين وحكمي   ما وراء ذل  وقال إن مدبوا  جس  ولح  وا  ولم جوارح وأ ضاء كيا ورجل ولسان و ينين

  نم أنم قال هو أجو  من أ لاه إلع صاره مصمت ما

سوى ذل  ولم شدر قطط حتع قالوا اشمتكت  ينماه فدااتمم الملالأكمة وبكمع  لمع طوفمان نموح حتمع رممات  ينماه  110 2
وأنم يفضل من الدرر من كمل جانمب أربم  أصماب  فيقمال الكملا   لمع همذا ممن وجموه أحماها أن يقمال همذا اللفمل 

م أن الله جس  لم طول و رض و ما أول من  ر  أنم قالم في الإسلا  شيو  الإمامية كهشما  بمن الحكم  بدين
وهشا  بن سال  كما تقا  ذكره وهذا مما اتفا  ليم نقل الناقلين للمقا ت في الملل والنحمل ممن جميم  الطوالأم  

 مثل أبي  يسع الوراا

ر  وابن حز  والشهرستاني وهيمر همؤ ء ونقمل ذلم   منه  موجموا وزرقان وابن النوبختع وأبي الحسن الأشد 112 2
في كتب المدتزلة والشيدة والكرامية والأشدرية وأهل الحايث وسالأر الطوالأ  وقالوا أول من قمال إن الله جسم  
هشا  بن الحك  ونقل الناس  ن الرافضة هذه المقا ت وما هو أقب  منها فنقلوا مما ذكمره الأشمدر  وهيمره فمي 

المقا ت  ن بيان بن سممدان التميممي المذ  تنتسمب إليمم البيانيمة ممن هاليمة الشميدة أنمم كمان يقمول إن الله  كتب
 لع صمورة الإنسمان وإنمم يهلم  كلمم إ  وجهمم واا مع بيمان أنمم يما و الزهمرة فتجيبمم وأنمم يفدمل ذلم  بالإسم  
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 الأ ل  فقتلم خالا بن  باالله

ه  يثبمت نبموة بيمان بمن سممدان ثم  يمز   كثيمر ممنه  أن أبما هاشم   بماالله بمن القسر  وحكع  نه  أن كثيرا من 111 2
محما بن الحنفية ن   لع نبوة بيان بن سمدان وجدلم إماما ونقلموا  من المغيريمة أصمحاب المغيمرة بمن سمديا 

ف ولمم أنه  يز موه أنم كان يقول إنم نبي وأنم يدل  اس  الله الأكبر وأن مدبمواه  رجمل ممن نمور  لمع رأسمم تما
من الأ ضاء والخلا مثل ما للرجل ولم جو  وقلب تنب  منم الحكمة وأن حمرو  أبمي جماا  لمع  ماا أ ضمالأم 

 قالوا والأل  موض  قامم    وجاجها وذكر الهاء فقال لو رأيت  موضدها منم لرأيت  أمرا  ليما يدرض له 

وتع باسم  الله الأ لم  وأراهم  أشمياء ممن النيرنجيمات بالدورة وبأنم قا رآه لدنم الم وأخزاه وز   أنم يحيمع المم 111 2
والمخاريا وذكر له  كي  ابتماأ الله الخلما فمز   أن الله كمان وحماه و  شميء مدمم فلمما أراا أن يخلما الأشمياء 
تكل  باسممم الأ لم  فطمار فوقم  فموا رأسمم  لمع التماف قمال وذلم  قولمم سمب  اسم  ربم  الأ لمع سمورة الأ لمع 

ا الجمنس أشمياء يطمول وصممفها وقتلمم خالما بمن  بما الله القسمر  وذكمروا  من المنصممورية وذكمروا  نمم ممن همذ
 أصحاب أبي منصور أنه  كانوا يقولون  نم أنم

قال إن آل محمما هم  السمماء والشميدة هم  الأرض وأنمم همو الكسم  السماقط فمي بنمع هاشم  وأنمم  مرف بمم إلمع  111 2
بني اذهب فبلغ  نع ثم  نمزل بمم إلمع الأرض ويممين أصمحابم إذا  السماء فمس  مدبواه رأسم بياه ث  قال لم أ 

حلفوا   والكلمة وز   أن  يسع بن مري  أول من خلا الله من خلقم ث   لي وأن رسل الله   تنقط  أباا وكفمر 
بالجنة والنمار وز م  أن الجنمة رجمل وأن النمار رجمل واسمتحل النسماء والمحمار  وأحمل ذلم  لأصمحابم وز م  أن 

ة والا  ولح  الخنزير والخمر والميسمر حملال قمال لم  يحمر  الله ذلم   لينما و  حمر  شميلأا تقموى بمم أنفسمنا الميت
وإنما هذه الأسماء أسماء رجال حر  الله و  يته  وتأول في ذل  قول الله تدالع لميس  لمع المذين آمنموا و ملموا 

ي أسمماء رجمال أوجمب الله و  يمته  فأخمذه الصالحات جناح فيما طدموا سورة المالأاة وأسقط الفمرالأض وقمال هم
 يوس  بن  مر والي الدراا في أيا  بني أمية

فقتلممم والنصمميرية الموجممواون فممي هممذه الأزمنممة يشممبهون هممؤ ء فممي كثيممر مممن الوجمموه وذكممروا  ممن الخطابيممة  111 2
م  لمع خلقمم   أصحاب أبي الخطاب بن أبمي زينمب أنهم  يز ممون أن الألأممة أنبيماء محماثون ورسمل الله وحججم

يزال منه  رسو ن واحا نماطا والآخمر صمامت فالنماطا محمما والصمامت  لمي فهم  فمي الأرض اليمو  طما ته  
مفترضة  لع جمي  الخلا يدلمون ما كان وما هو كالأن وز موا أن أبا الخطاب نبي وأن أوللأم  الرسمل فرضموا 

ل  وقالوا ولا الحسين أبناء الله وأحباؤه ثم  قمالوا طا ة أبي الخطاب وقالوا الألأمة آلهة وقالوا في أنفسه  مثل ذ
ذل  في أنفسه  وتأولوا قول الله ف ذا سويتم ونفخت فيم من روحي فقدوا لمم سماجاين سمورة الحجمر قمالوا فهمو 
آا  ونحن ولاه و باوا أبا الخطاب وز موا أنم إلم وخرف أبو الخطاب  لمع أبمي جدفمر المنصمور فقتلمم  يسمع 

 الكوفة وه  يتاينون بشهااة الزور لموافقيه  بن موسع في سبخة

وذكروا  ن البزيغية أنه  يقولون إن جدفر بن محما هو الله وأنم ليس بالمذ  يمرى وأنمم يشمبم للنماس فمي همذه  117 2
 الصورة وز موا أن

الفارسي قمال كل محاث في قلوبه  وحع وأن كل مؤمن يوحع إليم وقال الأشدر  وقا قال قالألون ب لهية سلمان  118 2
وفي النسا  من الصوفية من يقول بالحلول وأن البار  يحل في الأشخا  وأنم جالأز أن يحل في إنسان وسمب  

 وهير ذل  من الأشخا  وأصحاب هذه المقالة إذا رأوا شيلأا يستحسنونم قالوا  

ليمم فمرض و  يلزممم  بمااة إذا نار  لدل الله حال فيم ومالوا إلع اطمراح الشمرالأ  وز مموا أن الإنسمان لميس   119 2
وصل إلع مدبواه قال ومن الغالية من يز   أن روح القاس هو الله كانت في النبي صلع الله  ليم وسل  ثم  فمي 
 لي ث  في الحسن ث  في الحسين ث  في  لي بن الحسين ث  في محما بن  لي ث  فمي جدفمر ابمن محمما ثم  فمي 

فر ث  في محما بن  لي بن موسع ث  في  لي بن محما بن  لمي موسع بن جدفر ث  في  لي بن موسع بن جد
بن موسع ث  في الحسن بن  لي بن محما بن  لي ث  في محما بن الحسن بن  لي بن محما قال وهؤ ء آلهة 
 ناه  كل واحا منه  إلم  لع التناسي والإلم  ناه  ياخل في الهياكل وهؤ ء هم  ممن الإماميمة الإثنمع  شمرية 

 غالية صن  يز مون أن  ليا هو الله ويكذبونقال ومن ال

النبي صلع الله  ليمم وسمل  ويشمتمونم ويقولمون إن  ليما وجمم بمم ليبمين أممره فماا ع الأممر لنفسمم قمال وممنه   101 2
صممن  يز مممون أن الله تدممالع فممي خمسممة أشممخا  فممي النبممي و لممي والحسممن والحسممين وفاطمممة فهممؤ ء آلهممة 

بكر و مر و ثمان ومداوية و مرو بن الدا  ث  منه  من قال إن هذه الأضمااا   ناه  وله  خمسة أضااا أبو
محمواة لأنم   يدر  فضل الأشخا  الخمسة إ  بأضاااها فهي محمواة من هذا الوجم ومنه  من قال بل هي 

ن  ليما مذمومة   تحما بحال من الأحوال قال ومنه  صن  يقال له  السبلأية أصحاب  باالله بن سبأ يز ممون أ
ل  يمت وأنم يرج  إلع الانيا قبل يو  القيامة فيمغ الأرض  ا  كما مللأت جورا وذكروا  نم أنم قمال لدلمي أنمت 

 أنت والسبلأية يقولون بالرجدة وأن الأموات يرجدون إلع الانيا وكان السيا

اه  قبمل الحسماب قمال وممنه  الحمير  يقول برجدة الأموات وفي ذل  يقول إلمع يمو  يمؤوب النماس فيمم إلمع انيم 100 2
صن  يز مون أن الله وكل الأمور وفوضها إلع محما صلع الله  ليم وسل  وأنم أقاره  لع خلما المانيا فخلقهما 
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وابرها وأن الله ل  يخلا من ذل  شيلأا ويقول ذل  كثيمر ممنه  فمي  لمع ويز ممون أن الألأممة ينسمخون الشمرالأ  
  المدجزات ويموحع إلميه  وممنه  ممن يسمل   لمع السمحاب ويقمول إذا وتهبط  ليه  الملالأكة وتلهر  ليه  أ لا

 مرت سحابة إن  ليا فيها وفيه  يقول بدض الشدراء برلأت من الخوارف لست منه  من الغزال منه  وابن باب

ومن قو  إذا ذكروا  ليا يراون السلا   لع السحاب فهذا بدض ما نقلم الأشدر  وهيمره  منه  وهمو بدمض مما  102 2
ه  ممممن همممذا البممماب فممم ن الإسمممما يلية والنصممميرية لممم  يكونممموا حممماثوا إذ ذا  والنصممميرية ممممن نممموع الغممملاة فمممي

والإسما يلية ملاحاة أكفر من النصيرية ومن شيدة النصيرية من يقمول أشمها أ  إلمم إ  حيمارة الأنمزع البطمين 
 وة المتينو  حجاب  ليم إ  محما الصااا الأمين و  طريا إليم إ  سلمان ذو الق

ويقولون إن شهر رمضان أسماء ثلاثين رجلا والثلاثون أسماء ثلاثين امرأة وأن الصلوات الخممس  بمارة  من  101 2
خمسة أسماء وهي  لي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة إلع أنواع من الكفر الشني  الذ  يطمول وصمفم وهمذا 

ليمة فمي وصم  المرب بمالديوب والنقمالأ  المتضممنة أمر مدلو  ف ن أهل الدل  متفقون  لع أن هذه المقا ت الغا
تشبيم الخالا بالمخلوا في صفات النق  وتشبيم المخلوا بالخالا في خصالأ  الإلهية هي أكثر ما يكون في 
الشيدة باتفاا الناس فملا يوجما فمي طوالأم  الأممة أشمن  فمي الحلمول والتمثيمل والتدطيمل ممما يوجما فميه  ولهمذا 

 لمين  لع بدض من ينتسب إليه  فالملاحاة  ل   لع الإسما يلية والغالية  ل   لمع  صارت الملاحاة والغالية
 القالألين بالإلهية في البشر كالنصيرية والمشهور بالغلو واا اء الإلهية في البشر

ه  ه  النصارى والغالية من الشيدة وقا يوجا بدض الإلحاا والغلو في هيره  من النسا  وهيره  لكن المذ  فمي 101 2
أكثر وأقب  وإذا كان الأمر كذل  كان المذ  يطدمن  لمع أهمل السمنة والجما مة بمأن فميه  تجسميما وحلمو  ويثنمع 
 لع طالأفة الإمامية إما من أجهل الناس بمقا ت شيدتم وإما من أ ل  الناس للما و اوانا و ماو   من الدمال 

ماميممة المتممأخرين أن يقطدمموا سمملفه  بممالحجج والإنصمما  فممي المقابلممة والموازنممة ثمم  أهممل السممنة يطلبممون مممن الإ
الدقلية أو الشر ية وه   اجزون  ن ذل  كما تقا  التنبيم  ليم وهؤ ء المجسمون من الشيدة منه  من أكابر 

 أهل الكلا 

المتكلمين في جمي  أنوا م في الجليل والاقيا وله  كتب مصنفة قال الأشدر  ورجال الرافضة ومؤلفموا كتمبه   101 2
 ا  بن الحك  وهو قطدع و لي بن منصور ويونس بن  باالرحمن القمع والسكا هش

وأبو الأخو  ااوا بن أسا البصمر  قمال وقما انمتحله  أبمو  يسمع الموراا وابمن الراونما  وألم  لهم  كتبما فمي  101 2
أهمل السممنة الإماممة الوجمم الثماني أن يقممال همذه المقما ت التممي نقلهما   تدمر   ممن أحما ممن المدممروفين بممذهب 

 والجما ة   من ألأمة

أصحاب أبي حنيفة و  مال  و  الشافدي و  أحما بن حنبل   من أهل الحايث و  من أهل الرأ  فلا يدر  في  107 2
هممؤ ء مممن قممال إن الله جسمم  طويممل  ممريض  ميمما وأنممم يجمموز  ليممم المصممافحة وأن الصممالحين مممن المسمملمين 

واه بجما مة الحشموية والمشمبهة بدمض همؤ ء فهمو كمذب لماهر  لميه  وهمذه يداينونم في الانيا ف ن كان مقصم
كتب هذه الطوالأ  ورجاله  الأحياء والأموات   يدر   ن أحا منه  شميء ممن ذلم  بمل ألأممة همؤ ء الطوالأم  
المدروفممون بممالدل  فمميه  متفقممون  لممع أن الله   يممرى فممي الممانيا بممالديون وإنممما يممرى فممي الآخممرة كممما ثبممت فممي 

حي   من النبمي صملع الله  ليمم وسمل  أنمم قمال وا لمموا أن أحماا ممنك  لمن يمرى ربمم حتمع يمموت والممذهب الص
 الشالأ  اللاهر فيه  مذهب أهل السنة والجما ة أن الله

تدالع يرى في الآخرة بالأبصار ومن أنكر ذل  كان مبتا ا  ناه  وإن كمان فمي المنتسمبين إلميه  ممن يقمول ذلم   108 2
ألأمته  و  الذين يفتع بقوله  ومن أراا أن ينقل مقالة  ن طالأفمة فليسم  القالأمل والناقمل وإ  فكمل  فليس هو قول

أحا يقار  لع الكذب فقا تبين كذبم فيما نقلم  ن أهل السنة كمما تبمين أن تلم  الأقموال ومما همو أشمن  منهما ممن 
س  رجالها أو بندت أحوالها فمالأول كمما يقمال أقوال سل  الإمامية الوجم الثالث أن يقال إن الطالأفة إنما تتميز با

 النجاات

 والأزارقة والجهمية والنجارية والضرارية ونحو ذل  والثاني 109 2

كما يقال الرافضة والشيدة والقارية والمرجلأة والخوارف ونحو ذل  فأما لفل الحشموية فلميس فيمم مما يمال  لمع  121 2
  هؤ ء وقا قيل إن أول من تكل  بهذا اللفل  مرو بمن  بيما فقمال شخ  مدين و  مقالة مدينة فلا يار  من ه

 كان  باالله بن  مر حشويا وكان هذا

اللفل في اصطلاح من قالمم يريما بمم الداممة المذين هم  حشمو كمما تقمول الرافضمة  من ممذهب أهمل السمنة ممذهب  120 2
ن هيره  كأصحاب أحما أو الشمافدي أو الجمهور ف ن كان مرااه بالحشوية طالأفة من أصحاب الألأمة الأربدة او

مال  فمن المدلو  أن هذه المقا ت   توجا فيه  أصلا بل ه  يكفرون من يقولهما ولمو قمار أن بدضمها وجما فمي 
بدضه  فليس ذلم  ممن خصالأصمه  بمل كمما يوجما مثمل ذلم  فمي سمالأر الطوالأم  وإن كمان ممرااه بالحشموية أهمل 

حاب همذا أو همذا فا تقماا أهمل الحمايث همو السمنة المحضمة لأنمم همو الحايث  لع الإطملاا سمواء كمانوا ممن أصم
الإ تقاا الثابت  ن النبي صلع الله  ليم وسمل  ولميس فمي ا تقماا أحما ممن أهمل الحمايث شميء ممن همذا والكتمب 
شماهاة بممذل  وإن كممان مممرااه بالحشمموية  مممو  أهممل السممنة والجما ممة مطلقمما فهممذه الأقمموال   تدممر  فممي  مممو  
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أهل السنة وجمهور المسلمين   يلنون أن أحاا قال هذا وإذا كان في بدض جهال الداممة ممن يقمول المسلمين و
 هذا أو أكثر من هذا ل  يجز أن يجدل هذا ا تقااا لأهل السنة

والجما ة يدابون بم وإنمما الديمب فيمما قالتمم رجمال الطالأفمة و لماؤهما كمما ذكرنماه  من ألأممة الشميدة فم ن ألأممة  122 2
ه  القالألون للمقا ت الشنيدة كما قا  ل  وأما لفل المشبهة فلا ريب أن أهل السمنة والجما مة والحمايث  الشيدة

من أصحاب مال  والشافدي وأبي حنيفة وأحما وهيره  متفقون  لع تنزيم الله تدالع  ن مماثلمة الخلما و لمع 
كمثلمم شميء   فمي ذاتمم و  فمي  ذ  المشبهة المذين يشمبهون صمفاتم بصمفات خلقمم ومتفقمون  لمع أن الله لميس

 صفاتم و  في أفدالم

وطريقة سل  الأمة وألأمتها أنه  يصفون الله بما وص  بم نفسم وبما وصمفم بمم رسمولم ممن هيمر تحريم  و   121 2
تدطيل و  تكيي  و  تمثيل إثبات بلا تمثيل وتنزيم بلا تدطيل إثبات الصفات ونفع مماثلة المخلوقمات قمال تدمالع 

كمثلممم شمميء فهممذا را  لممع الممثلممة وهممو السمممي  البصممير سممورة الشممورى را  لممع المدطلممة فقمموله  فممي  لمميس
الصفات مبنع  لع أصلين أحاهما أن الله سبحانم وتدالع منزه  ن صفات النق  مطلقا كالسنة والنمو  والدجمز 

ختصما  بمما لمم ممن والجهل وهير ذلم  والثماني أنمم متصم  بصمفات الكممال التمي   نقم  فيهما  لمع وجمم الإ
الصفات فلا يماثلم شيء من المخلوقات في شيء من الصفات ولكن نفاة الصفات يسمون كل من أثبت شيلأا من 
الصممفات مشممبها بممل المدطلممة المحضممة الباطنيممة نفمماة الأسممماء يسمممون مممن سمممع الله بأسمممالأم الحسممنع مشممبها 

الدمالمين وكمذل  إذا قلنما همو سممي  بصمير فقما شمبهناه فيقولون إذا قلنا حي  لي  فقا شبهناه بغيره من الأحيماء 
 بالإنسان السمي  البصير وإذا قلنا هو رءو  رحي  فقا شبهناه بالنبي الرءو 

الرحي  بل قالوا إذا قلنا إنم موجوا فقا شبهناه بسالأر الموجمواات  شمتراكهما فمي مسممع الوجموا فقيمل لهمؤ ء  121 2
ا أو مممن قممال مممنه  إذا قلنمما ذلمم  فقمما شممبهناه بالمدمماو  وبدضممه  قممال لمميس فقولمموا لمميس بموجمموا و  حممي فقممالو

بموجوا و  مداو  و  حي و  ميت فقيل له  فقا شبهتموه بالممتن  بل جدلتموه نفسمم ممتندما ف نمم كمما يمتنم  
لميس اجتماع النقيضين يمتن  ارتفاع النقيضين فمن قال إنمم موجموا مدماو  فقما جمم  بمين النقيضمين وممن قمال 

بموجوا و  مداو  فقا رف  النقيضين وكلاهما ممتن  فكي  يكون الواجب الوجموا ممتنم  الوجموا والمذين قمالوا 
   نقول هذا و  هذا قيل له   ا   لمك  وقولك    يبطل الحقالأا في أنفسها بل هذا نوع من السفسطة

وأ ل  من هذا قول من يقول  ن الموجوا الواجمب ف ن السفسطة ثلاثة أنواع نوع هو جحا الحقالأا والدل  بها  121 2
القاي  الخالا إنم   موجوا و  مداو  وهؤ ء متناقضون فم نه  جزمموا بدما  الجمز  ونموع همو قمول المتجاهلمة 
اللاأارية الواقفة الذين يقولون   نار  هل ث  حقيقة و ل  أ    وأ ل  من هذا قول من يقول   أ ل  و  أقمول 

مداو  أو حي أو ميت ونوع ثالث قمول ممن يجدمل الحقمالأا تتبم  الدقالأما فمالأول نما  لهما والثماني  هو موجوا أو
واق  فيها والثالث يجدلها تابدة للنون الناس وقا ذكمر صمن  رابم  وهمو المذ  يقمول إن الدمال  فمي سميلان فملا 

لإنسمان  من النقيضمين   يثبت لم حقيقة وهمؤ ء ممن الأول لكمن همذا يوجبمم قموله  والمقصموا هنما أن إمسما  ا
 يقتضع رفدهما

وحاصل هذا القول من  القلموب والألسمنة والجموارح  من مدرفمة الله وذكمره و بااتمم فهمو تدطيمل وكفمر بطريما  121 2
الوق  والإمسا    بطريا النفع والإنكار وأصل ضلال هؤ ء أن لفل التشبيم لفل فيم إجمال فما من شميلأين إ  

تفا فيم الشيلأان ولكن ذل  المشتر  المتفا  ليم   يكمون فمي الخمارف بمل فمي المذهن و  وبينهما قار مشتر  ي
يجب تماثلهما فيم بل الغالمب تفاضمل الأشمياء فمي ذلم  القمار المشمتر  فأنمت إذا قلمت  من المخلموقين حمي وحمي 

تكمون حيماة أحماهما  و لي  و لي  وقماير وقماير لم  يلمز  تماثمل الشميلأين فمي الحيماة والدلم  والقمارة و  يلمز  أن
و لمم وقارتم نفس حياة الآخر و لمم وقارتم و  أن يكونا مشتركين في موجوا في الخارف  من المذهن وممن 
هنمما ضممل هممؤ ء الجهممال بمسمممع التشممبيم الممذ  يجممب نفيممم  ممن الله وجدلمموا ذلمم  ذريدممة إلممع التدطيممل المحممض 

 ماما والممثمل أ شمع والمدطمل أ ممع ولهمذا كمان  والتدطيل شر من التجسي  والمشبم يدبا صنما والمدطل يدبا
 جه  إما  هؤ ء وأمثالم يقولون إن الله ليس بشيء

وروى  نم أنم قال   يسمع باس  يسمع بم الخالا فل  يسمدم إ  بالخالا القاار لأنم كمان جبريما يمرى أن الدبما  127 2
دالع ليس كمثلمم شميء ولكمن لميس مقصمواه  إ    قارة لم وربما قالوا ليس بشيء كالأشياء و  ريب أن الله ت

أن حقيقة التشبيم منتفية  نم حتع   يثبتون أمرا متفقا  ليمم وتحقيما همذا الموضم  بمالكلا  فمي مدنمع التشمبيم 
والتمثيممل أممما التمثيممل فقمما نطمما الكتمماب بنفيممم  ممن الله فممي هيممر موضمم  كقولممم تدممالع لمميس كمثلممم شمميء سممورة 

سميا سورة مري  وقولمم ولم  يكمن لمم كفموا أحما وقولمم فملا تجدلموا   أنماااا سمورة  الشورى وقولم هل تدل  لم
البقرة وقولم فلا تضمريوا   الأمثمال سمورة النحمل ولكمن وقم  فمي لفمل التشمبيم إجممال كمما سمنبينم إن شماء الله 

 تدالع وأما لفل الجس  والجوهر والمتحيز والجهة ونحو ذل 

ة بذل  في حا الله   نفيا و  إثباتا وكذل  ل  ينطا بذل  أحا من الصحابة والتمابدين لهم  فل  ينطا كتاب و  سن 128 2
ب حسان وسالأر ألأمة المسلمين من أهل البيت وهير أهل البيت فل  ينطا أحا منه  بمذل  فمي حما الله   نفيما و  

لنفمماة كالجهميممة والمدتزلممة ومممن إثباتمما وأول مممن  ممر   نممم الممتكل  بممذل  نفيمما وإثباتمما أهممل الكمملا  المحمماث مممن ا
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المثبتة كالمجسمة من الرافضة وهير الرافضة فالنفاة نفوا هذه الأسماء وأاخلوا في النفع ما أثبتم الله ورسولم 
من صفات كدلمم وقارتمم ومشميلأتم ومحبتمم ورضماه وهضمبم و لموه وقمالوا إنمم   يمرى و  يمتكل  بمالقرآن و  

م خلا كلاما في جس  من الأجسا  هيره ونحو ذل  والمثبتة أاخلوا في ذل  من هيره ولكن مدنع كونم متكلما أن
 الأمور ما نفاه الله ورسولم حتع قالوا إنم يرى في الانيا بالأبصار ويصاف  ويدانا وينزل إلع الأرض

بكمي ويحمزن وينزل  شية  رفة راكبا  لع جمل أورا يدانا المشاة ويصاف  الركبان وقال بدضه  إنمم ينما  وي 129 2
و ن بدضه  أنم لح  وا  ونحو ذل  من المقا ت التي تتضمن وص  الخمالا جمل جلالمم بخصمالأ  المخلموقين 
والله سبحانم منزه  ن أن يوص  بشيء من الصفات المختصة بالمخلوقين وكل ما اخت  بالمخلوا فهو صفة 

في شيء من صفات الكمال فهو منزه نق  والله تدالع منزه  ن كل نق  ومستحا لغاية الكمال وليس لم مثل 
 ن النق  مطلقا ومنزه في الكمال أن يكون لم مثل كما قال تدمالع قمل همو الله أحما الله الصمما لم  يلما ولم  يولما 
ول  يكن لم كفوا أحا سورة الإخلا  فبين أنم أحا صما واسمم الأحا يتضمن نفع المثل واسمم الصما يتضمن 

 جمي  صفات

قا بينا ذل  في الكتاب المصن  في تفسير قل هو الله أحا وأما لفل الجس  ف ن الجس   نا أهمل اللغمة  الكمال كما 111 2
كما ذكره الأصمدي وأبو زيا وهيرهما هو الجسا والبان وقمال تدمالع وإذا رأيمته  تدجبم  أجسمامه  وإن يقولموا 

سورة البقرة فهمو يمال فمي اللغمة  لمع تسم  لقوله  سورة المنافقون وقال تدالع وزااه بسطة في الدل  والجس  
مدنع الكثافة والغلل كلفل الجسا ث  قا يراا بم نفس الغليل وقا يراا بم هللمم فيقمال لهمذا الثموب جسم  أ  هلمل 
وكثافة ويقال هذا أجسم  ممن همذا أ  أهلمل وأكثم  ثم  صمار لفمل الجسم  فمي اصمطلاح أهمل الكملا  أ م  ممن ذلم  

اللطيفة جسما وإن كانت الدرب   تسمع هذا جسما وبينه  نزاع فيما يسممع فيسمون الهواء وهيره من الأمور 
جسما هل هو مركب من الجواهر المنفراة التي   يتميز منها شميء  من شميء إمما جمواهر متناهيمة كمما يقولمم 

 أكثر القالألين بالجوهر الفرا وإما هير متناهية كما يقولم

رة النلمما  أو هممو مركممب مممن المممااة والصممورة كممما يقولممم مممن يقولممم مممن النلمما  والتممز  الطفممرة المدروفممة بطفمم 110 2
المتفلسفة أو ليس مركبا   من هذا و  من هذا كما يقولم أكثر الناس وهو قمول الهشمامية والكلابيمة والنجاريمة 

اب أنمم والضرارية وكثير من الكرامية  لع ثلاثة أقوال وكثيمر ممن الكتمب لميس فيهما إ  القمو ن الأو ن والصمو
ليس مركبما   ممن همذا و  ممن همذا كمما قما بسمط فمي موضمدم وينبنمي  لمع همذا أن مما يحاثمم الله ممن الحيموان 

 والنبات والمداان ف نها أ يان يخلقها الله تدالع  لع قول نفاة الجوهر الفرا و لع قول

ها وينبنع  لع ذل  الإسمتحالة فمثبتمة مثبتية إنما يحاث أ راضا وصفات وإ  فالجواهر باقية ولكن اختل  تركيب 112 2
الجوهر الفرا يقولون   تستحيل حقيقمة إلمع حقيقمة أخمرى و  تنقلمب الأجنماس بمل الجمواهر يغيمر الله  مز وجمل 
تركيبها وهي باقية والأكثرون يقولون باستحالة بدض الأجسا  إلع بدض وانقلاب جنس إلع جنس وحقيقمة إلمع 

قة والدلقة إلع مضغة والمضغة  لاما وكما ينقلب الطين الذ  خلا الله منمم آا  حقيقة كما تنقلب النطفة إلع  ل
لحما واما و لامما وكمما تنقلمب الممااة التمي تخلما منهما الفاكهمة ثممرا ونحمو ذلم  وهمذا قمول الفقهماء والأطبماء 

ر وهمي متماثلمة وأكثر الدقلاء وكذل  ينبنع  لع هذا تماثل الأجسا  فأوللأم  يقولمون الأجسما  مركبمة ممن الجمواه
فالأجسا  متماثلة والأكثرون يقولون بل الأجسا  مختلفة الحقالأا وليست حقيقمة التمراب حقيقمة النمار و  حقيقمة 
النممار حقيقممة الهممواء وهممذه المسممالأل مسممالأل  قليممة لبسممطها موضمم  آخممر والمقصمموا هنمما بيممان منشممأ النممزاع فممي 

الجسمم  يشممار إليممم وإن اختلفمموا فممي كونممم مركبمما مممن مسمممع الجسمم  والنلممار كلهمم  متفقممون فيممما أ لمم   لممع أن 
 الأجزاء المنفراة أو من المااة والصورة أو   من هذا و  من هذا

وقا تنازع الدقلاء أيضا هل يمكن وجوا موجموا قمالأ  بنفسمم   يشمار إليمم و  يمكمن أن يمرى  لمع ثلاثمة أقموال  111 2
  في المحاثات الممكنة التي تقبل الوجوا والدا  اون الواجمب فقيل   يمكن ذل  بل هو ممتن  وقيل بل هو ممتن

وقيل بل ذل  ممكن في الممكن والواجب وهذا قول بدض الفلاسفة ومن وافقه  من أهل الملل ما  لمت بم قالألا 
ممن أهممل الملممل إ  مممن أخممذه  ممن هممؤ ء الفلاسمفة ومثبتممو ذلمم  يسمممونها المجممراات والمفارقممات وأكثممر الدقمملاء 

ن إنما وجوا هذه في الأذهان   فمي الأ يمان وإنمما يثبمت ممن ذلم  وجموا نفمس الإنسمان التمي تفمارا بانمم يقولو
وتتجرا  نم وأما الملالأكة التمي أخبمرت بهما الرسمل فالمتفلسمفة المنتسمبون إلمع المسملمين يقولمون همي الدقمول 

الله بمم صمفات الملالأكمة فيدلممون  والنفوس المجراات وهي الجواهر الدقلية وأما أهمل الململ وممن  لم  مما أخبمر
قطدا أن الملالأكة ليست هذه المجراات التي يثبتها هؤ ء من وجوه كثيرة قا بسطت في هيمر همذا الموضم  فم ن 

 الملالأكة مخلوقون من نور كما أخبر بذل  النبي صلع الله  ليم وسل  في الحايث الصحي 

ولمماا سممبحانم بممل  بمماا مكرمممون   يسممبقونم بممالقول وهمم  بممأمره  وهمم  كممما قممال الله تدممالع وقممالوا اتخممذ الممرحمن 111 2
يدملون يدل  ما بين أيايه  وما خلفه  و  يشفدون إ  لممن ارتضمع وهم  ممن خشميتم مشمفقون وممن يقمل ممنه  
إنع إلم من اونم فذل  نجزيم جهن  كذل  نجز  اللمالمين سمورة الأنبيماء وقما أخبمر الله  من الملالأكمة أنهم  أتموا 

ي  ولوطا في صورة البشمر حتمع قما  لهم  إبمراهي  الدجمل وكمان جبريمل  ليمم السملا  يمأتي النبمي صملع الله إبراه
 ليم وسل  في صورة احيمة الكلبمي وأتماه ممرة فمي صمورة أ رابمي حتمع رآه الصمحابة وقما رآه النبمي صملع الله 
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  ليم وسل  في

 مرة في السماء  نا سارة المنتهعصورتم التي خلا  ليها مرتين مرة بين السماء والأرض و 111 2

والملالأكة تنزل إلع الأرض ث  تصدا إلع السماء كما تواترت بذل  النصو  وقا أنزلها الله يو  بار ويو  حنمين  111 2
ويو  الخناا لنصمر رسمولم والممؤمنين كمما قمال تدمالع إذ تسمتغيثون ربكم  فاسمتجاب لكم  أنمع ممماك  بمأل  ممن 

نفال وقال ث  أنمزل الله سمكينتم  لمع رسمولم و لمع الممؤمنين وأنمزل جنمواا لم  تروهما الملالأكة مرافين سورة الأ
سورة التوبة وقال فأرسلنا  ليه  ريحا وجنواا ل  تروها سورة الأحمزاب وقمال أ  يحسمبون أنما   نسمم  سمره  

ا وهمم    ونجممواه  بلممع ورسمملنا لممايه  يكتبممون سممورة الزخممر  وقممال حتممع إذا جمماء أحمماك  الممموت توفتممم رسمملن
يفرطون سورة الأندما  وقمال الله تدمالع ولمو تمرى إذ يتموفع المذين كفمروا الملالأكمة يضمربون وجموهه  وأابماره  
سورة الأنفال ولو ترى إذ اللالمون في همرات الموت والملالأكة باسطوا أيايه  أخرجموا أنفسمك  سمورة الأندما  

 الملالأكة ومثل هذا في القرآن كثير يدل  ببدضم أن ماوص  الله بم

يوجب الدل  الضرور  أنها ليست ما يقولم هؤ ء في الدقول والنفوس سواء قالوا إن الدقول  شمرة والنفموس  117 2
تسدة كما هو المشهور  ناه  أو قالوا هير ذل  وليست الملالأكة أيضا القوى الدالمة التمي فمي النفموس كمما قما 

رسول يسم  كلا  الله من الله وينزل بم  لع رسمول الله صملع يقولونم بل جبريل  ليم السلا  مل  منفصل  ن ال
الله  ليم وسل  كما ال  لع ذل  النصو  والإجماع من المسلمين وهؤ ء يقولون إن جبريمل همو الدقمل الفدمال 
أو هو ما يتخيل في نفس النبي صلع الله  ليم وسل  من الصور الخيالية وكلا  الله ما يوجا في نفسم كمما يوجما 

 نفس النالأ في 

وهذا مما يدل  كل من لم  ل  بما جاء بم الرسول أنم من أ ل  الأمور تكذيبا للرسول ويدل  أن هؤ ء أبدما  من  118 2
متابدة رسول الله صلع الله  ليمم وسمل  ممن كفمار اليهموا والنصمارى وهمذا مبسموط فمي مواضم  والمقصموا هنما 

ممن  قالأما المسملمين واخمتلافه  فم ذا  مر  تنمازع النلمار فمي  الكلا   لع مجام  ما يدر  بم ما أشار إليم همذا
حقيقممة الجسمم  فمملا ريممب أن الله سممبحانم لمميس مركبمما مممن الأجممزاء المنفممراة و  مممن المممااة والصممورة و  يقبممل 
سبحانم التفريا والإنفصال و  كان متفرقا فاجتم  بل هو سبحانم أحا صما ل  يلما ولم  يولما ولم  يكمن لمم كفموا 

ذه المداني المدقولة من التركيب كلها منتفية  ن الله تدمالع لكمن المتفلسمفة وممن وافقهم  تزيما  لمع ذلم  أحا فه
وتقول إذا كان موصوفا بالصفات كان مركبا وإذا كانت لم حقيقة ليست هي مجرا الوجوا كان مركبا فيقمول لهم  

إنما يال  لع مركب ركبم هيره ومدلو   المسلمون المثبتون للصفات النزاع ليس في لفل المركب ف ن هذا اللفل
أن  اقلا   يقول إن الله تدالع مركب بهذا الإ تبار وقا يقمال لفمل المركمب  لمع مما كانمت أجمزاؤه متفرقمة فجمم  

 إما جم 

امتزاف وإما هير امتزاف كتركيب الأطدمة والأشمربة والأاويمة والأبنيمة واللبماس ممن أجزالأهما ومدلمو  نفمع همذا  119 2
يب  ن الله و  ندل   اقلا يقمول إن الله تدمالع مركمب بهمذا الإ تبمار وكمذل  التركيمب بمدنمع أنمم مركمب ممن الترك

الجواهر المنفراة أو من المااة والصورة وهمو التركيمب الجسممي  نما ممن يقمول بمم وهمذا أيضما منتم   من الله 
وإن كمان كثيمر ممنه  بمل أكثمره  ينفمون  تدالع والذين قالوا إن الله جس  قا يقول بدضه  إنم مركب هذا التركيمب

ذل  ويقولون إنما ندنع بكونم جسما أنم موجوا أو أنم قالأ  بنفسم أو أنمم يشمار إليمم أو نحمو ذلم  لكمن بالجملمة 
هذا التركيب وهذا التجسي  يجب تنزيم الله تدالع  نم وأما كونمم سمبحانم ذاتما مسمتلزمة لصمفات الكممال لمم  لم  

يسمع مركبا فيما يدر  من اللغات وإذا سمع مس  هذا مركبا ل  يكن النزاع مدم في اللفمل وقارة وحياة فهذا   
 بل في المدنع الدقلي ومدلو  أنم   اليل  لع نفع هذا كما قا بسط في موضدم بل الأالة الدقلية توجب إثباتم

تزلي يسل  أنم حمي  مال  قماار ومدلمو  ولهذا كان جمي  الدقلاء مضطرين إلع إثبات مدان متدااة   تدالع فالمد 111 2
أن كونم جسما ليس هو مدنع كونم  الما ومدنع كونم  الما ليس مدنع كونم قاارا والمتفلس  يقول إنم  اقمل 
ومدقول و قل ولذيمذ ومتلمذذ ولمذة و اشما ومدشموا و شما ومدلمو  بصمري  الدقمل أن كونمم يحمب لميس همو 

نع كونم محبا  الما والمتفلس  يقول مدنع كونم  المما همو مدنمع كونم يدل  وكونم محبوبا مدلوما ليس هو مد
كونم قاارا مؤثرا فا لا وذل  هو نفس ذاتم فيجدل الدل  هو القارة وهو الفدل ويجدل القمارة همي القماار والدلم  
 هو الدال  والفدل هو الفا ل وبدض متأخريه  وهو الطوسع ذكر في شرح كتاب الإشارات أن الدل  همو المدلمو 

 ومدلو 

فساا هذه الأقوال بصري  الدقل ومجرا تصورها التا  يكفع في الدل  بفسااها وهمؤ ء فمروا ممن مدنمع التركيمب  110 2
وليس له  قط حجة  لمع نفمع مسممع التركيمب بجميم  همذه المدماني بمل  مماته  أن المركمب مفتقمر إلمع أجزالأمم 

وربما قالوا الصفة مفتقرة إلع محل والمفتقر إلمع محمل وأجزاؤه هيره والمفتقر إلع هيره   يكون واجبا بنفسم 
   يكون واجبا بنفسم بل يكون مدلو  وهذا الحجة ألفالها كلها مجملة فلفل الواجب بنفسم يراا بم

الذ    فا ل لم فليس لم  لة فا لة ويراا بم الذ    يحتاف إلع شيء مباين لم ويراا بم القالأ  بنفسمم المذ     112 2
ف إلع مباين لم و لع الأول والثاني فالصفات واجبة الوجوا و لع الثالث فالذات الموصموفة بالصمفات همي يحتا

الواجبة والصفة وحاها   يقال إنها واجبة الوجوا ويراا بم ما  تدلما لمم بغيمره وهمذا   وجموا لمم فمي الخمارف 
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نفسم أ   ني  ما سواه والصفة ليسمت همي والبرهان إنما قا   لع أن الممكنات لها فا ل واجب الوجوا قالأ  ب
الفا ل وقولم إذا كانت لم ذات وصفات كان مركبا والمركب مفتقر إلع أجزالأم وأجزاؤه هيره فلفمل الغيمر مجممل 
يراا بالغير المباين فالغيران ما جماز مفارقمة أحماهما الآخمر بزممان أو مكمان أو وجموا وهمذا اصمطلاح الأشمدرية 

أتباع الألأمة الأربدة ويراا بالغيرين ما ليس أحاهما الآخر أو ما جاز الدل  بأحاهما م  ومن وافقه  من الفقهاء 
الجهل بالآخر وهذا اصطلاح طوالأ  ممن المدتزلمة والكراميمة وهيمره  وأمما السمل  كالإمما  أحمما وهيمره فلفمل 

 و  أطلقوا القول بأنمالغير  ناه  يراا بم هذا ويراا بم هذا ولهذا ل  يطلقوا القول بأنم  ل  الله هيره 

ليس هيره و  يقولون   هو هو و  هو هيره بمل يمتندمون  من إطملاا اللفمل المجممل نفيما وإثباتما لمما فيمم ممن  111 2
التلبيس ف ن الجهمية يقولون ما سوى الله مخلوا وكلامم هيره فيكون مخلوقا فقال ألأمة السمنة إذا أريما بمالغير 

اخل  لمم وكلامم في لفل الغيمر والسموى كمما لم  يماخل فمي قمول النبمي صملع الله والسوى ما هو مباين لم فلا ي
 ليم وسل  من حل  بغير الله فقا أشر  وقا ثبت في السنة جمواز الحلم  بصمفاتم كدزتمم و لمتمم فدلم  أنهما   

لدمال  والكملا  تاخل في مسمع الغير  نا الإطلاا وإذا أريا بالغير أنم ليس هو إياه فلا ريمب أن الدلم  لميس همو ا
ليس هو المتكل  وكذل  لفل الإفتقار يراا بم افتقار المفدول إلع فا لم ونحو ذل  ويراا بمم المتلاز  بمدنمع أنمم   
يوجا أحاهما إ  م  الآخر وإن ل  يكن أحاهما مؤثرا في الآخر كالأمور المتضايفة مثل الأبوة والبنوة والمركب 

ل القالأل لو كان  الما لكان مركبا من ذات و ل  فلميس الممراا بمم أن همذين قا  ر  ما فيم من الإشترا  ف ذا قا
كانا مفترقين فاجتمدا و  أنم يجوز مفارقة أحاهما الآخر بل المراا أنم إذا كان  الما فهنا  ذات و ل  قمالأ  بهما 

 وقولم والمركب مفتقر إلع أجزالأم فمدلو  أن افتقار المجموع إلع

ع أن أبداضم فدلتمم أو وجمات اونمم وأثمرت فيمم بمل بمدنمع أنمم   يوجما إ  بوجموا المجمموع أبداضم ليس بمدن 111 2
ومدلو  أن الشيء   يوجا إ  بوجوا نفسم وإذا قيل هو مفتقر إلع نفسم بهذا المدنع ل  يكن هذا ممتندا بل هذا 

اا أن نفسممم أبمما ت همو الحمما فمم ن نفمس الواجممب   يسممتغنع  من نفسممم وإذا قيممل همو واجممب بنفسممم فلميس المممر
وجوبم بل المراا أن نفسم موجواة بنفسها ل  تفتقر إلع هيره في ذل  ووجمواه واجمب   يقبمل الدما  بحمال فم ذا 
قيل مثلا الدشرة مفتقرة إلع الدشرة ل  يكن في هذا إفتقار لها إلع هيرها وإذا قيل هي مفتقمرة إلمع الواحما المذ  

أ ل  من افتقارها إلع المجموع التي همي همو وإذا لم  يكمن ذلم  ممتندما هو جزؤها ل  يكن افتقارها إلع بدضها ب
 بل هو الحا ف نم   يوجا المجموع إ  بالمجموع فكي  يمتن  أن يقال   يوجا المجموع إ  بوجوا جزلأم

فاتم أو والاليل إنما ال  لع أن الممكنات لها مباع واجب بنفسم خارف  نها أما كون ذلم  المبماع مسمتلزما لصم 111 2
  يوجا إ  متصفا بصفات الكمال فهذا ل  تنفم حجة أصلا و  هذا التلاز  سواء سمع فقرا أو ل  يس  ممما ينفمع 
كون المجموع واجبا قايما أزليا   يقبل الدا  بحال وأيضا فتسمية الصمفات القالأممة بالموصمو  جمزءا لمم لميس 

ا الموصو  مركبا بخلا  تسمية الجمزء صمفة فم ن همذا هو من اللغة المدروفة وإنما هو اصطلاح له  كما سمو
موجمموا فممي كمملا  كثيممر مممن الألأمممة والنلممار كالإممما  أحممما وابممن كمملاب وهيرهممما وإ  فحقيقممة الأمممر أن الممذات 
المستلزمة للصفة   توجا إ  وهمي متصمفة بالصمفة وهمذا حما وإذا تنمزل إلمع اصمطلاحه  المحماث وسممع همذا 

  بوجوا جزلأم الذ  هو بدضم وإذ قيل هو مفتقر إلع بدضم ل  يكن هذا إ  اون قمول جزءا فالمجموع   يوجا إ
القالأل هو مفتقر إلع نفسم الذ  هو المجموع وإذا كان   محذور فيم فهذا أولع وإذا قيل جمزؤه هيمره والواجمب 

م ممن الوجموه فهمذا   يفتقر إلع هيره قيل إن أرات أن جمزأه مبماين لمم وأنمم يجموز مفارقمة أحماهما الآخمر بوجم
 باطل فليس جزؤه هيره بهذا التفسير وإن أرات

أنم يمكن الدل  بأحاهما اون الدل  بالآخر كما ندل  أنم قاار قبل الدل  بأنم  مال  وندلم  المذات قبمل الدلم  بصمفاتها  111 2
تفسمير وإ  فكونمم فهو هيره بهذا التفسير وقا  ل  بصمري  الدقمل أنمم   بما ممن إثبمات مدمان همي أهيمار بهمذا ال

قالأما بنفسم ليس هو كونم  الما وكونم  الما ليس هو كونمم حيما وكونمم حيما لميس همو كونمم قماارا وممن جدمل 
هذه الصفة هي الأخرى وجدل الصفات كلها هي الموصو  فقما انتهمع فمي السفسمطة إلمع الغايمة ولميس همذا إ  

الأبيض ث  همؤ ء المذين نفموا المدماني التمي يتصم  كمن قال السواا هو البياض والسواا والبياض هو الأسوا و
بها كله  متناقضون يجمدون في قوله  بين النفمي والإثبمات وقما جدلموا همذا أسماس التدطيمل والتكمذيب بمما  لم  
بصري  المدقول وصحي  المنقول فالمذين ينفمون  لممم بالأشمياء يقولمون لملألا يلمز  التكثمر والمذين ينفمون  لممم 

للألا يلز  التغير فيذكرون لفل التكثر والتغيمر وهمما لفلمان مجمملان يتموه  السمام  أنمم تتكثمر بالجزيلأات يقولون 
الآلهمة أو أن المرب يتغيمر ويسمتحيل ممن حمال إلمع حمال كممما يتغيمر الإنسمان إمما بممرض وإمما بغيمره وكمما تتغيممر 

 الشمس إذا اصفر لونها و  يار  أنم  ناه 

تغيرا وإذا سم  ا اء  بااه سمموه تغيمرا وإذا رأى مما خلقمم سمموه تغيمرا وإذا  إذا أحاث مال  يكن محاثا سموه 117 2
كل  موسع بن  مران سموه تغيرا وإذا رضي  من أطا م وسخط  لع من  صماه سمموه تغيمرا إلمع أمثمال همذه 
ن الأمور ث  إنه  ينفون ذل  من هير اليل أصلا فم ن الفلاسمفة يجموزون أن يكمون القماي  محملا للحموااث لكمن مم

نفع منه  ما نفاه ف نما هو لنفيمم الصمفات مطلقما وكمذل  المدتزلمة ولهمذا كمان الحماذا ممن همؤ ء وهمؤ ء كمأبي 
الحسين البصر  وأبي البركات صاحب المدتبر وهيرهما قا خالفوه  في ذلم  وبينموا أنمم لميس لهم  اليمل  قلمي 

ا بسمط فمي موضم  آخمر والمقصموا هنما أن ينفع ذل  وأن الأالة الدقلية والشر ية توجب ثبوت ذل  وهذا كلم قم
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من نفع الجس  وأراا بم نفع التركيب من الجواهر المفراة أو من المااة والصورة فقا أصاب فمي المدنمع ولكمن 
مناز وه يقولون هذا الذ  قلتم ليس هو مسمع الجس  فمي اللغمة و  همو أيضما حقيقمة الجسم  الإصمطلاحي فم ن 

 من هذا وهو يقول هذا حقيقة الجس  الإصطلاحيالجس  ليس مركبا   من هذا و  

وإذا كان مناز وه من   ينفع التركيب من هذا وهذا فالفريقان متفقمان  لمع تنزيمم المرب  من ذلم  لكمن أحماهما  118 2
يقول نفع لفل الجس    يفيا هذا التنزيم وإنما يفياه لفل التركيب ونحوه والآخر يقمول بمل نفمع لفمل الجسم  يفيما 

تنزيم ومن قال هو جس  فالمشهور  ن نلار الكرامية وهيره  مممن يقمول همو جسم  أنمم يفسمر ذلم  بأنمم هذا ال
الموجوا أو القالأ  بنفسم   بمدنع المركمب وقما اتفما النماس  لمع أن ممن قمال إنمم جسم  وأراا همذا المدنمع فقما 

لمركمب فيقمول أخطمأت حيمث أصاب في المدنع لكن إنما يخطلأم من يخطلأمم فمي اللفمل أمما ممن يقمول الجسم  همو ا
استدملت لفل الجس  في القمالأ  بنفسمم أو الموجموا وأمما ممن   يقمول بمأن كمل جسم  مركمب فيقمول تسمميت  لكمل 
موجوا أو قالأ  بنفسم جسما ليس هو موافقا للغة الدرب المدروفة و  تكل  بهذا اللفمل أحما ممن السمل  والألأممة 

 و  قالوا إن الله جس 

ي اللغة والشرع وإن كان المدنع الذ  أراتمم صمحيحا فيقمول أنما تكلممت بالإصمطلاح الكلاممي فم ن فأنت مخط  ف 119 2
الجس   نا النلار من المتكلمين والفلاسفة همو مما يشمار إليمم ثم  اا مع طالأفمة ممنه  أن كمل مما كمان كمذل  فهمو 

مدنمع وقمالوا لميس كمل مما مركب من الجواهر المنفراة أو من المااة والصورة وناز ه  طالأفة أخرى فمي همذا ال
يشار إليم هو مركب   من هذا و  من هذا ف ذا أقا  صاحب هذا القول اليلا  قليا  لع نفع تركيمب المشمار إليمم 
خص  مناز يم إ  من يقمول إن أسمماء الله تدمالع توقيفيمة فيقمول لمم لميس لم  أن تسمميم بمذل  وأمما أهمل السمنة 

في اللغة والشرع حيث سميت  كل ما يشار إليم جسما فهذا اصمطلاح    المتبدون للسل  فيقولون كلك  مبتا ون
يوافا اللغة ول  يتكل  بم أحا من سل  الأمة قال الما ون أن الجس  هو المركب بل قولنا موافما للغمة والجسم  

تفضميل في اللغة هو المؤل  المركب والاليل  لع ذل  أن الدرب تقول هذا أجس  من هذا  نا زيمااة الأجمزاء وال
إنما يق  بدا الإشترا  في الأصل فدل  أن لفل الجس   نماه  همو المركمب وكلمما زاا التركيمب قمالوا أجسم  فيقمال 

 له  أما كون الدرب تقول لما كان أهلل من هيره أجس  فهذا

المفمراة  صحي  م  أن بدض أهل اللغة أنكروا هذا وأما ا واك  أنه  يقولون هذا لأن الجس  مركب من الأجزاء 111 2
وكل ما يشار إليم فهو مركب فيسمونم جسما فهذه ا وى باطلة  ليه  من وجوه أحاها أنم قا  ل  بنقل الثقمات 
 نه  والإستدمال الموجوا في كلامه  أنه    يسمون كل ما يشار إليم جسما و  يقولون للهواء اللطي  جسمما 

كذا نقل  نه  أهل الدل  بلسانه  كالأصمدي وأبمي زيما وإنما يستدملون لفل الجس  كما يستدملون لفل الجسا وه
الأنصار  وهيرهما كما نقلم الجوهر  في صمحاحم وهيمر الجموهر  فلفمل الجسم   نماه  يتضممن مدنمع الغلمل 
والكثافة   مدنع كونم يشار إليم الوجم الثاني أنه  لم  يقصماوا بمذل  كونمم مركبما ممن الجمواهر المفمراة أو ممن 

ل ل  يخطر هذا بقلوبه  بل إنما قصماوا مدنمع الكثافمة والغلمل وأمما كمون الكثافمة والغلمل تكمون المااة والصورة ب
بسبب كثرة الجواهر المفراة أو بسبب كون الشيء في نفسمم هليلما كثيفما كمما يكمون حمارا وبماراا وإن لم  تكمن 

 حرارتم وبرواتم بسبب كونم مركبا من

وليسمت صمفاتم لأجمل الجمواهر فكمذل  قماره فهمذا ونحموه ممن البحموث  الجواهر الفراة فالجسم  لمم قمار وصمفات 110 2
الدقلية الاقيقة ل  تخطر ببال  امة من تكل  بلفل الجسم  ممن الدمرب وهيمره  الوجمم الثالمث أنمم ممن المدلمو  أن 
اللفمل المشممهور فمي اللغممة المذ  يممتكل  بمم الخمما  والدما  ويقصمماون مدنماه   يجمموز أن يكمون مدنمماه ممما يخفممع 

ره  لممع أكثممر النمماس ويقمم  الدلمم  بصممحة ذلمم  المدنممع  لممع أالممة اقيقممة  قليممة ويتنممازع فيهمما الدقمملاء فمم ن تصممو
الناطقين بم جميده  متفقمون  لمع إرااة المدنمع المذ  يمال اللفمل  ليمم فمي اللغمة ومما كمان اقيقما   يفهممم أكثمر 

من قال من الأصوليين اللفمل المشمهور    الناس   يكون مراا الناطقين بم وكذل  ما كان متناز ا فيم ولهذا قال
يجوز أن يكون موضو ا لمدنع خفمي   يدلممم إ  خموا  النماس كلفمل الحركمة ونحموه ومدلمو  أن لفمل الجسم  
مشهور في لغة الدرب م   ا  تصور أكثره  للتركيب و ا   لمه  بماليل التركيمب وإنكمار كثيمر ممنه  للتركيمب 

ورة وهذا مما يدل  بم قطدا أنم ليس موضو م في اللغة مما تنمازع فيمم النلمار من الجواهر الفراة والمااة والص
 ومدرفتم تتوق   لع النلر والأالة الخفية

الوجم الراب  أنه  لو قصاوا التركيب ف نما قصاوه فما كان هليلا كثيفا فا وى الما ع  ليه  أنه  يسمون كمل  112 2
ب ا وتان باطلتان وجمهور المسلمين المذين يقولمون لميس بجسم  ما يشار إليم جسما ويقولون م  ذل  إنم مرك

يقولون من قال إنم جس  وأراا بذل  أنم موجوا أو قمالأ  بنفسمم أو نحمو ذلم  أو قمال إنمم جموهر وأراا بمذل  أنمم 
قالأ  بنفسم فهو مصيب في المدنع لكن أخطأ في اللفل وأما إذا أثبت أنم مركمب ممن الجمواهر الفمراه ونحمو ذلم  

مخط  في المدنع وفي تكفيره نزاع بينه  ث  القالألون بأن الجس  مركب من الجواهر الفراة قا تناز وا في فهو 
مسماه فقيل الجوهر الواحا بشرط انضمما  هيمره إليمم يكمون جسمما وهمو قمول القاضمي أبمي بكمر والقاضمي أبمي 

ة فصمما اا وقيممل بممل ثمانيممة يدلمع وهيرهممما وقيممل بممل الجموهران فصمما اا وقيممل بممل أربدمة فصمما اا وقيممل بممل سمت
فصا اا وقيل بمل سمتة  شمر وقيمل بمل اثنمان وثلاثمون وقما ذكمر  اممة همذه الأقموال الأشمدر  فمي كتماب مقما ت 

 الإسلاميين واختلا  المصلين
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فقا تبين أن في هذا اللفل من المناز ات اللفلية اللغوية والإصطلاحية والدقلية والشر ية مما يبمين أن الواجمب  111 2
المسلمين الإ تصا  بالكتاب والسمنة كمما أممره  الله تدمالع بمذل  فمي قولمم وا تصمموا بحبمل الله جميدما و    لع

تفرقوا سورة آل  مران وقولم تدالع ألم  كتماب أنمزل إليم  فملا يكمن فمي صمار  حمرف منمم لتنمذر بمم وذكمرى 
لا ما تذكرون سمورة الأ مرا  وقولمم وأن للمؤمنين اتبدوا ما أنزل إليك  من ربك  و  تتبدوا من اونم أولياء قلي

همذا صممراطي مسمتقيما فمماتبدوه و  تتبدموا السممبل فتفمرا بكمم   من سممبيلم سمورة الأندمما  وقولمم كممان النماس أمممة 
واحاة فبدث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل مدهم  الكتماب بمالحا لميحك  بمين النماس فيمما اختلفموا فيمم ومما 

من بدا ما جاءته  البينات بغيا بينه  فهاى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيم من الحما  اختل  فيم إ  الذين اوتوه
ب ذنمم والله يهمما  مممن يشمماء إلمع صممراط مسممتقي  سممورة البقمرة وقولممم يمما أيهمما المذين آمنمموا أطيدمموا الله وأطيدمموا 

تؤمنمون بما  واليمو  الآخمر الرسول وأولي الأمر منك  ف ن تناز ت  في شيء فمراوه إلمع الله والرسمول إن كنمت  
ذل  خير وأحسن تمأويلا ألم  تمر إلمع المذين يز ممون أنهم  آمنموا بمما أنمزل إليم  ومما أنمزل ممن قبلم  يريماون أن 
يتحاكموا إلع الطاهوت وقا أمروا أن يكفروا بم ويريا الشيطان أن يضله  ضلا  بدياا وإذا قيل لهم  تدمالوا إلمع 

 المنافقين يصاون  ن  صاواا سورةما أنزل الله وإلع الرسول رأيت 

النساء وقولم ف ما يأتينك  منع هاى فمن اتب  هاا  فلا يضل و  يشقع ومن أ رض  ن ذكر  ف ن لمم مديشمة  111 2
ضنكا ونحشره يمو  القياممة أ ممع قمال رب لم  حشمرتني أ ممع وقما كنمت بصميرا قمال كمذل  أتتم  آياتنما فنسميتها 

ابمن  بماس رضمي الله  نهمما تكفمل الله لممن قمرأ القمرآن و ممل بمما فيمم أن   وكذل  اليو  تنسع سورة طم قال 
يضل في الانيا و  يشقع في الآخرة ث  قرأ هذه الآية ومثل هذا كثيمر ممن الكتماب والسمنة وهمذا ممما اتفما  ليمم 

 ورسمولم نفينماه سل  الأمة وألأمتها فالواجب أن ينلر في هذا الباب فما أثبتمم الله ورسمولم أثبتنماه ومما نفماه الله
والألفال التي ورا بهما المن  يدتصم  بهما فمي الإثبمات والنفمع فنثبمت مما أثبتتمم النصمو  ممن الألفمال والمدماني 
وننفع ما نفتم النصو  من الألفال والمداني وأما الألفال التي تنازع فيها من ابتا ها من المتمأخرين مثمل لفمل 

فلا تطلا نفيا و  إثباتا حتع ينلر في مقصموا قالألهما فم ن كمان قما الجس  والجوهر والمتحيز والجهة ونحو ذل  
أراا بالنفع والإثبات مدنع صحيحا موافقا لما أخبر بم الرسول صوب المدنع الذ  قصاه بلفلم ولكمن ينبغمي أن 

راا بهما يدبر  نم بألفال النصو    يدال إلع هذه الألفال المبتا ة المجملة إ   نا الحاجة م  قرالأن تبمين المم
والحاجة مثل أن يكون الخطاب م  من   يت  المقصوا مدم إن ل  يخاطب بها وأما إن أريا بها مدنمع باطمل نفمع 

 ذل  المدنع

وإن جم  بين حا وباطل أثبت الحا وأبطل الباطل وإذا اتفا شخصمان  لمع مدنمع وتناز ما همل يمال ذلم  اللفمل  111 2
المممراا بهمما وكممان أقربهممما إلممع الصممواب مممن وافمما اللغممة المدروفممة  ليممم أ     بممر  نممم بدبممارة يتفقممان  لممع 

كتناز ه  فمي لفمل المركمب همل يماخل فيمم الموصمو  بصمفات تقمو  بمم وفمي لفمل الجسم  همل مالولمم فمي اللغمة 
المركب أو الجسا أو نحو ذل  وأما لفل المتحيمز فهمو فمي اللغمة اسم  لمما يتحيمز إلمع هيمره كمما قمال تدمالع وممن 

ذ ابره إ  متحرفا لقتال أو متحيزا إلع فلأة سورة الأنفال وهذا  با أن يحميط بمم حيمز وجموا  و  بما يوله  يوملأ
أن ينتقل من حيز إلع حيز ومدلو  أن الخالا جل جلالم   يحيط بم شيء من مخلوقاتمم فملا يكمون متحيمزا بهمذا 

دلون كل جسم  متحيمزا والجسم   نماه  المدنع اللغو  وأما أهل الكلا  فاصطلاحه  في المتحيز أ   من هذا فيج
ما يشار إليم فتكون السماوات والأرض وما بينهما متحيزا  لع اصطلاحه  وإن لم  يسم  ذلم  متحيمزا فمي اللغمة 
والحيز تارة يريماون بمم مدنمع موجمواا وتمارة يريماون بمم مدنمع مدماوما ويفرقمون بمين مسممع الحيمز ومسممع 

يز تقاير مكان  نماه  فمجمموع الأجسما  ليسمت فمي شميء موجموا فملا المكان فيقولون المكان أمر وجوا  والح
 تكون في مكان وهي  ناه  متحيزة ومنه  من

يتناقض فيجدل الحيز تارة موجواا وتمارة مدماوما كمالراز  وهيمره كمما قما بسمط الكملا   لمع ذلم  فمي هيمر همذا  111 2
ط بمم شميء ممن الموجمواات فهمذا مخطم  فهمو الموض  فمن تكل  باصطلاحه  وقال إن الله متحيز بمدنع أنم أحا

سبحانم بالأن من خلقم وما ث  موجوا إ  الخالا والمخلوا وإذا كان الخالا بالأنا  من المخلموا امتنم  أن يكمون 
الخالا في المخلوا وامتن  أن يكون متحيزا بهذا الإ تبار وإن أراا بالحيز أمرا  ماميا فمالأمر الدمامي   شميء 

خلقم ف ذا سمع الدا  الذ  فوا الدال  حيزا وقال يمتنم  أن يكمون فموا الدمال  لملألا يكمون  وهو سبحانم بالأن  ن
متحيزا فهذا مدنع باطل لأنم ليس هنما  موجموا هيمره حتمع يكمون فيمم وقما  لم  بالدقمل والشمرع أنمم بمالأن  من 

ة كمما احمتج بمم خلقم كما قا بسط في هير هذا الموضوع وهما مما احمتج بمم سمل  الأممة وألأمتهما  لمع الجهميم
 الإما  أحما في راه  لع الجهمية و با الدزيز الكناني و باالله بن

سديا بن كلاب والحارث المحاسبي وهيره  وبينوا أنم سبحانم كمان موجمواا قبمل أن يخلما السمماوات والأرض  117 2
 نهمما وقمرروا ذلم  بأنمم  فلما خلقهما ف ما أن يكون قا اخل فيهما أو اخلت فيم وكلاهما ممتن  فتدمين أنمم بمالأن

يجب أن يكون مباينا لخلقم أو مااخلا لم والنفاة يا ون وجوا موجوا   يكون مباينا لغيره و  مااخلا لمم وهمذا 
ممتن  في بااية الدقول لكن يا ون أن القول بامتناع ذل  هو من حك  الوه    من حك  الدقل ثم  إنهم  تناقضموا 

جسما لأنم   با أن يتميز ما يلي هذا الجانب  ما يلي هذا الجانب فقال له  أهل فقالوا لو كان فوا الدرر لكان 
الإثبات مدلو  بضرورة الدقل أن إثبات موجوا فوا الدال  ليس بجسم  أقمرب إلمع الدقمل ممن إثبمات موجموا قمالأ  
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ت  نفمع همذا الثماني ممن بنفسم ليس بمباين للدال  و  بمااخل لم ف ن جاز إثبات الثاني ف ثبات الأول أولمع وإذا قلم
 حك  الوه  الباطل قيل لك  فنفع الأول أولع أن يكون من حك  الوه  الباطل

وإن قلت  إن نفع الأول ممن حكم  الدقمل المقبمول فنفمع الثماني أولمع أن يكمون ممن حكم  الدقمل المقبمول وقما بسمط  118 2
كذل  الكلا  في لفل الجهة ف ن مسممع لفمل الكلا   لع هذه الأمور في هير هذا الموض  والمقصوا هنا التنبيم و

الجهة يراا بم أمر وجوا  كالفل  الأ لع ويراا بم أمر  امع كما وراء الدال  ف ذا أريا الثاني أمكن أن يقال كل 
جس  في جهة وإذا أريا الأول امتن  أن يكون كل جس  فمي جسم  آخمر فممن قمال البمار  فمي جهمة وأراا بالجهمة 

سواه مخلوا لم ومن قمال إنمم فمي جهمة بهمذا التفسمير فهمو مخطم  وإن أراا بالجهمة أممرا أمرا موجواا فكل ما 
 اميا وهو ما فوا الدال  وقال إن الله فوا الدال  فقا أصاب وليس فوا الدال  موجوا هيمره فملا يكمون سمبحانم 

ن الإستفسمار في شميء ممن الموجمواات وأمما إذا فسمرت الجهمة بمالأمر الدمامي فالدما    شميء وهمذا ونحموه مم
وبيان ما يراا باللفل من مدنع صحي  وباطل يزيمل  اممة الشمبم فم ذا قمال نمافي الرؤيمة لمو رؤى لكمان فمي جهمة 

 وهذا ممتن  فالرؤية ممتندة

قيل لم إن أرات بالجهة أمرا وجوايا فالمقامة الأولع ممنو ة وإن أرات بها أمرا  اميا فالثانية ممنو ة فيلز   119 2
لمقامتين  لع كل تقاير فتكون الحجمة باطلمة وذلم  أنمم إن أراا بالجهمة أممرا وجوايما لم  يلمز  أن بطلان إحاى ا

يكون كل مرلأع في جهة وجواية ف ن سط  الدال  الذ  هو أ لاه ليس في جهة وجواية وم  همذا تجموز رؤيتمم 
الجهمة أممرا وجوايما وإن ف نم جس  من الأجسا  فبطل قوله  كل مرلأع   با أن يكون في جهة وجواية إن أراا ب

أراا بالجهة أمرا  اميا من  المقامة الثانية ف نم إذا قال البمار  لميس فمي جهمة  اميمة وقما  لم  ان الدما  لميس 
بشيء كان حقيقة قولم إن البار    يكون موجواا قالأما بنفسم حيث   موجواا إ  هو وهذا باطل وإن قمال همذا 

الكملا  مدمم فمي مسممع الجسم  والمتحيمز فم ن قمال همذا يسمتلز  أن يكمون  يستلز  أن يكون جسما أو متحيزا  اا
مركبا من الجواهر المنفراة أو من المااة والصورة وهيره ذل  من المداني الممتندة  لع الرب ل  يسل  لم همذا 

وح إليمم التلاز  وإن قال يستلز  أن يكون الرب مشارا إليم ترفم  الأيما  إليمم فمي الما اء وتدمرف الملالأكمة والمر
 و رف بمحما صلع الله  ليم

وسل  إليم وتنزل الملالأكة من  ناه وينزل منم القرآن ونحو ذل  من اللواز  التي نطا بهما الكتماب والسمنة ومما  111 2
كان في مدناها قيل لم   نسل  انتفاء هذه اللواز  ف ن قمال مما اسمتلز  همذه اللمواز  فهمو جسم  قيمل إن أرات أنمم 

اللغة أو في الشرع فهذا باطمل وإن أرات أنمم يكمون جسمما مركبما ممن الممااة والصمورة أو ممن يسمع جسما في 
الجواهر المفراة فهذا أيضا ممنوع في الدقل ف ن ما هو جس  باتفاا الدقلاء كالأحجمار   نسمل  أنمم مركمب بهمذا 

لممي فممي تركيممب الجسمم  الإ تبممار كممما قمما بسممط فممي موضممدم فممما اللممن بغيممر ذلمم  وتممما  ذلمم  بمدرفممة البحممث الدق
الإصطلاحي من هذا وهذا وقا بسط في هير هذا الموض  وبين فيم أن قول هؤ ء وهمؤ ء باطمل مخمال  لغالمة 
الدقلية القطدية ولكن هذا الإمامي ل  يمذكر هنما ممن الأالمة مما يصمل بمم إلمع آخمر البحمث وقما ذكمر فمي كلاممم مما 

 يناسب

ذكره بالمقامات الممنو ة شرع مدم في نقضها وإبطالها بمثمل ذلم  ولكمل هذا الموض  ومن شرع في تقرير ما  110 2
مقا  مقال وقا بسط الكلا   لع هذه الأمور فمي موضم  وبمين أن مما تنفيمم نفماة الصمفات التمي نطما بهما الكتماب 

رسمولم والسنة في  لو الله سبحانم وتدالع  لع خلقم وهير ذل  كما أنم ل  ينطا بما ذكروه كتماب الله و  سمنة 
و  قممال بقمموله  أحمما مممن المرسمملين و  الصممحابة والتممابدين ولمم  يممال  ليممم أيضمما اليممل  قلممي بممل الأالممة الدقليممة 
الصممريحة موافقممة لغالممة السمممدية الصممحيحة ولكممن هممؤ ء ضمملوا بألفممال متشممابهة ابتمما وها ومدممان  قليممة لمم  

المرجلأممة والقاريممة لهمما شممبم فممي نصممو  يميممزوا بممين حقهمما وباطلهمما وجميمم  البمماع كبمماع الخمموارف والشمميدة و
الأنبياء بخلا  باع الجهمية النفاة ف نم لميس مدهم  فيهما اليمل سممدي أصملا ولهمذا كانمت آخمر البماع حماوثا فمي 
الإسلا  ولمما حماثت أطلما السمل  والألأممة القمول بتكفيمر أهلهما لدلمهم  بمأن حقيقمة قموله  تدطيمل الخمالا ولهمذا 

 ر ون مقا  المدطلة بل وينتصرون لم ويدلمونميصير محققوه  إالع مثل قول ف

وهؤ ء المدطلة ينفون نفيا مفصلا ويثبتمون شميلأا مجمملا يجمدمون فمي بمين النقيضمين وأمما الرسمل صملوات الله  112 2
وسلامم  ليه  أجمدين فيثبتون إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا يثبتون   الصفات  لع وجم التفصيل وينفمون 

وقا  ل  أن التوراة مملوءة ب ثبات الصفات التي تسميها النفماة تجسميما ومم  همذا فلم  ينكمر رسمول   نم التمثيل
الله صلع الله  ليم وسل  وأصحابم  لع اليهوا شيلأا من ذل  و  قمالوا أنمت  مجسممون بمل كمان أحبمار اليهموا إذا 

ذل  وذكر ما يصاقم كما في حمايث  ذكروا  نا النبي صلع الله  ليم وسل  شيلأا من الصفات أقره  الرسول  لع
الحبر الذ  ذكر لم إمسا  الرب سبحانم وتدالع للسماوات والأرض المذكور فمي تفسمير قولمم تدمالع ومما قماروا 
الله حا قاره الآية سورة الزمر وقا ثبت ما يوافا حايث الحبر في الصحاح  ن النبي صلع الله  ليم وسل  ممن 

 هريرة وهيرهماهير وجم من حايث ابن  مر وأبي 

ولممو قممار بممأن النفممع حمما فالرسممل لمم  تخبممر بممم ولمم  توجممب  لممع النمماس ا تقممااه فمممن ا تقمماه وأوجبممم فقمما  لمم   111 2
بالإضطرار من اين الإسلا  أن اينم مخال  لاين النبي صلع الله  ليم وسل  فصل ومما يبمين الأممر فمي ذلم  أن 
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وب والنقالأ  وأنم متص  بصفات الكمال لكن قا ينماز ون فمي المسلمين متفقون  لع تنزيم الله تدالع  ن الدي
بدممض الأمممور هممل الممنق  إثباتهمما أو نفيهمما وفممي طريمما الدلمم  بممذل  فهممذا المصممن  الإمممامي ا تممما  لممع طريمما 

 المدتزلة ومن تابده  من أن الإ تماا في تنزيم الرب  ن النقالأ   لع نفع كونم جسما ومدلو  أن

نطا بها كتاب و  سنة و  هي مأثورة  ن أحا من السل  فقا  ل  أنم   أصل لها في الشمرع هذه الطريقة ل  ي 111 2
وجمهور أصحابها يسلمون ذل  لكن يا ون أنها مدلوممة ممن جهمة الدقمل فقمال لهم  القمااحون فمي طمريقه  همذا 

ونم جسما ف نمم مما ممن أيضا باطل ف نم   يمكن تنزيم الله تدالع  ن شيء من النقالأ  والديوب  ستلزا  ذل  ك
صفة يقول القالأل إنها تستلز  التجسي  إ  والقول فيما أثبتم كالقول فيما نفاه وهو   بما أن يثبمت شميلأا وإ  لمز  
أن ينفع الموجوا القاي  الواجب بنفسم وحينلأذ فأ  صفة قال فيها إنها   تكون إ  لجس  أمكمن أن يقمال لمم مثمل 

صفة نق  فلو أراا أن ينزه الله تدالع  ن الجهمل والدجمز والنمو  وهيمر ذلم  فم ن  ذل  فيما أثبتم وإن كانت تل 
همذه الصمفات   تكمون إ  لغجسمما  قيمل همل لمم وممما تثبتمم أنمت ممن الأسممماء أو الأحكما  أو الصمفات   تكممون إ  

ولهمذا لم  يدتمما لغجسا  ولهذا كان من را بهذه الطريا  لع الواصفين   بالديوب والنقالأ  كلامه  متنماقض 
الله و  رسولم و  أحا من سمل  الأممة فيمما ينكرونمم  لمع اليهموا وهيمره  مممن وصم  الله تدمالع بشميء ممن 
النقالأ  كالبخمل والفقمر واللغموب والصماحبة والولما والشمري   لمع همذه الطريما ثم  إن كثيمرا مممن يسمل  همذه 

 الطريا حتع من الصفاتية يقولون

ا  ن النق  متصفا بالكمال مما   ندرفم بالدقل بل بالسمم  وهمو الإجمماع المذ  اسمتنا إليمم إن كون الرب منزه 111 2
وهؤ ء   يبقع  ناه  طريا  قلي ينزهون الله تدالع بم  ن شيء من النقالأ  والإجماع الذ  ا تمماوا  ليمم 

يحمتج بالإجمماع فمي مموارا إنما ينف  في الجمل اون التفاصيل التي هي محل نزاع بين المسلمين ف نم يمتنم  أن 
النزاع ث  الإجماع يستناون فيم إلع بدض النصو  وا لة النصمو   لمع صمفات الكممال ألهمر وأكثمر وأقطم  
من ا لة النصو   لع كون الإجماع حجة وإذا  مر  ضمد  أصمول النفماة للصمفات فيمما ينزهمون  نمم المرب 

لمطالمب فدمماته  فمي الدقليمات  لمع  قليمات باطلمة فهؤ ء الرافضة طافوا  لع أبواب المذاهب وفمازوا بمأخس ا
وفي السممديات  لمع سممديات باطلمة ولهمذا كمانوا ممن أضمد  النماس حجمة وأضميقه  محجمة وكمان الأكمابر ممن 
ألأمته  متهمين بالزناقة والإنحلال كما يته  هير واحا من أكابره  والمقصوا هنا أن هذا الباب تكل  النماس فيمم 

ركيممب والإنقسمما  والتجزلأممة والتبدمميض ونحممو ذلمم  والقالأممل إذا قممال إن الممرب تدممالع لمميس بألفممال مجملممة مثممل الت
بمنقس  و  متجز  و  متبدض و  مركب ونحو ذل  فهذا إذا أريا بم ما هو المدرو  من مدنع ذلم  فمي اللغمة 

سمواء قيمل إنمم  فلا نزاع بين المسلمين أن الله منزه  من ذلم  فملا يجموز أن يقمال إنمم مركمب ممن أجمزاء متفرقمة
 مركب بنفسم أو ركبم هيره و  أنم مركب يقبل

التفريا والتجزلأة والتبديض وإن ل  يكن كان متفرقا فاجتم  كمما يقمال ذلم  فمي الأجسما  ف نمم سمبحانم وإن كمان  111 2
همذه  خلا الحيوان والنبات فأنشأه شيلأا بدا شيء ل  تكن يا الإنسان ورجلم ورأسم متفرقة فجم  بينها بل خلما

الأ ضمماء جملممة لكممن يمكممن تفريمما بدضممها  ممن بدممض فيمتنمم  أن يقممال إن الله سممبحانم وتدممالع يقبممل التفريمما 
والتجزلأة والتبديض بهذا الإ تبار فهذان مدنيان متفما  ليهمما   أ لم  مسملما لمم قمول فمي الإسملا  قمال بخملا  

و ممن الممااة والصمورة وبالإنقسما  والتجزلأمة ذل  وإن قال إن المراا بالتركيب أنم مركب من الجواهر المنفراة أ
أنممم مشممتمل  لممع هممذه الأجممزاء فجمهممور الدقمملاء يقولممون إن هممذه المخلوقممات المشممار إليهمما كالشمممس والقمممر 
والأفلا  والهواء والنار والتراب ليست مركبة   همذا التركيمب و  همذا التركيمب وكيم  بمرب الدمالمين ف نمم ممن 

لمخلموا المشمار إليمم المذ  همو  مال  لمع هيمره كدلمو السمماء  لمع الأرض إذا كمان المدلو  بصمري  الدقمل أن ا
جمهور الدقلاء يقولون إنم ليس مركبا من الأجزاء التي   تتجزأ وهي الجمواهر المنفمراة  نما القمالألين بهما و  

ن همذه الأ يمان من المااة والصورة كان منده  أن يكون رب الدالمين مركبا من هذا وهمذا أولمع وأمما ممن قمال إ
 المشار إليها مركبة من هذا وهذا فكثير منه  كالمدتزلة والأشدرية ينفون  ن الرب تدالع هذا التركيب ولكن

كثير من شيو  الكلا  يقولون إن الله تدالع جس  فم ذا كمان ممن همؤ ء ممن يقمول إن الجسم  مركمب ممن الأجمزاء  117 2
نممم مركممب بهممذا الإ تبممار وبهممذا وهممذا القممول باطممل  نمما جممماهير المنفممراة أو مممن المممااة والصممورة فقمما يقممول إ

المسمملمين لكممن جمهممور الدقمملاء ينكممرون هممذاالتركيب فممي المخلوقممات فهمم  فممي الخممالا أشمما إنكممارا ومممن قممال إن 
المشار إليم المخلوا مركب هذا التركيب فهؤ ء يحتاجون في نفع ذل   ن الرب إلع برهان  قلي يبمين امتنماع 

 ن مناز يه  الذين يقولون بثبوت مثل هذا المدنع الذ  جدلوه تركيبا يقولون إنم   برهمان لهم   لمع مثل ذل  ف
نفيم بل المقامات التي وافقونا  ليها من إثبات مثل هذا التركيب في الشاها يال  لع ثبوتم فمي الغالأمب كمما فمي 

ا مناز ممات  قليممة ولفليممة ولغويممة قمما نلممالأر ذلمم  مممما يسممتال بممم  لممع الغالأممب بالشمماها وبممين الطممالأفتين فممي هممذ
بسطت في هير هذا الموضم  وأمما جمهمور الدقملاء مم  السمل  والألأممة فدنماه  أن الطمالأفتين مخطلأتمان وتنزيمم 
الرب  ن ذل  تبين بالدقل م  الشرع كما بين من هير سلو  الشبهات الفاساة وأما إذا قيل الممراا بالإنقسما  أو 

شيء مثل تميز  لمم  ن قارتم أو تميز ذاتم  ن صفاتم أو تميز ما يرى منمم  التركيب أن يتميز منم شيء  ن
 ما   يرى كما قالم السل  في قولم تدالع   تاركم الأبصار سورة الأندا  قمالوا   تحميط بمم وقيمل  بمن  بماس 

 رضي الله  نم أليس الله تدالع يقول   تاركم الأبصار قال ألست ترى
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قال أفكلها ترى قال   فذكر أن الله يرى و  يار  أ    يحاط بم ونحمو ذلم  فهمذا الإمتيماز  لمع  السماء قال بلع 118 2
قسمين أحاهما امتياز في  ل  الدال  منا بأن ندل  شيلأا و  ندل  الآخمر فهمذا أيضما   يمكمن الداقمل أن ينمازع فيمم 

بمل أن يدلم  أنمم  مال  ويدلم  أنمم قماار قبمل أن بدا فهمم وإن قار أن فيم نزا ا ف ن الإنسان قا يدل  أنم موجموا ق
يدل  أنم مريا ونحو ذل  فما من أحا من الناس إ  وهو يدل  شيلأا و  يدل  الآخر فالإمتيماز فمي  لم  النماس بمين 
ما يدل  وما   يدل  مما   يمكن  اقلا المناز مة فيمم إ  أن يكمون النمزاع لفليما أو يمتكل  الإنسمان بمما   يتصمور 

قولم فهذا الوجم من الإمتياز متفا  لع إثباتم كما أن الأول متفا  لع نفيم وأما الإمتياز في نفس الأممر  حقيقة
من هير قبول تفرا وانفصال كتميز الدل   ن القارة وتميز الذات  ن الصمفة وتميمز السمم   من البصمر وتميمز 

تنفيمم الجهميمة نفماة الصمفات وهمو ممما ما يرى منم  ما   يرى ونحو ذل  وثبوت صفات لم وتنو ها فهذا مما 
أنكر السل  والألأمة نفيه  لم كما ذكر ذل  ألأمة المسلمين المصنفين في الرا  لع الجهمية كالإمما  أحمما رضمي 

 الله  نم في راه  لع الجهمية وهيره من ألأمة المسلمين ولكن ليس في ألأمة المسلمين من قال إن

ة و  من الممااة والصمورة وقما تنمازع النلمار فمي الأجسما  المشمهواة همل همي الرب مركب من الجواهر المنفرا 119 2
مركبة من جواهر أو من أجزاء أو   من هذا و  من هذا  لع ثلاثة أقوال فمن قمال إن المخلموا لميس مركبما   

ينفممع ممن همذا و  همذا فالخممالا أولمع أن   يكمون مركبمما وممن قمال إن المخلمموا مركمب فهمو بممين أممرين إمما أن 
التركيب  ن الرب سبحانم ويحتاف إلع اليل وأالته   لع ذل  ضديفة وإما أن يثبت تركيبمم ممن همذا وهمذا وهمو 
قول سخي  فكلا القولين النفع والإثبات ضدي  لضد  الأصمل المذ  اشمتركوا فيمم وهمذا الموضم  ممن محمارات 

حمة والأترجمة لهما لمون وطدم  وريم  وهمذه كثير من الدقلاء في صفات المخلوا والخالا مثال ذل  الثممرة كالتفا
صفات قالأمة بها ولها أيضا حركة فمن النلار من قال صفاتها ليست أمورا زالأاة  لع ذاتها ويجدل لفل التفاحمة 
يتناول هذا كلم ومنه  من يقول بل صفاتها زالأاة  لع ذاتها وهذا فمي التحقيما نمزاع لفلمي فم ن  نمع بمذاتها مما 

المجراة فلا ريب أن صفاتها زالأاة  لع همذه المذات وإن  نمع بمذاتها المذات الموجمواة يتصوره الذهن من الذات 
 في الخارف فتل  متصفة بالصفات   تكون ااتا موجواة في الخارف إ  إذا كانت متصفة بصفاتها اللازمة لها

الأمماة تقمماير ممتنمم  فتقممايرها فممي الخممارف منفكممة  ممن الصممفات حتممع يقممال هممل الصممفات زالأمماة  ليهمما أو ليسممت ز 171 2
والتقاير الممتن  قا يلزمم حك  ممتن  وقما حكمع  من طالأفمة ممن النلمار كدبماالرحمن بمن كيسمان الأصم  وهيمره 
أنه  أنكروا وجوا الأ راض في الخارف حتع أنكروا وجوا الحركة والأشبم والله أ لم  أنمم لم  ينقمل قموله   لمع 

من الأصمم  وإن كممان مدتزليمما ف نممم مممن فضمملاء النمماس وجهممم فمم ن هممؤ ء أ قممل مممن أن يقولمموا ذلمم  و بمماالرح
 و لمالأه  ولم تفسير ومن تلاميذه إبراهي  بن

إسما يل بن  لية ولإبراهي  منالرات في الفقم وأصمولم مم  الشمافدي وهيمره وفمي الجملمة فهمؤ ء ممن أذكيماء  170 2
لماهرة التمي   تخفمع  لمع الصمبيان الناس وأحاه  أذهانا وإذا ضلوا في مسمألة لم  يلمز  أن يضملوا فمي الأمورال

وهذا كما أن الأطباء وأهل الهناسة من أذكياء الناس وله   لمو  صمحيحة طبيمة وحسمابية وإن كمان ضمل ممنه  
 طوالأ  في الأمور الإلهية فذل    يستلز  أن يضلوا في الأمور الواضحة في الطب والحساب

قمو  فمي الطبيديمات لماهر المبطلان  لم  أنمم هلمط فمي النقمل فمن حكع  ن مثل أرسطو أو جالينوس أو هيرهما  172 2
 ليم وإن ل  يكن تدما الكذب  ليم بل محما بن زكريا الراز  م  إلحااه فمي الإلهيمات والنبموات ونصمرتم لقمول 
ايمقراطيس والحرنانيين القالألين بالقاماء الخمسة م  أنم من أضد  أقموال الدمال  وفيمم ممن التنماقض والفسماا 

مذكور في موض  آخر كشرح الأصبهانية والكلا   لمع مدجمزات الأنبيماء والمرا  لمع ممن قمال إنهما قموى ما هو 
نفسانية المسماة بالصفاية وهير ذل  فالرجل من أ ل  النماس بالطمب حتمع قيمل لمم جمالينوس الإسملا  فممن ذكمر 

  نم في الطب قو  يلهر فسااه لمبتا  الأطباء كان هالطا  ليم

باالرحمن بن كيسان وأمثالم   ينكر أن يكون للثمرة طدما ولونا وريحا وهذا من المراا بالأ راض في وكذل    171 2
اصطلاح النلار فكي  يقال إنهم  أنكمروا الأ مراض بمل إذا قمالوا إن الأ مراض ليسمت صمفات زالأماة  لمع الجسم  

جس  وهذا مما يمكن أن يقولم بمدنع أن الجس  اس  للذات التي قامت بها الأ راض فالدرض ااخل في مسمع ال
هؤ ء وأمثاله  ث  رأيت أبا الحسين البصر  وهو أحذا متأخر  المدتزلة قا ذكر فمي تصمفي  الأالمة والأجوبمة 

 هذا المدنع وذكر أن مرااه  هو

و ماا  هذا المدنع وذكر من كلامه  ما يبين ذل  فاختار هو هذا وأثبت الأحوال التي يسميها هيره أ راضا زالأاة 171 2
جمهور النزاع إلع أمور لفلية وإذا كان كذل  فممن المدلمو  أنما نحمن نميمز بمين الطدم  واللمون والمري  بحواسمنا 
فنجا الطد  بالف  ونرى اللون بالدين ونش  الرالأحة بالأن  كما نسم  الصوت بالأذن فهنا الآ ت التي تحس بهما 

ختلا  الآ ت التي تاركها بخملا  مما يقمو  بأنفسمنا ممن هذه الأ راض مختلفة فينا يلهر اختلافها في أنفسها  
 ل  وإرااة وحب ف نا   نميز بين هذا وهذا بحواس مختلفة وإن كمان أالمة الدلم  بمذل  مختلفمة فالأالمة قما تكمون 
أمورا منفصلة  ن المستال فهذا مما يق  بم الفرا بين الصفات الماركة بالحس والصفات المدلومة بالدقل وإ  

و  أن اتصا  الأترجة والتفاحة بصفاتها المتنو ة همو أممر ثابمت فمي نفسمم سمواء وجمانا ذلم  أو لم  نجماه فمدل
ومدلو  أن طدمها نفسم ليس هو لونها ولونها ليس هو ريحها وهمذا كلهما صمفات قالأممة بهما متنو مة بحقالأقهما 
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اة كالطد  واللون والري  ونموع وإن كان محلها الموصو  بها واحاا ث  الصفات نو ان نوع   يشترط فيم الحي
يشترط فيم الحياة كالدل  والإرااة والسم  والبصر فأما الأول فحكمم   يتداى محلمم فملا يتصم  بماللون والمري  

 والطد  إ  ما قا  بم ذل 

ااة لم  تقم  وأما هذا الثاني فقا تنازع فيم النلار لما رأوا أن الإنسان يوصم  بأنمم  مال  قماار مريما والدلم  والإر 171 2
بدقبم و  بلهره وإنما همو قمالأ  بقلبمم فممنه  ممن قمال الأ مراض المشمروطة بالحيماة يتدماى حكمهما محلهما فم ذا 
قامت بجزء من الجملة وص  بها سالأر الجملة كما يقول ذل  من يقولم من المدتزلة وهيره  وممنه  ممن يقمول 

كمها   يتداى محلها وإنم بكل جمزء ممن أجمزاء بل الموصو  بذل  جزء منفرا في القلب ومنه  من يقول بل ح
البممان حيمماة و لمم  وقممارة ومممن هممؤ ء مممن يقممول   يشممترط فممي قيمما  هممذه الأ ممراض بممالجوهر الفممرا البنيممة 
المخصوصة كما يقولم الأشدر  ومن اتبدم من أصحاب مال  والشافدي أحمما وهيمره  وهمؤ ء بنموا همذا  لمع 

ف ن القول بم باطل كما قا بسط في موضدم ث  من المتفلسفة المشمالأين ثبوت الجوهر الفرا وهو أساس ضدي  
من اا ع أن محل الدل  من الإنسان ما   ينقس  ومدنع ذل   ناه  أن النفس الناطقة   يتميمز منهما شميء  من 

يقرب شيء و  يتحر  و  يسكن و  يصدا و  ينزل و  ياخل في البان و  هيره من الدال  و  يخرف منم و  
من شيء و  يبدا منم ث  منه  من يا ع أنها   تدل  الجزلأيات وإنما تدل  الكليات كما يمذكر ذلم   من ابمن سمينا 

 وهيره وكان أ ل  ما ا تماوا  ليم من المدلومات ما   ينقس  فالدل  بم   ينقس  لأن الدل  مطابا للمدلو 

منقس  وقا بسط الكلا   لع هذا في هير هذا الموض  وبين بدض  فمحل الدل    ينقس  لأن ما ينقس    يحل في 171 2
ما في هذا الكلا  ممن الغلمط مم  أن همذا  نماه  همو البرهمان القماط  المذ    يمكمن نقضمم وقمواه   لمع ذلم  أن 
بدض من  ارضه  كأبي حاما والراز  ل  يجيبوا  نم بجواب شا  بل أبو حامما قما يموافقه   لمع ذلم  ومنشمأ 

ات ما   ينقس  بالمدنع الذ  أرااوه في الوجوا الخارجي فيقال له    نسل  أن في الوجوا ما   يتميز النزاع إثب
منم شيء  ن شيء ف ذا قالوا النقطة قيل له  النقطة والخط والسط  الواحا والإثنان والثلاثة قا يمراا بهما همذه 

مقارات في الخارف ف ذا أريما الأول فملا وجموا المقااير مجراة  ن موصوفاتها وقا يراا بها ما اتص  بها من ال
لها إ  في الأذهان   في الأ يان فليس في الخارف  اا مجرا  ن المداوا و  مقاار مجرا  ن المقمار   نقطمة 

 و  خط و  سط  و  واحا و  اثنان و  ثلاثة بل الموجواات

ض التي لها طول و مرض و مما فمما ممن سمط  إ  ولمم المداواات كالاره  والحبة والإنسان والمقارات كالأر 177 2
حقيقة يتميز بها  ن هيره من السطوح كما يتميمز التمراب  من المماء وكما يتميمز سمطوح كمل جسم   من سمطوح 
الآخر وإن قالوا ما   ينقسم  همي الدقمول المجمراة التمي تثبتهما الفلاسمفة كمان اون إثبمات همذه خمرط القتمااة فملا 

ر في الأذهان   ما يوجا في الأ يان والملالأكة التي وصفتها الرسمل وأممروا بالإيممان بهما يتحقا منها إ  ما يقا
بينها وبين هذه المجراات من أنواع الفرقان ما   يخفع إ   لع الدميان كما قا بسمط فمي هيمر همذا المكمان وإن 

ن أرات  بذل  نفع صفاتم وأنم لميس أرااوا بما   ينقس  واجب الوجوا وقالوا إنم واحا   ينقس  و  يتجزأ قيل إ
  حياة و ل  وقارة تقو  بمم فقما  لم  أن جمهمور المسملمين وسمالأر أهمل الململ بمل وسمالأر  قملاء بنمي آا  ممن 
جمي  الطوالأ  يخالفونك  في هذا وهذا أول المسألة وأنت  وكل  اقل قا يدل  بدض صفاتم اون بدمض والمدلمو  

أن يكون لم مدان متدااة وأالة إثبات الصان  كثيرة ليس همذا موضمدها فلم  هو هير ما ليس بمدلو  فكي  ينكر 
 قلت  ب مكان وحوا مثل هذا في الخارف فضلا  ن تحقيا وجواه

وقا  ر  فساا حجتك   لع نفع الصفات وإن سميت  ذل  توحياا فحينلأمذ الواحما المذ    يتميمز منمم شميء  من  178 2
حتج  لع أن الدل  بم كذل  والدال  بم كذل  وقا احتج بدضه   لمع وجموا شيء ل  يدل  ثبوتم في الخارف حتع ي

ما   ينقس  بالمدنع المذ  أرااوه بمأن قمالوا الوجموا فمي الخمارف إمما بسميط وإمما مركمب والمركمب   بما لمم ممن 
جسما  بسيط وهذا ممنوع فلا نسل  أن في الوجوا ما هو مركب من هذا البسيط الذ  أثبتمموه وإنمما الموجموا الأ

البسيطة وهو ما يشبم بدضم بدضا كالماء والنار والهواء ونحو ذل  وأما ما   يتميز منم شميء  من شميء فملا 
نسل  أن في الوجوا ما هو مركب منم بل   موجوا إ  ما يتميمز منمم شميء  من شميء وإذا قمالوا فمذل  الشميء 

ألبتمة كمما   يوجما مفمراا ألبتمة ثم  يقمال ممن  هو البسيط قيل له  وذل  إنما يكون بدضا من هيمره   يدلم  مفمراا
المدلو  أن بان الإنسان ينقس  بالمدنع المذ  يذكرونمم ويتميمز منمم شميء  من شميء والحيماة والحمس سمار فمي 
بانم فما المان  أن تقو  الحياة والدل  بمالروح كمما قاممت الحيماة والحمس بالبمان وإن كمان البمان منقسمما  نماك  

 س منقس   ناك  قيل إن أرات  بذل  أنم يمكن كون البدض حيا حساسا م  مفارقة البدضوإن قلت  الحياة والح

قيل هذا   يطرا بل قا يذهب بدضم وتبقع الحياة والحس في بدضم وقا تذهب الحياة والحس  ن بدضم بذهاب  179 2
واح متنو مة ومما يقمو  ذل   ن البدض كما في القلب و لع التقايرين فالحياة والحس يتس  باتساع محلم والأر

بها من الدل  والإرااة وهير ذل  يتنوع بتنو ها فما  ل  من الموصوفات  لمت صفاتها وما كان اونهما كانمت 
صفاتم اونم وأيضا فالوه   ناه  قوة جسمانية قالأمة بالجس  م  أنها تار  في المحسوس ما ليس بمحسموس 

قسا  محلم  ناه  وأيضما فقموة الإبصمار التمي فمي الدمين قالأممة كالصااقة والدااوة وذل  المدنع مما   ينقس  بان
بجس  ينقس   ناه  م  أنها   تنقس  بانقسا  محلها بمل الإتصمال شمرط فيهما فلمو فسما بدمض محلهما فسمات و  
يبقع بدضها م  فساا أ  بدض كان فما كان المان  أن يكون قيا  الحياة والدلم  والقمارة والإرااة بمبدض المروح 
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ل يتميز بدضها  ن بدض مشروطا بقيامم بمالبدض الآخمر بحيمث يكمون الإتصمال شمرطا فمي همذا الإتصما  إذا قي
كما يوجا ذل  في الحياة والحس في بدض البان   تقو  بم الحياة والحس إ  إذا كان متصلا نو ا ممن الإتصمال 

سمممع الممنفس الناطقممة و لممع وبسممط الكمملا  فممي كثيممر مممن هممذه الأمممور يتدلمما بممالكلا   لممع روح الإنسممان التممي ت
 اتصافها بصفاتها فبهذا

يستدين الإنسان  لع الكلا  في الصفات الإلهية وبذل  يستدين  لع ما يرا  ليم ممن الشمبهات وقما تكلمنما  لمع  181 2
ذل  في مواض  والناس قا تناز وا في روح الإنسان هل هي جس  مركب ممن الجمواهر المنفمراة أو ممن الممااة 

جوهر   يقبل الصدوا والنزول والقرب والبدا ونحو ذل  وكلا القولين خطأ كمما ذكمر فمي هيمر همذا والصورة أو 
الموض  وأضد  من ذل  قول من يجدلها  رضا من أ راض البان كالحياة والدل  وقا اخل فمي الأول قمول ممن 

تي تتراا في مخماريا البمان قال إن الإنسان ليس هو إ  هذه الجمل المشاهاة وهي البان ومن قال إنها الري  ال
ومن قال إنها الا  ومن قال إنها البخار اللطي  الذ  يجر  في مجار  الا  وهو المسممع بمالروح  نما الأطبماء 
ومن قال هير ذل  والثاني قول من يقول بذل  من المتفلسفة ومن وافقه  من النلار وقا ينلر الإنسان في كتمب 

جا في المصن  أقوا  متدااة والقول الصواب   يجاه فيها ومن تبحر في كثيرة من المصنفة في هذه الأمور وي
المدار  تبين لم خلاصة الأمور وتحقيقها هو ما أخبر بم الصااا المصاوا المذ    ينطما  من الهموى إن همو 

 إ  وحي يوحع في جمي  هذه الأمور لكن إطالة القول في هذا الباب   يناسب هذا

لمقصوا التنبيم  لع أن ما تشن  بمم الرافضمة  لمع أهمل السمنة ممن ضمدي  الأقموال هم  بمم أخلما الكتاب وإنما ا 180 2
والضلال به  أ لا ولكن   با من جمل يهتاى بهما إلمع الصمواب وبماب التوحيما والأسمماء والصمفات ممما  لم  

إ  بدمض مما  فيم ضلال من  ال  ما جاء بمم الرسمول إلمع مما يلنمم ممن المدقمول وليسمت المدقمو ت الصمريحة
أخبر بم الرسول يدر  ذل  من خبر هذا وهذا فصل وهذا الموض  أشكل  لع كثير من النماس لفلما ومدنمع أمما 
اللفل فتناز وا في الأسماء التي تسمع الله بها وتسمع بها  بااه كالموجوا والحي والدلي  والقاير فقال بدضه  

ر  بينهمما لأنهمما إذا اشمتركا فمي مسممع الوجموا لمز  أن هي مقولة بالإشترا  اللفلي حذرا من إثبات قار مشمت
يمتاز الواجب  ن الممكن بشيء آخر فيكون مركبا وهذا قول بدض المتأخرين كالشهرستاني والمراز  فمي أحما 
قوليهممما وكالآممما  ممم  توقفممم أحيانمما وقمما ذكممر الممراز  والآممما  ومممن اتبدهممما هممذا القممول  ممن الأشممدر  وأبممي 

 هلط  ليهما وإنما ذكروا ذل الحسين البصر  وهو 

لأنهما   يقو ن بالأحوال ويقو ن وجوا كل شيء  ين حقيقتم فلنوا أن من قال وجوا كل شميء  مين حقيقتمم  182 2
يلزمم أن يقول إن لفل الوجوا يقمال بالإشمترا  اللفلمي  ليهمما لأنمم لمو كمان متواطلأما لكمان بينهمما قمار مشمتر  

  حقيقتم والمشتر  ليس هو المميز فلا يكون الوجموا المشمتر  همو الحقيقمة فيمتاز أحاهما  ن الآخر بخصو
المميزة والراز  والآما  ونحوهما لنوا أنم ليس في المسألة إ  هذا القول وقول من يقول بأن اللفمل متمواط  

نا بأنمم ويقول وجواه زالأا  لع حقيقتم كما هو قول أبمي هاشم  وأتبا مم ممن المدتزلمة والشميدة أو قمول ابمن سمي
متواط  أو مشك  م  أنم الوجوا المقيا بسلب كل أمر ثبوتي  نم وذهب من ذهب من القرامطة الباطنية وهلاة 
الجهمية إلع أن هذه الأسماء حقيقمة فمي الدبما مجماز فمي المرب قمالوا همذا فمي اسم  الحمي ونحموه حتمع فمي اسم  

مم إ  بالقاار الفا ل لأن الدبا  ناه لميس بقماار الشيء كان الجه  وأتبا م   يسمونم شيلأا وقيل  نم إنم ل  يس
 و 

فا ل فلا يسميم باس  يسمع بم الدبا وذهب أبو الدباس الناش  إلع ضا ذل  فقال إنها حقيقمة للمرب مجماز للدبما  181 2
بمل وز   ابن حز  أن أسماء الله تدالع الحسنع   تال  لع المداني فلا يال  لي   لع  لم  و  قماير  لمع قمارة 

 هي أ لا 

محضة وهذا يشبم قول من يقول بأنها تقال بالإشترا  اللفلي وأصل هلط هؤ ء شيلأان إنا نفع الصمفات والغلمو  181 2
في نفع التشبيم وإما لن ثبوت الكليات المشتركة في الخارف فالأول هو مأخذ الجهميمة وممن وافقهم   لمع نفمع 

ير يال  لع قارة لز  من إثبات الأسماء إثبات الصفات وهمذا مأخمذ الصفات قالوا إذا قلنا  لي  يال  لع  ل  وقا
ابن حز  ف نم من نفاة الصفات م  تدليمم للحمايث والسمنة والإمما  أحمما وا مواه أن المذ  يقولمم فمي ذلم  همو 
مذهب أحما وهيره وهلطم في ذل  بسبب أنم أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة والمدتزلمة  من بدمض شميوخم ولم  

من يبين لم خطمأه  ونقمل المنطما بالإسمناا  من متمع الترجممان وكمذل  قمالوا إذا قلنما موجموا وموجموا  يتفا لم
 وحي وحي لز  التشبيم فهذا أصل هلط هؤ ء

وأما الأصل الثاني فمنم هلط الراز  ونحموه ف نمم لمن أنمم إذا كمان همذا موجمواا وهمذا موجمواا والوجموا شمامل  181 2
  كلع في الخمارف فملا بما ممن مميمز يميمز همذا  من همذا والمميمز إنمما همو الحقيقمة لهما كان بينهما وجوا مشتر

فيجب أن يكون هنا  وجوا مشتر  وحقيقة مميزة ث  إن هؤ ء يتناقضون فيجدلمون الوجموا ينقسم  إلمع واجمب 
سهيل القول وممكن أو قاي  ومحاث كما تنقس  سالأر الأسماء الدامة الكلية   كما تنقس  الألفال المشتركة كلفل 

  لع سهيل الكوكب و لع سهيل بن  مرو ف ن تل    يقال فيها إن هذا ينقس  إلع كذا

وكذا ولكن يقال إن هذا اللفل يطلا  لع هذا المدنع و لع همذا المدنمع وهمذا أممر لغمو    تقسمي   قلمي وهنما   181 2
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شتر  بين الأقسا  وقا لمن بدمض النماس تقسي   قلي تقسي  المدنع الذ  هو مالول اللفل الدا  مورا التقسي  م
أنم يخل  من هذا بأن يجدل لفل الوجوا مشككا لكون الوجوا الواجب أكمل كما يقال في لفمل السمواا والبيماض 
المقممول  لممع سممواا القممار وسممواا الحاقممة وبيمماض الممثلج وبيمماض الدمماف و  ريممب أن المدمماني الكليممة قمما تكممون 

  وتخصي  هذا القس  بلفل المشك  أمر اصطلاحي ولهمذا كمان ممن النماس متفاضلة في مواراها بل أكثرها كذل
من قال هو نوع من المتواط  لأن واض  اللغة ل  يضم  اللفمل الدما  بم زاء التفماوت الحاصمل لأحماهما بمل بم زاء 

تتسماوى القار المشتر  وبالجملة فالنزاع في هذا لفلي فالمتواطلأة الدامة تتناول المشككة وأما المتواطلأة التمي 
مدانيها فهي قسي  المشككة وإذ جدلت المتواطلأة نو ين متواطلأما  امما وخاصما كمما جدمل الإمكمان نمو ين  امما 

 وخاصا زال اللبس والمقصوا هنا أن يدر  أن قول جمهور الطوالأ  من الأولين والآخرين

كة اشمتراكا لفليما فقمط وهمذا أن هذه الأسماء  امة كليمة سمواء سمميت متواطلأمة أو مشمككة ليسمت ألفالما مشمتر 187 2
مممذهب المدتزلممة والشمميدة والأشممدرية والكراميممة وهممو مممذهب سممالأر المسمملمين أهممل السممنة والجما ممة والحممايث 
وهيره  إ  من شذ وأمما الشمبم التمي أوقدمت همؤ ء فجوابهما ممن وجهمين تمثيمل وتخييمل أمما التمثيمل فمأن يقمال 

والماهية والنفس والمذات وسمالأر الألفمال التمي تقمال  لمع الواجمب القول في لفل الوجوا كالقول في لفل الحقيقة 
والممكن بل تقال  لع كل موجوا فه  إذا قالوا يشتركان في الوجوا ويمتاز أحاهما  ن الآخر بحقيقتم قيمل لهم  
القول في لفمل الحقيقمة كمالقول فمي لفمل الوجموا فم ن همذا لمم حقيقمة وهمذا لمم حقيقمة كمما أن لهمذا وجمواا ولهمذا 

جواا وأحاهما يمتاز  ن الآخر بوجواه المخت  بم كما هو ممتاز  نم بحقيقتم التمي تخمت  بمم فقمول القالأمل و
 إنهما يشتركان في مسمع الوجوا ويمتاز كل

واحا منهما بحقيقتم التي تخصم كما لو قيل هما مشتركان في مسمع الحقيقمة ويمتماز كمل منهمما بوجمواه المذ   188 2
ط لأنم اخذ الوجوا مطلقا   مختصا وأخذت الحقيقة مختصة   مطلقة ومن المدلو  أن كلا يخصم وإنما وق  الغل

منهما يمكن أن يوجا مطلقا ويمكن أن يوجا مختصما فم ذا أخمذا مطلقمين تسماويا فمي الدممو  وإذا أخمذا مختصمين 
حمل الشمبهة فهمو  تساويا في الخصو  وأما أخذ أحاهما  اما والآخر مختصا فليس هذا بأولع من الدكس وأما

أنه  توهموا أنم إذا قيل إنهما مشتركان في مسمع الوجوا يكون في الخارف وجموا مشمتر  همو نفسمم فمي همذا 
وهو نفسم في هذا فيكون نفس المشتر  فيهما والمشتر    يميز فلا با لم من مميز وهذا هلط ف ن قول القالأمل 

فيمم فهمذا موجموا وهمذا موجموا ولم  يشمر  أحماهما  يشتركان في مسمع الوجوا أ  يشتبهان فمي ذلم  ويتفقمان
 الآخر في نفس وجواه ألبتة

وإذا قيل يشتركان فمي الوجموا المطلما الكلمي فمذا  المطلما الكلمي   يكمون مطلقما كليما إ  فمي المذهن فلميس فمي  189 2
 ن الأخرى  الخارف مطلا كلي يشتركان فيم بل هذا لم حصة منم وهذا لم حصة منم وكل من الحصتين ممتازة

ومن قال المطلا جزء من المدين والموجوا جزء من هذا الموجوا والإنسان جزء من همذا الإنسمان إن أراا بمم 
أن المدين يوص  بم فيكون صفة لم وم  كونم صفة لم فما هو صفة لم   توجا  ينم لآخر فهذا مدنع صمحي  

طلاا وإن أريا أن نفمس مما فمي المدمين ممن ولكن تسمية الصفة جزء الموصو  ليس هو المفهو  منها  نا الإ
وجوا أو إنسان هو في ذل  بدينم فهذا مكابرة وإن قال إنما أرات أن النوع في الآخر  اا الكلا  فمي النموع فم ن 
النوع أيضا كلع والكليات الخمسة كليات الجمنس والنموع والفصمل والخاصمة والدمرض الدما  والقمول فيهما واحما 

 الخارف كليا مطلقا و  تكون كلية مطلقة إ  في الأذهان   في الأ يانفليس فيها ما يوجا في 

وما يا ع فيها من  مو  وكليمة أو ممن تركيمب كتركيمب النموع ممن الجمنس والفصمل همي أممور  قليمة ذهنيمة    191 2
 وجوا لها في الخارف فلميس فمي الخمارف شميء يدم  همذا وهمذا و  فمي الخمارف إنسمان مركمب ممن همذا وهمذا بمل
الإنسمان موصمو  بهمذا وهمذا وهمذا بصمفة يوجما نليرهما فممي كمل إنسمان وبصمفة يوجما نليرهما فمي كمل حيمموان 
وبصفة يوجا نليرها في كل نا  وأما نفس الصفة التي قاممت بمم ونفمس الموصمو  المذ  قاممت بمم الصمفة فملا 

ممن المنطقيمين فمي اشترا  فيم أصلا و   مو  و  هو مركب من  ما  وخما  وهمذا الموضم  منشمأ زلمل كثيمر 
الكليات وكثير من المتكلمين في مسألة الحل وبسبب ذلم  هلمط ممن هلمط ممن همؤ ء وهمؤ ء فمي الإلهيمات فيمما 
يتدلا بهذا ف ن المتكلمين أيضا رأوا أن الأشياء تتفا بصفات وتختل  بصفات والمشتر   مين المميمز فصماروا 

موجواة و  مداومة لأنها لو كانت موجمواة لكانمت أ يانما  حزبين حزبا أثبت هذه الأمور في الخارف لكنم قال  
 موجواة أو

صفات لغ يان ولمو كانمت كمذل  لم  يكمن فيهما اشمترا  و ممو  فم ن صمفة الموصمو  الموجمواة   يشمركم فيهما  190 2
هيممره وآخممرون  لممموا أن كممل موجمموا مخممت  بصممفة فقممالوا    مممو  و  اشممترا  إ  فممي الألفممال اون المدمماني 

لتحقيا أن هذه الأمور الدامة المشتر  فيها هي ثابتة في الأذهان وهي مداني الألفال الدامة فدمومها بمنزلمة وا
 مو  الألفال فالخط يطابا اللفل واللفل يطابا المدنع والمدنع  ا  و مو  اللفل يطمابا  ممو  المدنمع و ممو  

ممن  موارض الألفمال وتنماز وا همل يكمون ممن الخط يطابا  مو  اللفل وقا اتفا الناس  لمع أن الدممو  يكمون 
 وارض المداني فقيل يكون أيضا من  وارض المداني كقوله  مطر  ا  و ا   ا  وخصب  ا  وقيمل بمل ذلم  
مجاز لأن المطر الذ  حل بهذه البقدة ليس هو المطر الذ  حل بهذه البقدة وكذل  الخصب والدال والتحقيا أن 

   ا  كدمو  اللفل سواء بل اللفل اليل  لع ذل  المدنمع فكيم  يكمون اللفمل  امما مدنع المطر القالأ  بقلب المتكل
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 اون مدناه الذ  هو المقصوا بالبيان فأما المداني الخارجية فليس فيها

شيء بدينم  ا  وإنمما الدممو  للنموع كدممو  الحيوانيمة للحيموان والإنسمانية لمنسمان فمسمألة الكليمات والأحموال  192 2
و  لغير الألفال من جنس واحا ومن فه  الأمر  لمع مما همو  ليمم تبمين لمم أنمم لميس فمي الخمارف و روض الدم

شيء هو بدينم موجوا في هذا وهذا وإذا قمال نو مم موجموا أو الكلمع الطبيدمي موجموا أو الحقيقمة موجمواة أو 
وجا في همذا أو شمبهم  الإنسانية من حيث هي موجواة ونحو هذه الدبارات فالمراا بم أنم وجا في هذا نلير ما

ومثلم ونحو ذل  والمتماثلان يجمدهما نوع واحا وذل  النوع هو المذ  بدينمم يدم  همذا ويدم  همذا   يكمون  امما 
مطلقا كليا إ  في الذهن وأنت إذا قلت الإنسانية موجواة فمي الخمارف والكلمع الطبيدمي موجموا فمي الخمارف كمان 

ن في الخارف لكنم إذا كان في الخارف   يكون كليا كما أن  إذا قلمت صحيحا بمدنع أن ما تصوره الذهن كليا يكو
زيا في الخارف فليس المراا هذا اللفل و  المدنع القالأ  فمي المذهن بمل الممراا المقصموا بهمذا اللفمل موجموا فمي 

 الخارف

نلمرت فمي المماء أو ومن هنما تنمازع النماس فمي مسمألة الإسم  والمسممع ونمزا ه  شمبيم بهمذا النمزاع وأنمت إذا  191 2
المرآة فقلت هذه الشمس أو هذا القمر فهمو صمحي  ولميس ممراا  أن نفمس مما فمي السمماء حصمل فمي المماء أو 
المرآة ولكن ذل  شوها في المرآة ولهر في المرآة وتجلع في المرآة ف ذا قلمت الكليمات فمي الخمارف فصمحي  أو 

لخارف إ  مقياا مخصوصا   يشركم في نفس الأممر الإنسان من حيث هو في الخارف فصحي  لكن   يكون في ا
شيء من الموجواات الخارجية وبهذا ينحل كثير من المواض  التي اشتبهت  لع كثيمر ممن المنطقيمين وهلطموا 
فيها مثل ز مه  أن الماهية الموجواة في الخارف هير الوجوا ف ن  تتصور المثلمث قبمل أن تدلم  وجمواه وبنموا 

لصفات الذاتية واللازمة الدرضية وهير ذل  من مسالأله  و  ريب أن الفرا ثابمت بمين مما  لع ذل  الفرا بين ا
 هو في الذهن وما هو في الخارف ف ذا

جدلت الماهية اسما لما في الذهن والوجوا اسما لما في الخارف فالفرا ثابت كما لو جدل الوجوا اسمما لمما فمي  191 2
كن لما كان لفمل الماهيمة ممأخوذا ممن قمول السمالأل مماهو وجمواب همذا همو الذهن والماهية اسما لما في الخارف ل

المقول في جواب ما هو وذل  كلا  يتصور مدناه المجيب  بر بالماهيمة  من الصمور الذهنيمة وأمما الوجموا فهمو 
تحقا الشيء في الخارف لكن هؤ ء لم  يقتصمروا  لمع همذا بمل ز مموا أن مما هيمات الأشمياء ثابتمة فمي الخمارف 

ا هير الأ يان الموجواة وهذا هلط بالضرورة ف ن المثلث الذ  تدرفم قبل أن تدر  وجواه في الخارف همو وأنه
المثلث المتصور في الذهن الذ    وجوا لم في الخارف وإ  فممن الممتنم  أن تدلم  حقيقمة المثلمث الموجموا فمي 

حتع تدل  وجواه ومما  لممت حقيقتمم قبمل  الخارف قبل أن تدل  وجواه في الخارف فما في الخارف   تدل  حقيقتم
 وجواه ل  يكن لم حقيقة بدا إ  في الذهن

ومن هذا الباب لن من لن من هؤ ء أن لنما  مااا مجمراا فمي الخمارف أو مقماارا مجمراا فمي الخمارف وكمل همذا  191 2
والتصمو  والفلسمفة هلط وهذا مبسوط في موض  آخر وإنما نبهنا هنا  لع هذا لأن كثيرا من أكابر أهل النلمر 

والكلا  ومن اتبده  من الفقهاء والصوفية ضملوا فمي مسمألة وجموا الخمالا التمي همي رأس كمل مدرفمة والتمبس 
الأمر في ذل   لع من نلر في كلامه  لأجل همذه الشمبهة وقما كتبنما فمي مسمألة الكليمات كلامما مبسموطا مختصما 

وبهذا يتبين هلمط النفماة فمي لفمل التشمبيم ف نمم يقمال المذ  بذل  لدمو  الحاجة وقوة المنفدة وإزالة الشبهة بذل  
يجممب نفيممم  ممن الممرب تدممالع اتصممافم بشمميء مممن خصممالأ  المخلمموقين كممما أن المخلمموا   يتصمم  بشمميء مممن 
خصالأ  الخالا أو أن يثبت للدبا شيء يماثل فيم الرب وأمما إذا قيمل حمي وحمي و مال  و مال  وقماار وقماار أو 

رة ولهذا  ل  ولهذا  لم  كمان نفمس  لم  المرب لم  يشمركم فيمم الدبما ونفمس  لم  الدبما   قيل لهذا قارة ولهذا قا
 يتص  بم الرب تدالع  ن ذل  وكذل  في سالأر الصفات بل و  يماثل هذ هذا

وإذا اتفا الدلماء في مسمع الدل  والدالمان في مسمع الدال  فمثمل همذا التشمبيم لميس همو المنفمع   بشمرع و   191 2
و  يمكن نفع ذلم  إ  بنفمع وجموا الصمان  ثم  الموجموا والمدماو  قما يشمتركان فمي أن همذا مدلمو  ممذكور بدقل 

وهذا مدلو  مذكور وليس في إثبات هذا محذور ف ن المحذور إثبمات شميء ممن خصمالأ  أحماهما للآخمر وقولنما 
ا فالأسمماء والصمفات نو مان إثبات الخصالأ  إنما يراا إثبات مثل تل  الخاصمة وإ  ف ثبمات  ينهما ممتنم  مطلقم

نوع يخت  بم الرب مثل الإلم ورب الدالمين ونحو ذل  فهذا  يثبت للدبا بحال ومن هنا ضل المشمركون المذين 
جدلوا   أناااا والثاني ما يوص  بم الدبا في الجملة كالحي والدال  والقماار فهمذا   يجموز أن يثبمت للدبما مثمل 

ت لم مثل ما يثبت لم للز  أن يجوز  لع أحاهما مما يجموز  لمع الآخمر ويجمب لمم ما يثبت للرب أصلا ف نم لو ثب
 ما يجب لم ويمتن   ليم ما يمتن   ليم وذل  يستلز  اجتماع النقيضين كما تقا  بيانم

يخمت  وإذا قيل فهذا يلز  فيما اتفقا فيم كالوجوا والدل  والحياة قيل هذه الأمور لهما ثلاثمة ا تبمارات أحماها مما  197 2
بم الرب فهذا ما يجب لم ويجوز ويمتن   ليم ليس للدبا فيم نصيب والثاني ما يخت  بالدبا كدل  الدبا وقارتمم 
وحياتم فهذا إذا جاز  ليم الحاوث والدا  ل  يتدلا ذل  بدل  الرب وقارتمم وحياتمم ف نمم   اشمترا  فيمم والثالمث 

ا المطلا ما كان واجبا لم كمان واجبما فيهمما ومما كمان جمالأزا المطلا الكلع وهو مطلا الحياة والدل  والقارة فهذ
 ليم كان جالأزا  ليهما وما كان ممتندا  ليم كان ممتندا  ليهما فالواجمب أن يقمال همذه صمفة كممال حيمث كانمت 
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فالحياة والدل  والقارة صفة كمال لكل موصو  والجالأز  ليهما اقترانهما بصفة أخرى كالسم  والبصر والكملا  
الصفات يجوز أن تقارن هذه في كل محل الله  إ  إذا كان هنا  مان  من جهمة المحمل   ممن جهمة الصمفة  فهذه

 وأما الممتن   ليهما فيمتن  أن تقو  هذه الصفات إ  بموصو 

قالأ  بنفسم وهذا ممتن   ليها في كل موض  فلا يجوز أن تقو  صفات الله بأنفسها بل بموصمو  وكمذل  صمفات  198 2
اا   يجوز أن تقو  بأنفسها بل بموصو  وإذا تبين هذا فقول هذا المصن  وأشمباهم قمول المشمبهة إن أراا الدب

بالمشبهة من أثبت من الأسماء ما يسمع بم الرب والدبا فطالأفتم وجمي  النماس مشمبهة وإن أراا بمم ممن جدمل 
نه  فمي هيمره  ولميس همؤ ء صفات الرب مثل صمفات الدبما فهمؤ ء مبطلمون ضمالون وهم  فمي الشميدة أكثمر مم

طالأفة مدينة من أهل السنة والجما ة وإن قال أرات بم من يثبت الصمفات الخبريمة كالوجمم واليماين والإسمتواء 
ونحو ذل  قيل لم أو  ليس هي هؤ ء من التشبيم ما امتازوا بم  ن هيره  فم ن همؤ ء يصمرحون بمأن صمفات 

بممالمخلوقين مممن الحماوث والممنق  وهيممر ذلم  فمم ن كممان هممذا  الله ليسمت كصممفات الخلمما وأنمم منممزه  ممما يخمت 
 تشبيها لكون الدباا له  ما يسمع بهذه الأسماء كان جمي  الصفاتية

مشمبهة بمل والمدتزلمة والفلاسمفة أيضما مشمبهة لأنهم  يقولمون حمي  لمي  قماير ويقولمون موجموا وحقيقممة وذات  199 2
لتممذ ولممذة و اشمما ومدشمموا و شمما وهيممر ذلمم  مممن ونفممس والفلاسممفة تقممول  اقممل ومدقممول و قممل ولذيممذ وم

الأسماء الموجواة في المخلوقات وإن قال سموا مشبهة لأنه  يقولون إنم جسم  والأجسما  متماثلمة بخملا  ممن 
أثبت الصفات ول  يقل هو جس  قيل أو  هذا باطل لأن  ذكرت الكرامية قسما هيمره  والكراميمة تقمول إنمم جسم  

فل الجس  إ  ألأمت  الإمامية ومن وافقه  وقيل ل  ثالثما فهمذا مبنمع  لمع تماثمل الأجسما  وقيل ل  ثانيا   يطلا ل
وأكثر الدقلاء يقولون إنها ليست متماثلة والقالألون بتماثلها من المدتزلة ومن وافقه  من الأشدرية وطالأفة ممن 

 صلا كما قا بسط ذل  في موضدمالفقهاء الحنفية والمالكية والشافدية والحنبلية ليست له  حجة  لع تماثلها أ

وقا ا تر  بذل  فضلاؤه  حتع الآما  في كتاب أبكار الأفكار ا تر  بأنم   اليل لهم   لمع تماثمل الأجسما  إ   111 2
تماثل الجواهر و  اليل له   لع تماثل الجواهر والأشدر  في الإبانة جدل هذا القمول ممن أقموال المدتزلمة التمي 

ماثلها حقا أو باطلا فمن قال إنم جس  كهشا  بن الحك  وابمن كمرا    يقمول بتماثمل الأجسما  أبطلها وسواء كان ت
فم نه  يقولمون إن حقيقمة الله تدمالع ليسمت مثممل شميء ممن الحقمالأا فهم  أيضمما ينكمرون التشمبيم فم ذا وصمفوا بممم 

أنمم لممز  لهما فالمدتزلممة   تقماا الواصم  أنممم  ز  لهم  أمكممن كمل طالأفممة أن يصمفوا الأخممرى بالتشمبيم   تقااهمما 
والشيدة توافقه   لع أن أخ  وص  الرب هو القا  وأن ما شاركم في القا  فهو مثلم ف ذا أثبتنا صفة قايممة 

 لز  التشبيم وكل من أثبت صفة قايمة فهو مشبم وه  يسمون جمي  من أثبت الصفات مشبها بناء  لع هذا

ل لممم تناقضممت لأنمم  أخرجممت الأشممدرية والكراميممة  ممن المشممبهة فممي فمم ن قممال هممذا الإمممامي فأنمما ألتممز  هممذا قيمم 110 2
اصطلاح  فأنت تتكل  بألفال   تفه  مدناها و  موارا استدمالها وإنمما تقمو  بنفسم  صمورة تبنمي  ليهما وكأنم  
والله أ ل   نيت بالحشوية المشبهة من ببغااا والدراا من الحنبلية ونحوه  أو الحنبلية اون هيره  وهمذا ممن 
جهل  ف نم ليس للحنبلية قول انفراوا بم  ن هيره  من طوالأ  أهل السنة والجما ة بل كل ما يقولونم قا قالم 
هيمره  مممن طوالأمم  أهممل السممنة بممل يوجمما فممي هيممره  مممن زيممااة الإثبممات ممما   يوجمما فمميه  ومممذهب أهممل السممنة 

دي وأحمما ف نمم ممذهب الصمحابة المذين والجما ة مذهب قاي  مدرو  قبل أن يخلا الله أبا حنيفة ومالكا والشماف
تلقوه  ن نبيه  ومن خال  ذل  كان مبتا ا  نا أهل السنة والجما ة فم نه  متفقمون  لمع أن إجمماع الصمحابة 

 حجة ومتناز ون في إجماع من بداه  وأحما بن حنبل وإن كان قا اشتهر ب مامة السنة والصبر في

ابتاع قمو  بمل لأن السمنة التمي كانمت موجمواة مدروفمة قبلمم  لمهما وا ما  المحنة فليس ذل  لأنم انفرا بقول أو 112 2
إليها وصبر  لع من امتحنم ليفارقهما وكمان الألأممة قبلمم قما مماتوا قبمل المحنمة فلمما وقدمت محنمة الجهميمة نفماة 

  وإبطمال الصفات في أوالأل المالأة الثالثة  لع  ها المأمون وأخيم المدتص  ث  الواثا وا وا النماس إلمع المتجه
 صفات الله

تدالع وهو المذهب الذ  ذهب إليم متأخروا الرافضمة وكمانوا قما أاخلموا مدهم  ممن أاخلموه ممن و ة الأممور فلم   111 2
يوافقه  أهل السنة والجما ة حتع تهااوا بدضه  بالقتل وقياوا بدضه  و ماقبوه  وأخمذوه  بالرهبمة والرهبمة 

ممر حتمع حبسموه مماة ثم  طلبموا أصمحابه  لمنالرتمم فمانقطدوا مدمم فمي وثبت الإما  أحما بن حنبل  لمع ذلم  الأ
المنالرة يوما بدا يو  ول  يأتوا بما يوجب موافقتم له  بل بين خطأه  فيما ذكمروه ممن الأالمة وكمانوا قما طلبموا 
لم ألأمة الكلا  من أهل البصرة وهيره  مثل أبي  يسع محما بن  يسع برهوث صاحب حسين النجمار وأمثالمم 

 ول  تكن المنالرة م  المدتزلة فقط بل كانت

م  جنس الجهمية من المدتزلة والنجارية والضمرارية وأنمواع المرجلأمة فكمل مدتزلمي جهممي ولميس كمل جهممي  111 2
مدتزليمما لكممن جهمم  أشمما تدطمميلا لأنممم ينفممع الأسممماء والصممفات والمدتزلممة تنفممع الصممفات اون الأسممماء وبشممر 

 يكن من المدتزلة بل كان من كبار الجهمية المريسع كان من المرجلأة ل 

ولهر للخليفة المدتص  أمره  و ز   لع رف  المحنة حتع أل   ليم ابن أبي اؤاا يشير  ليم إنم  إن لم  تضمر  111 2
بم وإ  انكسر ناموس الخلافمة فضمربم فدلممت الشمنا ة ممن الداممة والخاصمة فمأطلقوه ثم  صمارت همذه الأممور 
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الأل الصممفات وممما فيهمما مممن النصممو  والأالممة والشممبهات مممن جممانبي المثبتممة والنفمماة سممببا فممي البحممث  ممن مسمم
 للصفات وصن  الناس في ذل  مصنفات وأحما وهيره من  لماء أهل السنة والحايث مازالوا يدرفون فساا

قمار همذا  مذهب المروافض والخموارف والقاريمة والجهميمة والمرجلأمة ولكمن بسمبب المحنمة كثمر الكملا  ورفم  الله 111 2
الإممما  فصممار إماممما مممن ألأمممة السممنة و لممما مممن أ لامهمما لقيامممم ب  لامهمما وإلهارهمما واطلا ممم  لممع نصوصممها 
وآثارها وبيانم لخفع أسرارها   لأنم أحاث مقالة أو ابتاع رأيا ولهذا قال بدمض شميو  المغمرب الممذهب لمالم  

مذهب واحما وهمو كمما قمال فتخصمي  الكملا  ممن والشافدي واللهور لأحما يدنع أن مذاهب الألأمة في الأصول 
أحما وأصحابم في مسالأل الإمامة والإ تزال كتخصيصم بالكلا  مدم في مسالأل الخوارف الحرورية بل فمي نبموة 
نبينا صلع الله  ليم وسل  والرا  لع اليهوا والنصارى والخطاب بتصايا الرسول فيمما أخبمر بمم وطا تمم فيمما 

بماا ووجمب  لمع كمل أحما فأسمداه  أطمو ه    وأتمبده  لرسمول الله وإذا قمار أن فمي أمر بم قما شممل جميم  الد
 الحنبلية أو هيره  من طوالأ 

أهل السنة من قال أقموا  باطلمة لم  يبطمل ممذهب أهمل السمنة والجما مة بمبطلان ذلم  بمل يمرا  لمع ممن قمال ذلم   117 2
كمل طالأفمة بمما يلمن أنمم يجرحهما بمم فمي الأصمول الباطل وتنصر السنة بالا لأل ولكن الرافضي أخمذ ينكمت  لمع 

والفروع لانا أن طالأفتم هي السليمة من الجرح وقا اتفا  قلاء المسلمين  لع أنم ليس في طالأفة من طوالأ  
أهل القبلة أكثر جهلا وضلا  وكذبا وبا ا وأقرب إلع كل شر وأبدما  من كمل خيمر ممن طالأفتمم ولهمذا لمما صمن  

 ت ذكر أو  مقالته  وخت  بمقالة أهل السنة والحايث وذكر أنم بكل مما ذكمر ممن أقموال الأشدر  كتابم في المقا
أهل السنة والحايث يقول وإليم يذهب وتسمية هذا الرافضي وأمثالم من الجهمية مدطلة الصمفات لأهمل الإثبمات 

مما ا تقماوا أنمم   و يمة مشبهة كتسميته  لمن أثبت خلافة الخلفماء الثلاثمة ناصمبيا بنماء  لمع ا تقمااه  فم نه  ل
 لدلي إ  بالبراءة من

هؤ ء جدلموا كمل ممن لم  يتبمرأ ممن همؤ ء ناصمبيا كمما أنهم  لمما ا تقماوا أن القمامين متمماثلان أو أن الجسممين  118 2
متماثلان ونحو ذل  قالوا إن مثبتة الصفات مشبهة فيقال لمن قال همذا إن كمان ممراا  بالنصمب والتشمبيم بغمض 

البيت وجدل صفات الرب مثل صفات الدبا فأهل السنة ليسوا ناصبية و  مشبهة وإن كنت تريا بذل   لي وأهل 
أنه  يوالون الخلفاء ويثبتون صفات الله تدالع فس  هذا بما شلأت إن هي إ  أسمماء سمميتموها أنمت  وآبماؤك  مما 

أصمل فمي الشمرع كلفمل الممؤمن والكمافر  أنزل الله بها من سلطان والماح والذ  إنما يتدلا بالأسماء إذا كمان لهما
والبر والفاجر والدال  والجاهل ثم  ممن أراا أن يمماح أو يمذ  فدليمم أن يبمين اخمول الممماوح والممذمو  فمي تلم  
الأسماء التي  لا الله ورسولم بها الماح والذ  فأما إذا كان الإس  ليس لم أصل في الشرع واخول المااخل فيمم 

 طلت كل من المقامتين وكان هذا الكلا  مما   يدتما  ليم إ  من   يار  ما يقولمما ينازع فيم الماخل ب

والكتاب والسنة ليس فيم لفل ناصبية و  مشبهة و  حشوية و  فيمم أيضما لفمل رافضمة ونحمن إذا قلنما رافضمة  119 2
كمذب  لمع الله ورسمولم نذكره للتدري  لأن مسممع همذا الإسم  يماخل فيمم أنمواع مذموممة بالكتماب والسمنة ممن ال

وتكذيب الحا الذ  جاء بم رسولم ومداااة أولياء الله بمل خيمار أوليالأمم ومموا ة اليهموا والنصمارى والمشمركين 
كما تبين وجوه الذ  وأهل السنة والجما مة   يمكمن أن يدمهم  مدنمع ممذمو  فمي الكتماب والسمنة بحمال كمما يدم  

لكن هذا   يلز  منم ذمه  كما أن المسلمين إذا كان فيه  ممن همو الرافضة ند  يوجا في بدضه  ما هو مذمو  و
مذمو  لذنب ركبم ل  يستلز  ذل  ذ  الإسلا  وأهلم القالأمين بواجباتم الوجم الراب  أن يقال أما القول بأنمم جسم  

ثلاثمة أو ليس بجس  فهذا مما تنازع فيمم أهمل الكملا  والنلمر وهمي مسمألة  قليمة وقما تقما  أن النماس فهما  لمع 
أقموال نفممي وإثبممات ووقم  وتفصمميل وهممذا همو الصممواب الممذ   ليممم السمل  والألأمممة ولهممذا لمما ذكممر أبممو  يسممع 
 برهوث لأحما هذا في منالرتم إياه وأشار إلع أنم إذا قلت إن القرآن هير مخلوا لز  أن يكون الله جسما لأن

الأفدمال   تقمو  إ  بالأجسما  أجابمة الإمما  أحمما القرآن صفة و رض و  يكون إ  بفدل والصفات والأ راض و 101 2
بأنا نقول إن الله أحا صما ل  يلا ول  يولا ول  يكن لم كفوا أحا وأن هذا الكلا    يارى مقصموا صماحبم بمم فملا 

فملا نطلقم   نفيا و  أثباتا أما من جهة الشرع فغن الله ورسولم وسل  الأمة ل  يتكلموا بمذل    نفيما و  إثباتما 
قالوا هو جس  و  قالوا هو ليس بجس  ولما سل  ممن سمل  فمي الإسمتا ل  لمع حماوث الدمال  بحماوث الأجسما  
واخلوا في هذا الكلا  ذ  السل  الكلا  وأهلم حتع قال أبو يوس  من طلب الماين بمالكلا  تزنماا وقمال الشمافدي 

القبالأمل والدشمالأر ويقمال همذا جمزاء ممن تمر  حكمع في أهل الكلا  أن يضربوا بالجريا والندال ويطما  بهم  فمي 
 الكتاب والسنة وأقبل  لع الكلا  وقال لقا اطلدت من أهل الكلا   لع شيء ما لننت مسلما يقولم

ولأن يبتلع الدبا بكل ما نهع الله  نم ما خملا الشمر  بما  خيمرا لمم ممن أن يبتلمع بمالكلا  وقما صمنفت فمي ذمهم   100 2
با المرحمن السملمي وكتماب شميي الإسملا  الأنصمار  وهيمر ذلم  وأمما ممن جهمة الدقمل مصنفات مثل كتاب أبي  

فغن هذا اللفل مجمل ياخل فيم نافيم مداني يجب أثباتها   وياخل فيم مثبتم ما ينزه الله تدالع  نم ف ذا لم  يمار 
شر ية ورا الباطل وإن تكل  مراا المتكل  بم ل  ين  ول  يثبت وإذا فسر مرااه قبل الحا و بر  نم بالدبارات ال

 بلفل ل  يرا  ن الشارع

للحاجممة إلممع إفهمما  المخاطممب بلغتممم ممم  لهممور المدنممع الصممحي  لمم  يكممن بممذل  بممأس ف نممم يجمموز ترجمممة القممرآن  102 2
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والحايث للحاجة إلع الإفها  وكثير ممن قا تدوا  بمارة مدينمة إن لم  يخاطمب بهما لم  يفهم  ولم  يلهمر لمم صمحة 
وربمما نسمب المخاطمب إلمع أنمم   يفهم  مما يقمول وأكثمر الخالأضمين فمي الكملا  والفلسمفة ممن همذا  القول وفسااه

الضرب ترى أحاه  يمذكر لمم المدماني الصمحيحة بالنصمو  الشمر ية فملا يقبلونهما للمنه  أن فمي  بمارته  ممن 
ن قموله  المنماقض المداني ما ليس في تل  ف ذا أخذ المدنع الذ  ال  ليمم الشمرع وصميغ بلغمته  وبمين بمم بطملا

للمدنع الشر ي خضدوا لذل  وأذ نوا لم كالتركي والبربر  والرومي والفارسي المذ  يخاطبمم بمالقرآن الدربمي 
ويفسره فلا يفهمم حتع يترج  لم شيلأا بلغتم فيدل  سروره وفرحم ويقبل الحا ويرجم   من باطلمم لأن المدماني 

ها لكن هذا يحتاف إلع كمال المدرفة لهمذا ولهمذا كالترجممان التي جاء بها الرسول أكمل المداني وأحسنها وأصح
 الذ  يريا أن يكون حاذقا في فه  اللغتين

وهذا الإممامي ينمالر فمي ذلم  ألأمتمم كهشما  بمن الحكم  وأمثالمم و  يمكنمم أن يقطدهم  بوجمم ممن الوجموه كمما    101 2
ف والمجسمة من الفساا ما فيم فلا يقمار أن يمكنم أن يقط  الخوارف بوجم من الوجوه وإن كان في قول الخوار

يافدم إ  أهل السنة ونحن نذكر مثا  فنقول أهل السنة متفقون  لع أن الله   يرى في المانيا ويمرى فمي الآخمرة 
ل  يتنازع أهل السنة إ  في رؤية النبي صلع الله  ليم وسل  م  أن ألأمة السنة  لمع أنمم لم  يمره أحما بدينمم فمي 

ا وقا ذكر  ن طالأفة أنه  يقولون إن الله يرى في الانيا وأهل السنة يراون  لع هذا بالكتاب والسمنة الانيا مطلق
مثل استا له  بأن موسع  ليم السلا  من  منها فمن هو اونم أولع وبقول النبي صلع الله  ليم وسل  وا لموا 

النبمي صملع الله  ليمم وسمل  ممن  أن أحاا منك  لن يرى ربم حتع يموت رواه مسل  في صحيحم وروى همذا  من
 وجوه متدااة وبطرا  قلية كبيانه   جز الأبصار في الانيا  ن الرؤية ونحو ذل 

وأما هذا وأمثالم فليست له   لع هؤ ء حجمة    قليمة و  شمر ية فم ن  مماته  فمي نفمع الرؤيمة أنمم لمو رلأمع  101 2
نيا بل يقولون إنم في جهة وهو جس  ف ن أخذوا فمي لكان في جهة ولكان جسما وهؤ ء يقولون إنم يرى في الا

الإستا ل  لع نفع الجهة ونفع الجس  كان منتهاه  مده  إلع أنم   تقو  بم الصفات وهؤ ء يقولمون تقمو  بمم 
الصمفات فم ن اسمتالوا  لمع ذلم  كمان منتهماه  مدهمم  إلمع أن الصمفات أ مراض ومما قاممت بمم الأ مراض محمماث 

الأ راض وهو قاي  والأ راض  نا هؤ ء تقو  بالقاي  ف ن قمالوا الجسم    يخلمو  من  وهؤ ء يقولون تقو  بم
 الحركة أو السكون وما   يخلو

 نهما فهو محاث  متناع حوااث   أول لها فهذا منتهع ما  نا المدتزلة وأتبا ه  ممن الشميدة قمال لهم  أوللأم   101 2
الوجمموايي بممل يجمموز خلمموه  ممن الحركممة لأن السممكون  مما     نسممل  أن الجسمم    يخلمموا  ممن الحركممة والسممكون

الحركة مطلقا و ا  الحركة  ما من شأنم أن يقبلها فيجوز ثبوت جس  قاي  ساكن   يتحر  وقالوا له    نسمل  
امتناع حوااث   أول لها وطدنوا في أالة نفمع ذلم  بالمطما ن المدروفمة حتمع حمذاا المتمأخرين كمالراز  وأبمي 

  وأبي الثناء الأرمو  وهيره  طدنوا في ذل  كلمم وطدمن المراز  فمي ذلم  فمي مواضم  وإن كمان الحسن الآما
 ا تما  ليم في

مواض  والآما  طدمن فمي طمرا النماس إ  طريقمة ارتضماها وهمي أضمد  ممن هيرهما طدمن فيهما هيمره فهمذان  101 2
تقمامين فم ذا كمانوا   ينفمون رؤيتمم فمي مقامان من المقامات الدقلية   يقار همؤ ء أن يغلبموا فيهما شميوخه  الم

 الانيا إ  بهذه الطريا ل  يكن له  حجة إ   لع من يقول إنم يرى ويصاف  وأمثال

ذل  من المقا ت م  أن هذا من أشن  المقما ت  نما أهمل السمنة والجما مة و  يدمر  لمم قالأمل مدماوا ممن أهمل  107 2
أن يقال هذه الأقوال حكاها الناس  ن شرذمة قليلة أكثره  ممن  السنة والحايث وبيان هذا بالوجم الخامس وهو

الشيدة وبدضه  من هلاة النسا  وااوا الجواربي قال الأشمدر  فمي المقما ت وقمال ااوا الجمواربي ومقاتمل بمن 
 سليمان إن الله جس  وأنم جثة وأ ضاء  لع صورة الإنسان لح  وا  وشدر و ل  لم

جل ولسان ورأس و ينين وهو م  هذا   يشمبم هيمره و  يشمبهم هيمره وحكمع  من جوارح وأ ضاء من يا ور 108 2
ااوا الجممواربي أنممم كممان يقممول إنممم أجممو  مممن فيممم إلممع صمماره ومصمممت ممما سمموى ذلمم  وقممال هشمما  بممن سممال  
الجواليقي إن الله  لع صورة الإنسان وأنكر أن يكون لحما واما وإنم نور ساط  يتغلأ بياضما وإنمم ذوا حمواس 

مس كحواس الإنسان سمدم هير بصره وكذل  سالأر حواسم لم يا ورجل وأذن و ين وأن  وف  وإن لم وفرة خ
سوااء قلت أما ااوا الجواربي فقا  ر   نم القول المنكر الذ  أنكره  ليمم أهمل السمنة وأمما مقاتمل فما  أ لم  

 ا   لع مقاتل بن سليمانبحقيقة حالم والأشدر  ينقل هذه المقا ت من كتب المدتزلة وفيه  انحر

فلدلهمم  زااوا فممي النقممل  نممم أو نقلممو  نممم أو نقلمموا  ممن هيممر ثقممة وإ  فممما ألنممم يصممل إلممع هممذا الحمما وقمما قممال  109 2
الشافدي من أراا التفسير فهو  يال  لع مقاتل ومن أراا الفقم فهو  يال  لمع أبمي حنيفمة ومقاتمل بمن سمليمان 

ث بخلا  مقاتل بن حيان ف نمم ثقمة لكمن   ريمب فمي  لممم بالتفسمير وهيمره وإن ل  يكن ممن يحتج بم في الحاي
 واطلا م كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء

وأنكروها  ليم فلا يستريب أحا فمي فقهمم وفههممم و لممم وقما نقلموا  نمم أشمياء يقصماون بهما الشمنا ة  ليمم  121 2
البر  ونحوها وما يبدا أن يكون النقل  ن مقاتل من هذا البماب وهمذا  وهي كذب  ليم قطدا مثل مسألة الخنزير

الإمامي نقل النقل المذكور  من ااوا الطمالأي وهمذا جهمل منمم أو ممن نقلمم همو  نمم فم ن ااوا الطمالأي كمان رجملا 
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 صالحا زاهاا  اباا

قما تفقمم ثم  انقطم  للدبمااة فقيها من أهمل الكوفمة فمي زممن أبمي حنيفمة والثمور  وشمري  وابمن أبمي ليلمع وكمان  120 2
وأخباره وسيرتم مشهورة  نا الدلماء ول  يقمل الرجمل شميلأا ممن همذا الباطمل وإنمما القالأمل لمذل  ااوا الجمواربي 
فكأنم اشمتبم  ليمم أو  لمع شميوخم الجمواربي بالطمالأي إن لم  يكمن الغلمط فمي النسمخة التمي أحضمرت إلمع وااوا 

 الجواربي ألنم

متأخرا  ن هذا وقصتم مدروفة قال الأشدر  وفي الأمة قو  ينتحلون النس  يز مون أنمم  كان من أهل البصرة 122 2
جالأز  لع الله تدالع الحلول فمي الأجسما  وإذا رأوا شميلأا يستحسمنونم قمالوا   نمار  لدلم  ربمما همو وممنه  ممن 

وممنه  ممن يجموز  لمع يقول إنم يرى الله في الانيا  لع قار الأ مال فمن كان  ملم أحسن رأى مدبواه أحسمن 
الله تدالع المدانقة والملامسة والمجالسة في الانيا ومنه  من يز   أن الله تدالع ذو أ ضماء وجموارح وأبدماض 
لح  وا   لع صورة الإنسان لم ما لمنسان من الجوارح وكان من الصوفية رجل يدمر  بمأبي شمديب يمز   أن 

  صوه الله يسر ويفرح بطا ة أوليالأم ويغت  ويحزن إذا

وفي النسا  قو  يز مون أن الدبااة تبلغ به  إلع منزلة تزول  نه  الدبااات وتكون الأشياء المحلمورات  لمع  121 2
هيره  من الزنا وهيمره مباحمات لهم  وفميه  ممن يمز   أن الدبمااة بتلمغ بهم  إلمع أن يمروا الله ويمأكلوا ممن ثممار 

الشياطين ومنه  ممن يمز   أن الدبمااة تبلمغ بهم  إلمع أن يكونموا  الجنة ويدانقوا الحور الدين في الانيا ويحاربوا
أفضل من النبيين والملالأكة المقربين قلت هذه المقا ت التي حكاهما الأشمدر  وذكمروا أ لم  منهما موجمواة فمي 
الناس قبل هذا الزمان وفي هذا الزمان منه  من يقول بحلولم فمي الصمور الجميلمة ويقمول إنمم بمشماهاة الأممرا 

اها مدبواه أو صفات مدبواه أو ملاهر جمالم ومن هؤ ء من يسجا لغمرا ث  من هؤ ء من يقول بمالحلول يش
والإتحاا الدا  لكنم يتدبا بملاهر الجمال لما في ذل  من اللمذة لمم فيتخمذ إلهمم همواه وهمذا موجموا فمي كثيمر ممن 

و  يدمين الصمورة الجميلمة بمل يقولمون إنهم  المنتسبين إلع الفقر والتصو  ومنه  من يقول إنم يرى الله مطلقا 
يرونم في صور مختلفة ومنه  ممن يقمول إن المواضم  المخضمرة خطما  ليهما وإنمما اخضمرت ممن وطلأمم  ليهما 

 وفي

ذل  حكايات متدااة يطول وصمفها وأمما القمول بالإباحمة وحمل المحرممات أو بدضمها للكماملين فمي الدلم  والدبمااة  121 2
ف ن هذا قول ألأممة الباطنيمة القرامطمة الإسمما يلية وهيمر الإسمما يلية وكثيمر ممن الفلاسمفة فهذا أكثر من الأول 

ولهذا يضرب به  المثل فيقال فلان يستحل امع كاستحال الفلاسفة محلورات الشرالأ  وقول كثيمر مممن ينتسمب 
طنيممة والفلاسممفة إلمع التصممو  والكمملا  وكممذل  مممن يفضممل نفسممم أو متبو مم  لممع الأنبيمماء موجمموا كثيممر فممي البا

وهلاة المتصوفة وهيره  وبسط الكلا   لع هذا لم موض  آخر ففمي الجملمة همذه مقما ت منكمرة باتفماا  لمماء 
السمنة والجما مة وهمي وأشممن  منهما موجمواة فممي الشميدة وكثيمر مممن النسما  يلنمون أنهمم  يمرون الله فمي الممانيا 

 تدالع و بااتم من الأنوار ما يغيب بمم  من حسمم بأ ينه  وسبب ذل  أنم يحصل لأحاه  في قلبم بسبب ذكر الله
اللاهر حتع يلن أن ذل  هو شيء يراه بدينم اللاهرة وإنما هو موجوا في قلبمم وممن همؤ ء ممن تخاطبمم تلم  

 الصورة التي يراها خطاب الربوبية

م كما يحصل للنالأ  إذا ويخاطبها أيضا بذل  ويلن أن ذل  كلم موجوا في الخارف  نم وإنما هو موجوا في نفس 121 2
رأى ربم في صورة بحسب حالم فهذه الأمور تق  كثيرا في زماننا وقبلم ويق  الغلط ممنه  حيمث يلنمون أن ذلم  
موجوا في الخارف وكثير من هؤ ء يتمثل لم الشميطان ويمرى نمورا أو  رشما أو نمورا  لمع الدمرر ويقمول أنما 

واحما وممن همؤ ء ممن تخاطبمم الهواتم  بخطماب  لمع لسمان  رب  ومنه  من يقول أنا نبيم  وهمذا قما وقم  لغيمر
الإلهية أو هير ذل  ويكون المخاطب لم جنيا كما قا وق  لغير واحا لكن بسط الكملا   لمع مما يمرى ويسمم  ومما 
هو في النفس والخارف وتمييز حقم من باطلم ليس هذا موضدم وقا تكلمنا  ليمم فمي هيمر همذا الموضم  وكثيمر 

لحال وهيره  يقولون إنه  يرون الله  يانا في الانيا وأنم يخطوا خطوات وقا يقولمون مم  ذلم  من الجهال أهل ا
من المقا ت ما هو أ ل  ممن الكفمر كقمول بدضمه  كمل رزا   يرزقنيمم الشميي فملان   أريماه وقمول بدضمه  إن 

نس المنتسمبين إلمع شيخه  هو شيي الله ورسولم وأمثال ذلم  ممن مقما ت الغملاة فمي الشميو  لكمن يوجما فمي جم
 الشيدة من الإسما يلية والغلاة من

النصيرية وهيره  ما هو أ ل  هلوا وكفرا من همذه المقما ات فملا يكماا يوجما ممن المنتسمبين إلمع السمنة مقالمة  121 2
خبيثة إ  وفي جنس الشيدة ما هو أخبث منها وأهل الوحاة القالألون بوحاة الوجوا كأصمحاب ابمن  ربمي وابمن 

وابن الفارض يا ون أنه  يشاهاون الله االأما ف ن  ناه  مشاهاتم فمي المانيا والآخمرة  لمع وجمم واحما  سبدين
إذ كانت ذاتم الوجوا المطلا السار  فمي الكالأنمات فهمذه المقما ت وأمثالهما موجمواة فمي النماس ولكمن المقما ت 

وأمثمماله  ولهممذا كممان النصمميرية  الموجممواة فممي الشمميدة أشممن  وأقممب  كممما هممو موجمموا فممي الغاليممة مممن النصمميرية
 يدلمون القالألين بوحاة الوجوا وكان التلمساني شيي القالألين بالوحاة الذ  شرح مواق 

النفرى وصن  هير ذل  قا ذهب إلع النصميرية وصمن  لهم  كتابما وهم  يدلمونمم جماا وحماثني نقيمب الأشمرا   127 2
نصميرية يدلمونمم هايمة التدلمي  وأمما مما ذكمره همذا  نم أنم قال قلت لم أنمت نصمير  قمال نصمير جمزء منمي وال
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الإمامي من رماه و يااة الملالأكة لم وبكالأم  لع طوفان نوح  ليم السلا  فهمذا قما رأينماه  ينقلونمم  من بدمض 
 اليهوا ول  أحا هذا منقو   من أ رفم من المسلمين ف ن كان هذا قا قالم

ف ن النبي صلع الله  ليم وسل  قا قال لتتبدن سنن من كان قمبلك  حمذو بدض أهل القبلة فلا ينكر وقوع مثل ذل   128 2
القذة بالقاة حتع لو اخلوا جحر ضب لاخلتموه لكن مشابهة الرافضمة لليهموا ووجموا مثمل همذا فميه  ألهمر ممن 

 وجواه في المنتسبين إلع السنة والجما ة وأما قولم إنم يفضل  نم الدرر من كل جانب أرب  أصاب 

هذا   أ ر  قالألا لم و  ناقلا ولكن روى في حايث  باالله بمن خليقمة أنمم مما يفضمل ممن الدمرر أربم  أصماب  ف 129 2
يروى بالنفع ويروى بالإثبات والحايث قا طدن فيم هير واحا ممن المحماثين كالإسمما يلي وابمن الجموز  وممن 

ذا اللفمل يمرا لدممو  النفمع كقمول النبمي الناس من ذكر لم شواها وقواه ولفل النفع   يرا  ليم شيء ف ن مثل ه
صلع الله  ليم وسل  ما في السمماء موضم  أربم  أصماب  إ  وملم  قمالأ  أو قا ما أو راكم  أو سماجا أ  مما فيهما 

 موض 

ومنم قول الدرب ما في السماء قار ك  سحابا وذل  لأن الك  تقار بها الممسوحات كما يقمار بالمذراع وأصمغر  111 2
يقارها الإنسان من أ ضالأم كفم فصار هذا مثلا لأقل شيء ف ذا قيل إنم ما يفضمل ممن الدمرر  الممسوحات التي

أرب  أصاب  كان المدنع ما يفضل منم شيء والمقصوا هنا بيمان أن الله أ لم  وأكبمر ممن الدمرر وممن المدلمو  
ا قالم فلم  يجمم  بمين النفمع أن الحايث إن ل  يكن النبي صلع الله  ليم وسل  قا قالم فليس  لينا منم وإن كان ق

والإثبات وإن كان قالم بالنفع ل  يكن قالم بالإثبات والذين قالوه بالإثبات ذكمروا فيمم مما يناسمب أصموله  كمما قما 
بسط   هير هذا الموض  فهذا وأمثالم سواء كان حقا أو باطلا   يقاح في ممذهب أهمل السمنة و  يضمره  لأنمم 

 قول جما ته  بل هايتمبتقاير أن يكون باطلا ليس هو 

أنم قا قالتم طالأفة ورواه بدض الناس وما كان باطلا راه جمهور أهل السنة كما يراون هير ذل  ف ن كثيرا ممن  110 2
المسلمين يقول كثيرا من الباطل فما يكون هذا ضار لاين المسلمين وفي أقوال الإمامية من المنكرات مما يدمر  

دض أهل السنة فصل قال الإمامي وذهمب بدضمه  إلمع أن الله ينمزل كمل ليلمة جمدمة مثل هذا فيم لو كان قا قالم ب
بشكل أمرا راكبا  لع حمار حتع أن بدضه  ببغااا وض   لع سط  ااره مدلفا يض  كل ليلة جمدة فيمم شمديرا 

لنمااء همل وتبنا لتجويز أن ينزل الله تدالع  لع حماره  لع ذل  السط  فيشمتغل الحممار بالأكمل ويشمتغل المرب با
من تالأب هل من مسمتغفر تدمالع الله  من مثمل همذه الدقالأما الرايمة فمي حقمم تدمالع وحكمع  من بدمض المنقطدمين 

 المباركين من شيو  الحشوية أنم اجتاز  ليم في بدض الأيا  نفاط ومدم أمرا حسن الصورة قطط

رره وأكثر تصويبم إليم فتوه  فيم النفماط الشدر  لع الصفات التي يصفون ربه  بها فأل  الشيي بالنلر إليم وك 112 2
فجاء إليم ليلا وقال أيها الشيي رأيت  تل  بالنلر إلع هذا الغلا  وقا أتيت  بم ف ن كان لم  فيمم نيمة فأنمت الحماك  
فحرا الشيي  ليم وقال إنما كررت النلر إليم لأن مذهبي أن الله ينزل  لع صورتم فتوهمت أنم الله تدمالع فقمال 

ط ما أنا  ليم من النفاطة أجموا ممما أنمت  ليمم ممن الزهما مم  همذه المقالمة فيقمال همذه الحكايمة وأمثالهما لم النفا
االأرة بين أمرين إما أن تكون كذبا محضا مممن افتراهما  لمع بدمض شميو  أهمل بغمااا وإمما أن تكمون قما وقدمت 

التقمايرين فملا يضمر ذلم  أهمل لجاهل مغمور ليس بصاحب قول و  مذهب وأانع الدامة أ قل منمم وأفقمم و لمع 
 السنة شيلأا لأنم من المدلو  لكل

ذ   لمم  أنممم لمميس مممن الدلممماء المدممروفين بالسممنة مممن يقممول مثممل هممذا الهممذيان الممذ    ينطلممي  لممع صممبي مممن  111 2
الصبيان ومن المدلو  أن الدجالأب المحكية  ن شميو  الرافضمة أكثمر وأ لم  ممن همذا مم  أنهما صمحيحة واقدمة 

ه الحكاية فحاثني طالأفة من ثقات أهل بغااا أنهما كمذب محمض  لميه  وضمدها إمما همذا المصمن  أو ممن وأما هذ
حكاها لم للشنا ة وهذا هو الأقرب ف ن أهل بغااا له  من المدرفة والتمييز والذهن ما   يروف  ليه  مدم مثمل 

ب سمناا صمحي  و  ضمغي  و  روى هذا ومما يبين كذب ذل   ليه  أن هذا الحايث الذ  ذكمره لم  يمروه أحما   
 أحا من أهل الحايث أن الله تدالع ينزل ليلة الجمدة و  أنم ينزل ليلة الجمدة إلع الأرض و  أنم ينزل في شكل

 أمرا بل   يوجا في الآثار شيء من هذا الهذيان بل و  في شيء 111 2

ل إن الله ينمزل إلمع الأرض وكمل حمايث روى فيمم همذا من الأحاايث الصحيحة أن النبي صملع الله  ليمم وسمل  قما 111 2
ف نم موضوع كذب مثل حايث الجمل الأورا وأن الله ينزل  شية  رفة فيدانا الركبان ويصاف  المشاة وحايث 
آخر أنم رأى ربمم فمي الطموا  وحمايث آخمر أنمم رأى ربمم فمي بطحماء مكمة وأمثمال ذلم  فم ن همذه كلهما أحاايمث 

رفة بالحايث والذين وضدوها منه  طالأفة وضدوها  لع أهل الحايث ليقال إنه  ينقلمون مكذوبة باتفاا أهل المد
مثل هذا كما وضدوا مثل حايث  را الخيل  ليه  وطالأفمة ممن الجهمال والضملال وضمدوا مثمل همذا الكمذب  لمع 

ما ذكمره همذا النبي صلع الله  ليم وسل  كما وضدت الروافض ما هو أ ل  وأكثر من هذا الكذب ولو ل  يكن إ  
 الإمامي في مصنفم هذا من الأحاايث ف ن فيها من الكذب الذ  أجم  أهل الدل 

بالحايث  لع كذبم ومن الكذب الذ    يخفع أنم كذب إ   لع مفرط في الجهل مما قما ذكمره فمي منهماف النااممة  111 2
ي الانيا   نبي و  هير نبمي ولم  يتنمازع وقا قامنا القول بأن أهل السنة متفقون  لع أن الله   يراه أحا بدينم ف

الناس في ذل  إ  في نبينا محما صلع الله  ليم وسل  خاصة م  أن أحاايث المدراف المدروفمة لميس فمي شميء 
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منها أنم رآه أصلا وإنما روى ذلم  ب سمناا ضمدي  موضموع ممن طريما أبمي  بيماة ذكمره الخملال والقاضمي أبمو 
هل الدل  بالحمايث متفقمون  لمع أنمم حمايث موضموع كمذب وقما ثبمت فمي صمحي  يدلع في كتاب إبطال التأويل وأ

 مسل   ن أبي ذر رضي الله  نم قال قلت

يا رسول الله هل رأيت رب  قال نور أنع أراه ول  يثبت أن أحماا ممن الصمحابة سمأل النبمي صملع الله  ليمم وسمل   117 2
أبا بكر سألم فقال رأيتم وأن  الأشة سألتم فقال لم  أره  ن الرؤية إ  ما في الحايث وما يرويم بدض الدامة أن 

كذب باتفاا أهل الدل  ل  يروه أحا من أهل الدل  ب سناا صحي  و  ضدي  ولهذا ا تمما الإمما  أحمما  لمع قمول 
أبي ذر في الرؤية وكذل   ثمان بن سديا الاارمي وأما أحاايث النزول إلع السماء الانيا كل ليلة فهي الأحاايث 

 مدروفة الثابتة  نا أهل الدل  بالحايث وكذل  حايث انوه  شيةال

 رفة رواه مسل  في صحيحم وأما النزول ليلة النص  من شدبان ففيم حايث اختل  في إسمنااه ثم  إن جمهمور  118 2
أهل السنة يقولون إنمم ينمزل و  يخلمو منمم الدمرر كمما نقمل مثمل ذلم   من إسمحان بمن راهويمم وحمماا بمن زيما 

 هما ونقلوهوهير

 ن أحما بن حنبل في رسالتم إلع مسماا يقمول وهم  متفقمون  لمع أن الله لميس كمثلمم شميء وأنمم   يدلم  كيم   119 2
ينزل و  تمثل صفاتم بصفات خلقم وقا تناز وا في النزول هل هو صفة فدل منفصل  من المرب فمي المخلوقمات 

أصحاب مالم  والشمافدي وأحمما وأبمي حنيفمة وهيمره  أو فدل من يقو  بم  لع قولين مدروفين لأهل السنة من 
 من أهل الحايث والتصو  وكذل  تناز ه  في الإستواء  لع الدرر هل هو فدل منفصل  نم

يفدلم بالدرر كتقريبم إليم أو فدل يقو  بذاتم  لع قولين والأول قول ابن كلاب والأشمدر  والقاضمي أبمي يدلمع  111 2
م وأبي سليمان الخطابي وأبي بكر البيهقي وابن الزاهموني وابمن  قيمل وهيمره  وأبي الحسن التميمي وأهل بيت

ممن يقول إنمم   يقمو  بذاتمم مما يتدلما بمشميلأتم وقارتمم والثماني قمول ألأممة الحمايث وجمهموره  كمابن المبمار  
ن وحماا بن زيا والأوزا ي والبخار  وحرب الكرمماني وابمن خزيممة ويحيمع بمن  ممار السجسمتاني و ثممان بم

 سديا الاارمي وابن حاما وأبي بكر  باالدزيز وأبي  باالله بن مناة وأبي إسما يل الأنصار 

وهيره  وليس هذا موضدا لبسط الكلا  في هذه المسالأل وإنما المقصوا التنبيم  لع أن مما ذكمره همذا ممما يدلم   110 2
 جاهل و   ال  بل الكمذب  ليمم لماهر فصمل الدقلاء أنم   يقولم أحا من  لماء أهل السنة و  يدر  أنم قالم  

قال الرافضي المصمن  وقالمت الكراميمة إن الله فمي جهمة فموا ولم  يدلمموا أن كمل مما همو فمي جهمة فهمو محماث 
ومحتاف إلع تل  الجهة فيقال لم أو    الكرامية و  هيره  يقولمون إنمم فمي جهمة موجمواة تحميط بمم أو يحتماف 

ن الله تدالع هني  ن كمل مما سمواه سممع جهمة أو لم  يسم  ندم  قما يقولمون همو فمي إليها بل كله  متفقون  لع أ
 جهة ويدنون بذل  أنم فوا الدال  فهذا مذهب الكرامية وهيره  وهو أيضا مذهب ألأمة الشيدة وقامالأه  كما

إبطالمم وجمهمور تقا  ذكره وأنت ل  تذكر حجة  لع إبطالم فمن شن   لع الناس بمذاهبه  فلا با أن يشمير إلمع  112 2
الخلا  لع أن الله فوا الدال  وإن كان أحاه    يلفل بلفل الجهة فهم  يدتقماون بقلموبه  ويقولمون بألسمنته  أن 

 ربه  فوا ويقولون إن هذا أمر فطروا  ليم وجبلوا  ليم كما قال الشيي أبو جدفر الهمذاني لبدض

رر لقامممت بممم الحمموااث فقممال أبممو جدفممر ممما مدنمماه إن مممن أخممذ ينكممر الإسممتواء ويقولممون لممو اسممتوى  لممع الدمم 111 2
الإستواء  ل  بالسم  ولو ل  يرا بم ل  ندرفم وأنت قا تتأولم فما نا ممن همذا وأخبرنما  من همذه الضمرورة التمي 
نجاها في قلوبنا ف نم ما قال  ار  قط يا أ  إ  وقبل أن ينطا بلسانم يجا في قلبم مدنع يطلمب الدلمو   يلتفمت 

  يسرة فهل  نا  من حيلة في اف  هذه الضرورة  ن قلوبنا فلط  المتكل  رأسم وقمال حيرنمي الهممااني يمنة و
حيرني الهمااني حيرني الهمااني ومضمون كلامم أن اليل   لمع النفمع لمو صم  فهمو نلمر  ونحمن نجما  نمانا 

  لما ضروريا بهذا فنحن مضطرون إلع هذا الدل  وإلع

  من حيلة فمي افم  همذا الدلم  الضمرور  والقصما الضمرور  المذ  يلزمنما لزومما   يمكننما هذا القصا فهل  نا 111 2
افدم  ن أنفسنا ث  بدا ذل  قرر نقيضم وأما افم  الضمروريات بالنلريمات فغيمر ممكمن لأن النلريمات هايتهما أن 

لكان ذلم  قماحا  يحتج  ليها بمقامات ضرورية فالضروريات أصل النلريات فلو قاح في الضروريات بالنلريات
في أصل النلريات فتبطل الضمروريات والنلريمات فيلزمنما بطملان قاحمم  لمع كمل تقماير إذ كمان قماح الفمرع فمي 
أصلم يقتضع فسااه في نفسم وإذا فسا بطل قاحم فيكون قاحم باطلا  لع تقاير صحتم و لع تقاير فسااه فم ن 

ه   يستلز  فساا أصلم إذ قا يكون الفساا منم صحتم مستلزمة لصحة أصلم ف ذا ص  كان أصلم صحيحا وفساا
ولمو قماح فممي أصملم للمز  فسممااه وإذا كمان فاسماا لمم  يقبمل قاحمم فمملا يقبمل قاحمم بحممال وهمذا لأن الماليل النلممر  
الموقو   لع مقامات و لع تأليفها قا يكون فسااه من فساا هذه المقامة ومن فساا الأخرى ومن فساا المنل  

اطلا أن يبطل كل واحا من المقمامات بخملا  المقمامات ف نمم متمع كمان واحما منهما بماطلا بطمل فلا يلز  إذا كان ب
 الاليل

وأيضا ف ن هؤ ء قرروا ذل  بأالة  قلية كقوله  كل موجواين إما متباينان وإما متااخلان وقالوا إن الدل  بمذل   111 2
وأيضا فمن المدلو  أن القرآن نطا بمالدلو فمي ضرور  وقالوا إثبات موجوا   يشار إليم مكابرة للحس والدقل 

مواض  كثيرة جاا حتع قا قيل إنها نحو ثلثمالأة موض  والسنن متمواترة  من النبمي صملع الله  ليمم وسمل  بمثمل 
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ذلم  وكملا  السمل  المنقمول  منه  بمالتواتر يقتضمي اتفماقه   لمع ذلم  وأنمم لم  يكمن فميه  ممن ينكمره وممن يريما 
همذه الأالمة الشمر ية والدقليمة   بما أن يمذكر حجمة ولنفمرض أنمم   ينمالره إ  ألأممة  التشني   لع النماس وافم 

أصحابم وهو ل  يذكر اليلا إ  قولم ول  يدلموا أن كل ما هو في جهة فهو محاث ومحتاف إلع تل  الجهمة فيقمال 
ا يسمتقي  إذا كانمت الجهمة لم ل  يدلموا ذل  ول  تذكر ما بم يدل  ذل  ف ن قول  ما هو محتاف إلمع تلم  الجهمة إنمم
 أمرا وجوايا وكانت  زمة لم   يستغنع  نها فلا ريب أن من قال إن البار    يقو 

إ  بمحل يحل فيم   يستغنع  ن ذل  وهي مستغنية  نم فقا جدلم محتاجا إلع هيره وهذا ل  يقلم أحا أيضما لم   111 2
  ن أن يكون محتاجما إلمع هيمر مخلوقاتمم و  يقمول أحما ندل  أحاا قال إنم محتاف إلع شيء من مخلوقاتم فضلا

إن الله محتمماف إلممع الدممرر ممم  أنممم خممالا الدممرر والمخلمموا مفتقممر إلممع الخممالا   يفتقممر الخممالا إلممع المخلمموا 
وبقارتم قا  الدرر وسالأر المخلوقات وهو الدنع  ن الدرر وكمل مما سمواه فقيمر إليمم فممن فهم   من الكراميمة 

الإثبات أنه  يقولون إن الله محتاف إلع الدرر فقا افترى  ليه  كي  وه  يقولون إنم كان  وهيره  من طوالأ 
موجواا قبل الدرر ف ذا كمان موجمواا قالأمما بنفسمم قبمل الدمرر   يكمون إ  مسمتغنيا  من الدمرر وإذا كمان الله 

ل  يجدل  اليم محتاجا إلمع فوا الدرر ل  يجب أن يكون محتاجا إليم ف ن الله قا خلا الدال  بدضم فوا بدض و
سافلم فالهواء فوا الأرض وليس محتاجما إليهما وكمذل  السمحاب فوقهما ولميس محتاجما إليهما وكمذل  السمماوات 
فوا السحاب والهواء والأرض وليس محتاجا إلع ذل  فكي  يكمون الدلمي الأ لمع خمالا كمل شميء محتاجما إلمع 

 مخلوقاتم لكونم فوقها  اليا  ليها

ندل  أن الله خالا كل شيء وأنم   حول و  قوة إ  بم وأن القوة التي في الدرر وفي حملة الدمرر همو ونحن  117 2
خالقها بل نقول إنم خالا أفدال الملالأكة الحاملين للدرر ف ذا كان هو الخالا لهذا كلمم و  حمول و  قموة إ  بمم 

بن  باالرحمن القمع وأمثالم ممن يقول بمأن  امتن  أن يكون محتاجا إلع هيره ولو احتج  ليم سلفم مثل يونس
الدرر يحملم بمثل هذا ل  يكن لم  ليه  حجة ف نه  يقولون ل  نقل إنمم محتماف إلمع هيمره بمل مما زال هنيما  من 
الدرر وهيره ولكن قلنا إنم  لع كل شيء قاير ف ذا جدلناه قاارا  لع هذا كان ذل  وصفا لمم بكممال الإقتماار   

 هياربالحاجة إلع الأ

وقا قامنا فيما مضع أن لفل الجهة يراا بم أمر موجوا وأمر مداو  فمن قال إنم فوا الدال  كلم ل  يقل إنمم فمي  118 2
جهة موجواة إ  أن يراا بالجهة الدرر ويراا بكونم فيها أنمم  ليهما كمما قما قيمل فمي قولمم إنمم فمي السمماء أ  

موجواات كلها وهو هنع  نها ل  يكمن  نماه جهمة وجوايمة يكمن  لع السماء و لع هذا التقاير ف ذا كان فوا ال
فيها فضلا  ن أن يحتاف إليها وإن أريا بالجهة ما فوا الدال  فذا  ليس بشيء و  همو أممر موجموا حتمع يقمال 
إنم محتاف إليم أو هير محتاف إليم وهؤ ء أخذوا لفل الجهة بالإشترا  وتوهموا وأوهموا أنم إذا كان في جهمة 

في كل شيء هيره كما يكون الإنسان في بيتم وكما يكون الشممس والقممر والكواكمب فمي السمماء ثم  رتبموا كان 
 لع ذل  أنم يكون محتاجا إلع هيره والله تدالع هنع  ن كل ما سواه وهذه مقامات كلها باطلة وكذل  قولم كل 

  لو كان في جهة لكان جسما وكل جس ما هو في جهة فهو محاث ل  يذكر  ليم اليلا وهايتم ما تقا  من أن الله

محاث لأن الجس    يخلو من الحوااث وما   يخلو من الحوااث فهو حااث وكل هذه المقامات فيها نمزاع فممن  119 2
الناس من يقول قا يكون في الجهة ما ليس بجس  ف ذا قيل لم هذا خلا  المدقول قال همذا أقمرب إلمع الدقمل ممن 

اخممل الدمال  و  خارجممم فمم ن قبممل الدقممل ذا  قبمل هممذا بطريمما الأولممع وإن را هممذا را ذا  قمول مممن يقممول إنممم   ا
بطريا الأولع وإذا را ذا  تدين أن يكون في الجهة فثبت أنم في الجهة  لع التقايرين ومن الناس من   يسمل  

لم أن الجس    يخلو أن كل جس  محاث كسلفم من الشيدة والكرامية وهيره  والكلا  مده  وهؤ ء   يسلمون 
من الحوااث بل يجوز  ناه  خلو الجس   ن الحركة وكل حمااث كمما يجموز منماز وه  خلمو الصمان  ممن الفدمل 

 إلع أن فدل وكثير من أهل الحايث والكلا  والفلسفة يناز ه  في قوله  إن ما   يخلو  ن الحااث فهو حااث

فضممة الممموافقين للمدتزلممة  ممن تقريممر قمموله  فيممم  لممع إخمموانه  وكممل مقمما  مممن هممذه المقامممات تدجممز شمميو  الرا 111 2
القاماء من الرافضة فضلا  ن هيره  من الطوالأ  ت  الجزء الثماني بحمما الله ويليمم الجمزء الثالمث إن شماء الله 

 وأولم فصل قال الرافضي وذهب آخرون إلع أن الله تدالع   يقار  لع مثل مقاور الدبا

  

 


